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 : قال تعالي

تخُْرَجُ  لِكَ  وَكَذََٰ مَوْتِهَا ۚ  بعَْدَ  الأرَْضَ  وَيحُْيِي   ِ الحَي  مِنَ  المَي تَِ  وَيخُْرِجُ  المَي تِِ  مِنَ  الحَيَّ  يخُْرِجُ   ونَ ﴿ 
تنَْتشَِرُونَ (19) بشََرٌ  أنَْتمُْ  إِذاَ  ثمَُّ  ترَُابٍ  مِنْ  خَلقَكَُمْ  أنَْ  آيَاتِهِ  أنَْفسُِكُمْ  (20) وَمِنْ  مِنْ  لكَُمْ  خَلقََ  أنَْ  آيَاتِهِ  وَمِنْ 

يتَفََكَّرُو لِقوَْمٍ  لََيَاتٍ  لِكَ  ذََٰ فِي  إِنَّ  وَرَحْمَةً ۚ  مَوَدَّةً  بَيْنكَُمْ  وَجَعَلَ  إِليَْهَا  لِتسَْكُنوُا  خَلْقُ (21) نَ أزَْوَاجًا  آيَاتِهِ  وَمِنْ 

لِكَ لََيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلََِفُ ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ ۚ إِنَّ فِ 
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ (22) ي ذََٰ

لِقوَْمٍ يسَْمَعوُنَ  لِكَ لََيَاتٍ  وَمِنْ آيَاتِهِ يرُِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  (23) وَالنَّهَارِ وَابْتغَِاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إنَِّ فِي ذََٰ

لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ  لِكَ لََيَاتٍ  مَوْتهَِا ۚ إِنَّ فِي ذََٰ بِهِ الأرَْضَ بعَْدَ  لُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيحُْيِي  آيَاتِهِ أنَْ   (24) وَينَُز ِ وَمِنْ 

فِي السَّمَاوَاتِ    وَلَهُ مَنْ (25) تقَوُمَ السَّمَاءُ وَالأرَْضُ بِأمَْرِهِ ۚ ثمَُّ إِذاَ دعََاكُمْ دعَْوَةً مِنَ الأرَْضِ إِذاَ أنَْتمُْ تخَْرُجُونَ 

قَانتِوُنَ  لَهُ  كُلٌّ  فيِ    (26) وَالأرَْضِ ۖ  الأعَْلَى  المَثلَُ  وَلَهُ  عَليَْهِ ۚ  أهَْوَنُ  وَهوَُ  يعُِيدهُُ  ثمَُّ  الخَلْقَ  يبَْدأَُ  الَّذِي  وَهوَُ 

 ﴾ سورة الروم (27) السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ ۚ وَهوَُ العَزِيزُ الحَكِيمُ 
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 م ــــتقدي
 :بعد و الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،  

وهذذذذ     ،  " لعقةةةةه  وةةةةن    ل ةةةة      ةةةة    –رحلةةةةب ا ينةةةةد الله    ةةةة      "   :فهذذذذتا   ذذذذ  
الاسذذذذذذذذ ل   ُ  الذذذذذذذذدلي     علذذذذذذذذى واذذذذذذذذو  الله  عذذذذذذذذ  ، مذذذذذذذذن  ذذذذذذذذلال  –بحذذذذذذذذ     –رحلذذذذذذذذ  ُبر نيذذذذذذذذ   ذذذذذذذذ  هن  

واسذذذذذذ ل    مذذذذذذ  س المذذذذذذوو واهنسذذذذذذ و مذذذذذذن  لاعذذذذذذ  وبذذذذذذ اه ،  ذذذذذذ     سذذذذذذ   اهبرذذذذذذ و و  عمذذذذذذ      العقلذذذذذذ ،
 :وقذذذذذذذذد مذذذذذذذذ ل بلذذذذذذذذ  معذذذذذذذذد  هذذذذذذذذتا الم ذذذذذذذذ   بذذذذذذذذ   لا ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذ ور  ،اليقذذذذذذذذ  بواذذذذذذذذو  الله ر  العذذذذذذذذ   

: اسذذذذذذذ لب   بذذذذذذذ اه  واذذذذذذذو  الله  عذذذذذذذ   مذذذذذذذن  ذذذذذذذلال ال  مذذذذذذذ  س  لذذذذذذذ  اهنسذذذذذذذ و،  لذذذذذذذ    لأ ل      
 .ا عجزة التي  سير على الأرض

 .: اسذذذذذذ ر اين بذذذذذذ اه  واذذذذذذو  الله  عذذذذذذ   مذذذذذذن  ذذذذذذلال الل ذذذذذذ  س عذذذذذذ   الحيذذذذذذواو واللبذذذذذذ   لثةةةةةة ي      
: الوقذذذذذذذول علذذذذذذذى  لاعذذذذذذذ  واذذذذذذذو ه سذذذذذذذبح نه و عذذذذذذذ   مذذذذذذذن  ذذذذذذذلال اسذذذذذذذ ل    مذذذذذذذ  س   لث لةةةةةةةة       

 ..الموو من  ق  س ال صميم، وجم ل س ال مو ن
فجذذذذذذزل الله ميرل ذذذذذذه  ذذذذذذير    ،س  سلسذذذذذذ  مل قذذذذذذ ، وللذذذذذذ  سذذذذذذهل ، و سذذذذذذلو   ذذذذذذ ع   ذلذذذذذذ    ذذذذذذ   

الجذذذذذزاع، واعذذذذذ  مذذذذذ  قذذذذذدم س ميذذذذذزاو حسذذذذذل  ه، وردقلذذذذذ  وُ ه اه ذذذذذلا  والقبذذذذذول، وآ ذذذذذ   عذذذذذوانا  و  
 .الحمد لله ر  الع   

  . ع ي   بو اللور                                                               
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 الكتاب  مقدمة
 .الحمد لله التي هدانا لهتا، وم   ل  لله دي لولا  و هدانا الله 

الحمد لله التي  و ع س القلو  ف  ةً تهدي، وس العقول نوراً  ض ع، وس الموو آ ٍ  نامقً   ن 
 . را   و  بص  و ه دي

هتا الم    ليس مل ظ ةً فلس يً  ا ف ، ولا تجميعً  لأقوال م ل   ة؛ ب  هو رحل  ص  ق  نسير 
فيه  معً  للبحث عن ا عنى الحقيق  للواو ، ونمشف د ف ال صورا  ا     ، ونب    و اهبر و 

 .بالله ليس اس سلامً  ولا ضعً  ، ب  هو ان ص ر لل   ة، ومم نيل  للعق ، وسميل  لل وح
و و   و  وض ح ملت البدا    و    م  ور  فيه من ب اه  هو ثم ة م    بع ه و عل م ه من الع   

يند الله         ا  ل فس اع م ً ا على    بيه "  –ح  ه الله    –الجلي  الد  ور س م  ع م ي 
حيث ُو مع م الاق ب س   التي    ذ   مصدره  "*   لإلح   ا م   نب نفسه" و*"  لعقه   لعلم

للمهلدس  "م نجيب  ل ص ل إلى  لح "   م  اس  د    تل  من         ،ص احً  مس مدة ملهم 
 م   فد    ثيراً من   ح الد  ور ، "   تجلّى ا عصد  لعلم" مد   ه  ال  عب، و     

وُ  ا نب ذل ،   ، زال م  دًا ومعلمً  لي س هتا ال      لا برن الجم ، التي   و ملت ع م  و 
 .راعت  ُ  عد  من الم ب وا ق لا  العلمي  ا  رصص  وا ص  ر اهلمتروني 

لقد ا ع  فم ة هتا الم    من  عوري بواو  فجوة واضح  ب  ع م  الق  اع والم ب 
العلمي  ال صيل  ا  رصص  س ال   على اهلح  ؛ فمع  و  ل  الم ب الثميل  عميق  ونافع ، وه  
من  عم ل العلم ع الأالاع الت ن بتلوا اهوً ا ع يم  س  راس  هتا المج ل، و نا ناق  عله   صلاً، 

يجدوو صعوب  س اس يع به  بسهول  فملت  ق   بعض   –و نا واحد ملهم    –من الق اع   فإو المثير ن
الش وح والأمثل  ف  ع  بثقله ، و ح  ين ُ  ُع  ة الق اعة ل هم ا قصو . ومن هل  ا ع ح ص  

 على الم  ب  بأسلو  مخ لف:  ق   ُ  الل س،  وضح س الأمثل ، ثم  ع ض العم   دريجيً  
 .ُ  الحقيق    –بإذو الله    –بخ وا  ه  ع  برمن للق رئ   بعه  حتى  ص   

س ال ج  د ال لس  ، ب    ول    ُغ اق ُذو، هتا الم    ليس مج    بسيط س ح ، ولا  
للجمع ب  الوضوح والعم ، ب  الأمثل  التي  ق    وال اه  التي  ثب ت، ليموو مد لًا سهلًا  ن 

 . بحث، واس اً نحو الم ب ا  رصص   ن  را  ال وسع 
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و راو  و   سع صدر الق رئ الم يم لاس مم ل هته ال حل  ُ  نه   ه ؛ ُذ ُو الأفم ر لا 
الصورة   مل    —بإذو الله   —  جل ى على واهه  الصحيح ُلا با  م ل مس ره ، وس  ه   

م م سم ، و  ب    و ب اه  واو  الله بدهي ، و و واو ه ا   وعلا  م  واضح وال ، ظ ه  لم  
 م  سي ضح له   ضً   و  قول ال اه  و ال ه  على واو  الله  ع   مبثو   س    به   ،ذي بصيرة

 .العز ز، نوراً وهدا ً  وحج ً  ق عم  على م   الزم و 
 م   نا، فلست سول م لب علم  م م اهو  علم عل  الأالاع،  نق  م   عل م  ه بصدٍ  
 وُ لا ، و س ل الله  و يجعله نافعً ، فإو ن ع الله به عبدًا واحدًا   و ذل  غ    مقصدي. 
ح ظ الله علم عنا الأف ض ، وازاهم عن اهسلام وا سلم   ير الجزاع، فهم   للجوم 

نستر د به  س ظلم   هتا العص ، وهم ور   الأنبي ع، ومل را  للعلم والهدا   لم  باحث عن 
 الح 

ولا  نسى  و  رفع  دي  م اً و ع عً لوالديَّ، اللت ن غ س  س قلبي حب اهبر و، وصد  
 .ال عل   بالله، والسع  للرير… فلمم  مني    ال  والدع ع وال ض 

  وُ     قلبٍ ص     بحث، وعقٍ     م  ، وروحٍ  ش    ُ  اللور…  هدي هتا الم   
 حمد ر فت فيش رم. 

1/1 /2026 
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 الإنسان… المعجزة التي تسير على الأرض الباب الأول :
ُذا تأملل  س  ن سل   بش ، نجد  نل    ث  من مج    اس   و عض ع فيز عي ، ب  ع    ا ل  

 .معقد   و   عقد الآلا  والأن م  التي صلعه  اهنس و 
،    بت بدق  م ل هي  (DNA)  ا       لي  س  اس  نا،  واد  ي  ة ورا ي  مدهش 

 .   و  على  روع لل   البش ، تحد   م  اهنس و، وظ عف  عض عه، وسلو ه بدق  م ل هي 
نجد حي ة نابض  ان لقت من  لي  واحدة،   م   ،  بني، و واه ن سه  بإ ق و عجيب،   و 

ونجد عقلًا واعيً  ق  راً على ال  مير، وال حلي ، ،  هل ك  عليم   م مج   ا له  لا تخ ئ ولا   وقف
 .واهبداع، والا تراع، والسيرال عن ا عنى والل ض من الواو 

 .نجد ُرا ة ح ة تخ  ر وتمي ز،   ض   الصوا  حتى لو   و على حس   ا صلح  الشرصي  
نجد   لاقً  ف     تميز ب  الخير والش ،  شع  بالتنب علد الخ  ، تحس بال حم ، و ل  ي 

 .بالعدل واهنص ل
 .وس  عم   الل س، نجد نزوعً  ف  ً  نحو الله علد الشداعد، وح ا  عميق  للار ب   بالخ ل  
 م  نجد ن  مً  دوايً  م م ملًا  شير ُ   واف  اسدي ون س  ووظي   مس حي   و  لش  

 .صدف ، وهدا   ف        ض على     لي    اع وظي  ه  بدق ،  وو ح ا  ُ  عق   و وع 
هته الخص عص ليست ظواه  ع ب ة ولا ن  عج مص  ف  عمي ع، ب   واهد م ل سق    م م  
ل مشف حقيق  واحدة:  و هتا الم عن     ترك للعبث، و   لش  من فوضى بلا  وايه، ب    ل  

 .بعل   ، وسِي  بل  م، و  و عت فيه من الدق  واهحم م م   س حي  معه الصدف  والعشواعي 
 شير ُ  قصد، و ل   بحمم ، و شهد   —من      لي  ُ   عم  فم ة    —فم  ا نب فيه  

 .بأو وراع هتا اهبداع   لقً  عليمً   ح   بم    ع علمً  و ا ل      ع بقدر
س ال صول الق  م ، سلس ع ض هته الخص عص واحدة  لو الأ  ل، من الشي  ة الورا ي  ُ  
الحي ة، ومن العق  ُ  اهرا ة، ومن الأ لا  ُ  الزواي ، ومن الهدا   الدا لي  لم   لي ، حتى 

ُوَّ التي  بدع  ل  اهنس و و حمم صور ه هو   :نص  ُ  ب ه و عقل  ق مع  قول بم  وضوح 
نسَ وِ مِن مٍِ ﴾    :ق ل  ع  ،  الله العليم الحميم ﴿الَّتِي َ حْسَنَ    َّ َ ْ عٍ َ لَقَه  وَبَدَ َ َ لَْ  اهِْ
  ( 7)سورة السجدة:  
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 الفصل الأول: خلق الإنسان ينفي العشوائية 
 مدخل العقل… إلى ورطة الإلحادمن  المبحث الأول: 

 هدل هتا ا بحث ُ   وضيح اللوادم العقلي  الض ور   للإلح  ؛ فح   ل   اهنس و واو  
بداع  —الخ ل ،  لزم من هتا الل    و  موو اهنس و والموو    — بم  م  فيه من ن  م و ق  وُ

 .ن  ين الصدف  وا   ة العمي ع
 :وهب اد هته اللوادم،  م    و نع ض مث لًا بسي ً 

 : لل  زم  لعقليب  لضد ر ب لإظن ر أ  إن  ر  لص نع  لزم م ه  لعو  ئيبمث ل ل وضيح  
    ه مضيئ ، ب امجه     ح  :تخي    ن    لت غ ف  فواد  فيه  لاب وبًا  عم   م م 

حيله  س   ح على ن س  سيرالًا لا م    مله: من التي  ،و  لل ، و دراره  س جيب بأ   م   موو 
 صم م هتا الجه د؟ 

   :     وللإا ب ، لا برل  العق  ُلا  لا   اح م لا 
 . و اللاب و    ين من العدم .1
 . و ممو نا ه تجم عت عشواعيً  ع  الزمن  .2
 . و هل ك مهلدسً  ع قلًا صم مه وصلعه بقصد وُ ق و  .3

  لاحتم ل  لأ ل: خد ج  للاينت ب من  لع م 
   م  هو "العدم"  صلًا؟ 
لا مم و، ولا دم و، ولا م ق ، ولا قوان ، ولا ذرا ، ولا حتى   …العدم هو: لا   ع
 .ُمم ني  لحدوث   ع

ه  برمن للل      ه  برمن للعدم  و   ل ج واوً ا؟   فه  برمن لذ»اللا  ع«  و   ع   يئً ؟
 .هتا  ل قض عقل  ص  ح   ؟كيف يخدج شيء من لا شيء أصلًا ! المحض  و   حول ُ  ُ ب  ؟

لا برل  قدرة، ولا ُرا ة، ولا ق نونًا  عم  به، ولا حتى واوً ا  —بحمم  ع   ه   —ف لعدم 
 .ليير   

ُذ لن  بقى ف   ب   و  ولو صح   و اللاب و    ين من العدم، لانه ر  س س العق   ل ه؛
بلا سبب، من    و حتى مد ل    مل ،   و ه  ف اد د،  و سي رة،     ه  لاب و   م م  الآو، 

 .العدم، وس  ي لح  
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ملت و اد   —ونحن نعلم  قيلً   و هتا لا يحدث، و  يحدث، ولن يحدث؛ لأو العق  البش ي  
 . علم ببداه ه  و العدم لا   ل ج واوً ا  —

ف لعلم  ل ه ق عم على مبد  السبب   وهتا الحمم لا  ق  ره العق  وحده، ب   ير  ده العلم  تل ؛ 
ب لت القوان ، وسقط ال  سير، و   عد للعلم   والل يج ، فإذا ا د  و   ه  الأ ي ع بلا سبب، 

 . ي معنى
وس هتا السي  ،  قول ال يلسول ال    ني "والتر س يس" س    به )تار   نقدي لل لس   

، وال  يزة التي   رك أ   لسببيب اللهي أعظم  لق  ن   لعلميبُو    من  درس ا ل    "  :اليوناني (
 س لد ُليه  س ع  القوان  الأ  ل. فإذا   نيرمن بحقيق   و    م  بد  س الواو  لا بد له من 

؛ فإ  صدح  لعل م سيتلاشى على  لف رسبب، و و ذا  ال  ول  ير ي ح م ً ُ  ذا  الل  عج؛  
 1ان ه     ."ُذ ُو    بحث علم ، مهم    و،   ترض سل  ً هته الحقيق 

ُذو ف لقول بأو اللاب و    ين من العدم ليس   سيراً، ب  ا  ع عً عبثيً   ص  م بداه  العق  
 .وقواعد العلم معً 

 .وبتل   سقط الاح م ل الأول سقومً  تامً ، ولا  بقى له  ي ودو عقل   و علم 
    لث ي:   تم ع  لع  صد عو  ئيً  لعقلي   لاحتم ل  

 ُو ا لم  لواو  ص نع حميم لا يجد  م م عقله مه باً ُلا هتا ال  سير: 
"م   ام الص نع غير مواو ، فليس  م مل  ُلا ا   ة العمي ع؛ وبم   و ال بيع  تح وي على   

العل ص  الأولي  للاب و ، فلا بد  و هته العل ص  قد تجمعت عشواعي ً ع  ملا   السل  حتى 
 "!ن ج هتا الجه د 

 السيليموو س ال م    ،  الحد د س الصرور   :صحيح  و عل ص  الجه د مواو ة س ال بيع 
 …وا ع  و الأ  ل  ،   البترول س بامن الأرض ،

 لزم  و ذرا  ال بيع  بد     ح ك بلا قصد ولا عق  ع    لمن م ذا  لزم من هتا السيل ر و؟
 :ملا   السل 

 
1 1934Walter Terence Stace: A Critical History of Greek Philosophy  

p6 
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 ف ل صقت ذرا  الحد د “صدف ” ل مو و الهيم  ا عدني،  •
 وار  مت ذرا  السيليموو “صدف ” فصلعت   اعح ُلمتروني   قيق ، •
 و وافقت هته الش اعح مع الهيم  “صدف ” س  م  له  الصحيح ،  •
 وتحول البترول “صدف ” ُ   درار بلاس يمي  مل سب ، •
  و   حول ُ  دا ين ناعم   صبح     ،  —بصدفٍ  اد دة    —ثم ق ر ال م    •
 !ثم اتحد  جميع هته العل ص ، بلا عق  ولا قصد… ل  ل ج اه داً  عم  بدق  متهل  •

ف لحد د لو ار بط   :ولا  لسَ  و هته العل ص  لا يجود  و تخ لط عشواعيً  بم  م  حوله 
 .عشواعيً  بالم  ت  و الملور  و الصو  وم لل جت موا     ل لا علاق  له  بالجه د  صلًا 

وهتا بالضبط م   لزم من القول بأو ال بيع  ا       العمي ع ه  التي  ن جت اللاب و ، ُذا 
  نم  واو  الص نع: مز ج من الترا  بلا عق  ولا قصد…    ترض  نه  ن ج هتا اه ق و والدق  

 !ا تهل 
  لاحتم ل  لعقلي  لث ل :      من  س ص نع

فإو العق   قو  مب   ة ُ    ُذا   و اللاب و  مل مً ،  عم  بدق ، و ل ت ب امجه بانسج م،
 .لا بد من واو  مهلدس ع ق  هو التي صم مه وب مجه  :اس ل  ين واحد 
ُم   و  موو ال بيع  ا      العمي ع العشواعي  ه  من  ن جت اللاب و …   و  و  :)ملرص 

 ( .عقلًا حميمً  ومبدعً  هو من صممه و حممه
التي    ترض  نه  تجمعت   —وليس سيل ر و العشواعي  وحده هو ا  د ، ب  ُو ا   ة ن سه   

لا برمن  و  موو  دلي ، ُذ ه  الأ  ل ا ع  بعد عدم. وهتا م  سلوضحه بإذو   —عشواعيً   
الله س الب   الث لث )با  الموو(:  و ال بيع   له ، بم  فيه  ا   ة وال  ق  والقوان ، له  بدا    

 د ة، و و الأ ل  العقلي  والعلمي   ثبت  و الموو ح  ث بعد عدم، و و العدم لا  ل ج واوً ا ُلا 
 .بخ لٍ  عليم حميم

 مث ل ثاٍ  لترسيخ ف دة  لعو  ئيب  ل  زم إن  ر  لص نع
من   ن   ت هته " :تخي    ن  واد  س ع  رقمي  على الأرض، فس ل عقل  مب   ة  

 "الس ع ؟
 :هل   م م  اح م لاو عقلي و فقط

 :العشواعي  ا  لق   -1
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ا لم  لواو  ص نع سيض   ل  سير الس ع  بأو ال بيع ، بم  م  فيه  من بلاس ي  ودا ين 
 .و واع  ُلمتروني ، قد اا معت عشواعيً  ل مو و الس ع 

وف  هتا السيل ر و، ذرا  البلاس ي  والزا ين وا ع  و اا معت بالصدف ، ثم "ا   ر " ا وا   
بعضه  بعضً  مع م ور الزمن، حتى اص   ت  ازاع الس ع  س    يب غ  ب ومعقد، ف  ه  الس ع  

  !بالشم  الله ع  و ع ض الوقت بدق  متهل 
    . و  و هل ك من صم مه ، ور  ب  ازاعه ، وب مجه ، ل عم  و ع ض الوقت بهته الدق  - 2

 ( .)  ضح من هتا ا ث ل اللزوم العقل  الض وري هنم ر واو  عق  ذ   صم م الس ع 
  من الله   ن  ل   نسأل: كيف ُ     لإنس  ؟

 :ليس  م م العق  ُلا  لا   اح م لا  رعيس  للإا ب 
 . و اهنس و   ين من العدم )اللا  ع( .1
 و ذرا  ا   ة الأرضي  وعل ص ه  اا معت ع  الزمن ب   ق  عشواعي  بلا قصدٍ ولا  .2

  وع ، ل مو و اهنس و ) ي ن  ين ال بيع  ا      العشواعي (
 . و هل ك   لقً  ع يمً   ل  اهنس و عن قصدٍ و حمم بل عه بدق  وُ ق و  .3

 م   ا لحد  ،الث لث: الاعترال بواو    ل  حميم  العقل   ا يرمن ب بيع  الح ل يخ  ر الاح م ل
مس حي ، فلا  بقى  م مه سول  — م  بيل     —فبم   نه   فض هتا الاح م ل، والعدم 

الاح م ل الث ني:  و اهنس و ن  ين ال بيع  ا      العشواعي ،  ي  و ذرا  الأرض وعل ص ه  جمعت 
 .ن سه  ع  الزمن ب   ق  عشواعي  ل مو و اهنس و 

العل ص  ا موِ ن  للجسم ا   ي للإنس و مواو ة جميعً  س   ب  الأرض،  وبدا ه نقول : ُو
 .وهتا م  سل صله الآو ليموو مد لًا لان لاقل  ُ  ال اه  ا تهل  س  ل  اهنس و 

فلو حللل  اسم اهنس و سلجده س الله   ، بم   عض عه و اهز ه الدقيق ، مموَّو من ن س 
العل ص  ا واو ة س   ا  الأرض: الم بوو، والأ سج ، والهيدروا ، والليتروا ، وال س ور، 

وهته ليست   ،والم لسيوم… وه  ذاته  العل ص  التي   مو و مله  الصرور والترب  وا  ع واللب تا 
ف لعلم ع س مج لا  الميمي ع    ،فم ة ن    ، ب  حقيق  علمي    ب  ه  ال ح لي  الميمي عي  الحد ث 

الحيو   والبيولواي  الجز ئي  وعلوم الأرض  ير دوو  و اسم اهنس و مموَّو من ن س العل ص  التي 
 .الأرضة  م    مو و مله   
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ف لحد د التي يج ي س  مل   صله من الحد د ا واو  س الأرض، ام ص  ه اللب تا  من   ب ه ، 
ثم وص  ُليل  ع  اللتاع، والم لسيوم التي  بني ع  مل  ا ع من مع  نه ، والأ سج  
ليه   عو او  .والهيدروا  اللتاو  شم لاو ا  ع س  اس مل  من هواعه  وم عه    ا ، وُ

 ،﴾ فقد   بت العلم  و ا  ع علصٌ   س س    ومله قوله  ع  : ﴿وَاَعَلْلَ  مِنَ الْمَ عِ    َّ َ ْ عٍ حَ ٍ 
 م   و العل ص  التي  قوم عليه   اس      س  مو ن الم عل   الحي ، و و الحي ة لا  قوم بدونه،

ه  عل ص  مواو ة س  صله  س الأرض، —  لم بوو والهيدروا  والأ سج —الم عل  
 .ومله    مو و  اس   جميع ا رلوق  

ب  ُو ال حلي  ال ي   والمج ه  التر   تمم ل  من   ب ع  ص  الترا  س  اس  نا، ليير د العلم ع  
وبعد ا و ،  ،م  ةٍ أرضيبٍ م    ة م ذ نوأة  ل  كب و    ذرة س اهنس و برمن ر  ه  ُ  

 عو  هته العل ص  ُ   صله  الأول: ُ  الترب  من اد د. وهمتا  س م   ورة ا   ة التي  لقه  
 .الله ل دل  على وحدته  س الخل ، وا  لافه  س الصورة 

 ولا  ق ص  الأم  على العلم وحده، ف لق آو الم يم    نا بتل  ملت   ث  من  ربع  عش  ق ناً 
ن طِينٍ﴾   : نسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِ  ﴿أكََفَرْتَ بِالَّذِي خَلقَكََ مِن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ  )12المؤمنون: (﴿وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْْ

اكَ رَجُلًَ﴾   )37الكهف: (سَوَّ
والق آو هل   لي  ح سم، ُذ لو    من اهنس و س  صله مموَّنًا من عل ص  الأرض، لم و 

العلم ع ا ع ص وو، من غير ا سلم ، قد اعترضوا على هته الآ  . لمن الواقع  و العلم الحد ث 
 .  ير د اليوم، بأ   الوس ع  ال قلي ، ن س الحقيق  التي بي له  الوح 

وبعد ع ض هته الأ ل ،  ترس   م مل  اللق   الجوه    والحقيقي  س ال م  اهلح  ي: ُو 
من الم بوو والهيدروا    —اهنس و س ن  هم ليس ُلا "ن  ا ً    ة الأرض"، و و ذرا ه 

ينلا ،  تجمعت عو  ئي ً عبر ملا    لس  ليست سول عل ص  صم ع   —والأ سج  وغيره  
 !، ل موو س الله    هتا الم عن الح  ا عقد قصٍ  يحدكن ،  لا  عيٍ    نن 

و ق    عم  اهلح   بأو اهنس و مموَّو من م  ة الأرض، و نه باللسب  لهم ليس   ث  من م  ة 
اهنس و ليس "  :اا معت عشواعيً  و   علت  يمي عيً . ومن هيرلاع، س ي ن هو يلج، التي ق ل
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على  و ب م وسط الحجم،  دور حول نجم ع  ي س الضواح  الخ راي     سخ كيمي ئيسول  
 2"ملي ر مج ة  ع  م لأحد المج ا  ب  

و   ه   لام هو يلج  يف  ل   اهلح   ُ  اهنس و على  نه مج      عٍ   يمي ع  عشواع  
 .بلا روحٍ ولا معنى،   نه صدفٌ  حد ت س  ووٍ بلا هدل

 : قول ال يلسول ا لحد ب   اند راس  واصً   حقيق  الل  ة اهلح     للإنس و 
اهنس و ن  ين  سب ٍ  ليست له  بصيرةٌ بالله    التي  سعى ُليه ؛ ف صله ونم ؤه وآم له ومخ وفه "

ر له ال ل ع ب ل ع لت  طؤٍ عدضيٍّ للذر توحب ه ومع قدا ه،    ذل  ليس ُلا ن  اً    ... وقد ق دِ 
 3.تحت ح  م  ووٍ مله ر الل  م الشمس ، ولا بد   و   دفن ا عبد الم م  هنج دا  اهنس و 

ببس م ، وفقً  لأقوالهم، اهنس و مج     ا م و   ع  ذرا  بلا قصد  و وع   و معنى  و 
 .هدل

اهنس و  ي و  د د ال عقيد س    يبه ووظ ع ه، من  : لاحتم ل  لعقلي  لث ل    لأخير
هتا ال عقيد ا لضبط لا   ،  لا  لا    ل بالع  ُ   اهزة  عم  ب ل س   قي    و   ي ن  م بش ي

   سَّ  بعشواعيٍ  صم ع، ب   دل بالض ورة على واو    لٍ  حميمٍ عليمٍ  بدعه بهتا اه ق و، وهتا 
 .م  سلل قشه بإذو الله س ا بحث الق  م

بعد  و ع ضل  التر يب ا   ي لجسم اهنس و وتحد ل  عن  ازاعه، ور  ل   و    :   لمبح    خ تمب
مموَّو من ن س عل ص  ال بيع ،  ي   ب  الأرض وا  ع    —س نه    ال حلي     —   ذل   

والهواع، و صبح واضحً  لل    ض  م هوم العشواعي  التي  قصده ا لحد علد الحد ث عن "ال بيع  
 ."ا      العشواعي 

وبل عً على هتا ال صور،   ل ا لحدوو  و اهنس و، وجميع الم عل   الحي ، وحتى اللب  ، ن ج عن 
  لم بوو، والهيدروا ،  —تجمع ذرا  ا وا  الأس سي  ا واو ة س الترب  وا  ع والهواع  

اا معت ب   ق  عشواعي ، ل  شم  بهته الدق    —والأ سج ، والليتروا ، وا ع  و الأ  ل  
 .ا عجزة

 
2 (Reality on the Rocks: Beyond Our Ken, 1995) 

3(Bertrand Russell, Mysticism and Logic, cited in Mary "  
Poplin, Is Reality Secular?, InterVarsity Press, 2014, p.45) 
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وعليه، نموو  م م نق   حسم عقلي  حقيقي ، ُذ لا  واد  م م  ي عق  ُلا اح م لاو لا 
 :ثالث لهم 
 و ذرا  مي  ، عمي ع، بلا قصد، اا معت مع الوقت ل ل ج  ع م   :الاح م ل الأول .1

 .  عن على واه الأرض، وهو اهنس و، بم   ق ه و عقيده 
 و هل ك   لقً  حميمً ، هو التي   قن  ل  اهنس و، ون   فيه من  :الاح م ل الث ني .2

 .روحه، واعله مم َّمً ، ع قلًا، ومخ  راً
وس ا بحث الق  م، ُو   ع الله، سل لد هتا   ،وبتل  نموو قد  نهيل  هتا ال مهيد العقل   

وه  الصدف    ه  فعلًا الترا  العمي ع ق  رة على الخل ؟  :الزعم، ونجيب عن الأسئل  الجوه   
  !وحده   س  يع  و  ل ج   علً  معقدًا مث  اهنس و؟

*** 
 المبحث الثاني: الزمن لا ينُتج المعجزة… بل يقضي عليها

بعد  و بيل    و البد   الوحيد للإبر و بواو    ل ، علد ا لحد، هو افتراض  و ذرا  
الم بوو، والهيدروا ، والليتروا ، والم لسيوم، وس ع  العل ص  ا واو ة س الأرض قد اا معت 

السل  ل مو و اهنس و،  بقى السيرال: ه    ملا  وعلى مدار    –بلا عق  ولا هدل   –وحده   
 هتا  من عقلًا؟ 

ه  برمن لهته الترا  الصم  ع  و     ب ن سه  بل سه  ل صلع   علً  حيًّ ؟ وليس  ي   عن، 
 .ب  اهنس و:  رقى و عقد الم عل   التي نع فه 

 .اهنس و ليس مج    وم  لحم، ب  مل وم  م م مل  بالل  ال عقيد  :الصورة قليلًا   فللق  
لمن علد اللو  س  ا له،  …من الخ رين قد  بدو بسي ً : عيل و،  نف،  ذناو،  داو ورالاو 

نم شف  نه   به بذ»مج ة بيولواي « ه عل  من الأن م  الدقيق  ا  ل سق ، حيث    ازع م  بط  
 :بالآ   بدق  مدهش 

 يمي عي  متهل ، تم د س     ر  و الجسد. فيه  - بم   ه باعي  :الجه د العصبي •
مئ   ا لي را  من الخلا  العصبي  )الليورونا (،     لي  مله  م صل  بآلال الوصلا ،  لق  
اه  را  بس ع  ه عل ، ل لس  ب  الأعض ع والعضلا  والحواس. لولا هتا الجه د م  اس   ع 

 .اهنس و  و   ح ك  و  شع   و  س جيب لأي مير  
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لتر  م  وميً ، والدم  س ي ع   بم    7000القلب  ض  حوالي   :الجه د الدوري •
 . لف  يلومتر 100 نابيب )  ا   و ور ة( موله  

 هضم، وبر ص، و   د، و ل م ملا   ال   علا  الميمي عي   وميً ،  :الجه د الهضم  •
 .مع بم ير  نافع   عم  س  ل غم مدهش

وظي   حيو  ؛ مله   لقي  السموم، وتخز ن ال ي  ميل  ،  500  ث  من  :المبد  •
 .و صليع ال و يل  ، و ل يم السم 

ا لوو  م  وميً ، و س ر ين السموم و عيد ام ص     50    ح حوالي  :الم لي  و  •
 .العل ص  ا  يدة

مليوو  لي  ضوعي ،   ع م  مع الضوع واللوو   100تح وي على   ث  من  :الع  •
 .والح    والعم ، و  س  ُ  را   قيق  ُ  ا   باس م ار

 ع م  عجوب  س اسد اهنس و؛ م  ز القي  ة وال حمم،  ضم  بم  متهل   :الدم غ •
ملي ر  لي .     لي  مله  م صل   100–80من الخلا  العصبي ،   قدَّر عد ه  بم   ز د عن 

بآلال ا س را ، ل شم  معً  ملي را  ا لي را  من ال وابط العصبي . هتا العضو العجيب هو 
را    س الجسم. ُنه  عقد من  ي  ا سيرول عن ال  مير، والتا  ة، و ل يم    ح    لا ُرا    وُ

 .ح سو  صلع ه البش   ، ومع ذل   عم  بلا انق  ع ملت لح   الولا ة وحتى آ   العم 
ملي را  دوين ق عدي، ولو م بع هتا  3   ط  عليم   مته  ب ول  :DNAالذ •

الش  ط  لأ عش ا  المجلدا ، والأعجب  و     لي  من  لا  اسم  تح وي على نسر   
 .  مل  من هتا الش  ط ا عجز! )وسلش ح اهعج د الم من فيه س ا بحث الق  م بإذو الله(

و   هته ا ل وم    عم  معً  س وقت واحد، بلا فوضى ولا  ص  م، وس  لسي    م   به   
 . العقول

 ف ي عق   قب   و  لسب    هتا الانسج م واهبداع ُ  الصدف  والزمن الأعمى؟ 
 :   مث ل  للاينت ب ) ن ز كمبي تد(

ح   ض   ا ث  باللاب و   و الس ع   و  ي ا تراع بش ي،   : و   و  وض ح  م اً مهمًّ 
ف لقصد ليس مج    شبيه ع ب ، ب  بي و اللوادم العقلي  الق عي  هنم ر واو  الص نع، حتى  ترس  

 .لل يج  هتا اهنم ر —والقبيح     —لدل الق رئ الصورة الحقيقي  
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  ور   — و ا   ة العشواعي     :فمن  لم  الخ ل  لا  بقى  م مه ُلا اح م ل واحد لا ثاني له
ر  بت ن سه  بل سه ، و  بت ا علوم ، وهلدست الأعض ع، وصلعت   —مع م ور السل   
لأو العدم المحض لا مبيع  له ولا قدرة، ولا برمن   ولا  واد اح م ل عقل  آ  ؛   !الم عل   الحي  
 ! يف يخ ين الش ع من »لا   ع«  صلًا؟  :وهتا بده ٌّ لا يخ لف فيه ا ل و   ، و   ل ج واوً ا

 .)35ال ور: (﴿ مَْ   لِق وا مِنْ غَيْرِ َ ْ عٍ  مَْ ه م  الْخَ لقِ ووَ﴾    :    ع      ق ل
بإذو الله،  نه لا   عل  الأم  باهنس و وحده،   —س الب   الث لث »الموو«   —وسي تي  

وسلثبت بالأ ل  العقلي  والعلمي   و هتا  ،ف لموو ن سه، بم  م  فيه، له بدا    ب  بالواو   له؛
وبال  لي فإو ف ضي    ،الموو لا برمن  و يخ ين من العدم، ب  لابد له من   ل  عليم حميم

لل ب   بوضوح الل يج  العبثي  التي الآو  غير  نل  سلج ر ه  قليلًا    ،»العشواعي « س له ر ه  الأ  ل
 . قو  ُليه 
فلل ري   ُذو: ذرا  السيليموو، والحد د،   …«ونعو  الآو ُ  مث ل »اه د الممبيو        

 :والل  لوو ا بعث ة س ال بيع  ق ر  فج ة  و   جمع بالصدف  ل  مو و اه د  مبيو     ملًا 
 .  اعح  قيق  و واع  م صل  بتر يب هلدس  •
 .هيم  م م س ، لوح  م   يح، و     مضيئ  •
 ! عم     هته ا وا  العمي ع معً  و ل  ت الأوام   ثم  •

 .ه   قب  ع ق   و يحدث هتا؟ بال بع لا
فإذا   و من ا س حي   و   ل ج اللاب و  من ا   ة والزمن وحدهم ، فميف  قب  العق   و 

 الأرض؟  م  ه من  –وهو  عقد آلال ا  ا     –  ل ج اهنس و  
اهنس و التي صم م اللاب و  لا   ق رَو  صلًا ب عقيد  لي  واحدة من  لا ه؛ ف لخلي  

 .الواحدة تحم   عليم    عجز من  ي ب نامج بش ي، و    من  ي ن  م هلدس 
  فض  و   مو و اهنس و بلا   باب أ لىُذو: من   فض  و   مو و اه د بالصدف ، فمن 

 .  ل 
 ثالثً : اللهه  لزمن الله  ص نع  لمعجز ت؟ 
 نا   ق   بأو اهنس و   عن  د د ال عقيد، ومن "  :الجوا  ا ع    من ا لحد غ لبً   موو 

الصعب  و  لشئه ا   ة العشواعي ، لمل   ل    م اً مهمً : نحن لا ن حدث عن لح   واحدة، ب  
                                                                                                                  ."عن ملا   السل ! ف لزمن، مع ا   ة العشواعي ، هو التي صلع    ذل 
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ف لزمن ليس عقلًا    م  ، ولا  دًا  ،  الزمن ليس ص نع معجزا  :لمن  لبل   و نموو ص يح  
ُنم  هو مج   وع ع تج ي فيه الوق عع، لا ف ع    لشئ  يئً  من العدم  و      ب   ،  بني، ولا ُرا ة تخ   ط
 .العل ص  س ن  م معق د 
لو وضعل  رملًا وحد دًا و شبً  س صح اع واسع ، و   ل ه   ليوو سل ،   :لل  ت مث لًا بسي ً 

  م  و العمس هو الصحيح؟ !فه  سلعو  للجده  قد  مو نت وحده  ُ  بيت من م بق ؟
 .س الواقع، ال  ح والح ارة وال آ   والعوام  ال بيعي  لا  بني بيً  ، ب   دم    ي بل ع ق عم

 :ُذو 
 .الزمن لا  بني، ب   هدم •
 .الزمن لا   ل  م، ب     سد ال ل يم •

وهتا ليس ر ً    ليً   و فلس يً ، ب  حقيق  علمي  ق مع   ير ده  الق نوو الث ني للد ل ميم  
)س :هتا الق نوو  لص با  ص ر   .(Second Law of Thermodynamics) الح ار  

( مع م ور الزمن، بيلم   ق   ال  ق     (Entropy )الانتروبي   ي ن  م ملل ،  ز ا  ال وضى 
 .الق بل  للاس ردام(  ي  و الأن م  ا عقدة تمي   اعمً  ُ  ال  م  والانهي ر، لا ُ  ال ل يم والبل ع

 الأاهزة   ع   ،   البيو   له ر،  :وبال  لي:  ي ن  م    ك وحده مع الزمن، فإنه سيله ر ح مً 
اللجوم   قد وقو ه   يئً  فشيئً  ف ربو و   ، ومله  الشمس   الم عل   ته م وتمو ،  الحد د  صد ، 

وهو ن س الق نوو التي   سِ     ذا        التي  بث الضوع والح ارة لمله  س الله     سير نحو الل   
 و  الش ي الس  ن مع م ور الوقت، حتى   س ول ح ار ه مع ح ارة الل ف ، ولا برمن  و  ز ا   

 .ح ارةً وان   مً  من  لق ع ن سه
 .الزمن عدو الل  م وال عقيد، لا      س بل عه  :ُذو نحن  م م ق نوو  وني ص رم
 : (Paul Davies)  ير د ال يز ع  الل  ي بول    يز

الق نوو الث ني للد ل ميم  الح ار   لا  ق ص  على الأمور الهلدسي ، ب  هو ق نوو  س س  "
 ان ه  ".لل بيع 

ولهتا نقول: ُو اع م   ا لحد على الزمن  حج  س  ل  الم عل   ا عقدة هو وهم علم  
 .وعقل   بير

 .ف لزمن س ذا ه لا يخل ، ب   هدم؛ لا   ل  م، ب     م  
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 دع  ا لاحدة  نهم  علموو  و قولهم: »الترا  اا معت فج ة و لقت ُنس نًا«  بعث على 
وا العب رة وق لوا: »  يحدث فج ة، ب  امور على مدار السل  لمن الحقيق   و   .«السر   ، فلير 

هته السل  تجع  الأم    ث  اس ح ل ؛ لأو    ن  م، مهم    و بسي ً ، ُو    ك وحده  وو عق  
 : وا هه  و ُرا ة   ل  مه، فإنه    م  و ضمح ، ولا  م م 

الحد د مع م ور الزمن  صد ، لمله لا  صلع  يئً ؛ ف لزمن   سده ولا برلحه قدرة  •
 .على اهبداع

، ب       ت   ث  ف  ث  حتى  صير   عن ح   ا  الأرض مع الزمن لا   حو ل ُ    •
 .غب راً  تروه ال  ح

لا تمل  قدرة على "اهبداع"، ب  ه    —  ل  ح وا ي ه والح ارة   —  —ف لعوام  ال بيعي  
و ل ا   ة الصلب  ُ  ف    م ل   . فلو    ت بي  ً من ال و  واهسملت    وا  "  مي "؛ تح 

 م  هلعوام  الزمن، فلن   حول ُ  قص ، ب  سيس حي  ر  م ً وغب راً. فميف ن صد   ُذو  و  
 ! الأرض الصم  ع صلعت بالصدف   عقد   عن س الواو ؟

هتا الاس ح ل  بمث له الس     (Fred Hoyle) ير د ع   ال ل  الشهير ف  د هو    
 747ُو اح م ل نش ة الحي ة من ا   ة غير الحي ،  شبه اح م ل  مو ن م ع ة بو لج "  :والقوي

 ان ه    !“4   بمقلب قم م  ب ع  ُعص ر عَصَف

 :  وهتا م   لسجم مع الحقيق  الق آني  التي   اه  اهنس و     وم، حيث  قول الله عز وا 
نذْيَ  َ مَ عٍ  نَذْزلَْلَ ه  مِنَ السَّمَ عِ فَ ْ  ذَلَطَ بهِِ نذَبَ    الْأَرْضِ فََ صْ  بَحَ هَشِيمً  ﴿وَاضِْ ْ  لَه م مَّثََ  الْحيََ ةِ الد 

 ( 45المهف: ) َ تْر وه  ال  َِ ح ۗ  وََ  وَ اللََّّ  عَلَىٰ    ِ  َ ْ عٍ م قَْ دِراً﴾
 و اللب  ، وس ع  ممو نا  ال بيع ، ُو     ت   :هته الآ    ت    اهنس و بحقيق    اه      وم

 .لل بيع  وحده  ومع م ور الزمن، لا  ز ا  ُلا ه ش    وضعً   حتى  صير هشيم ً  تروه ال  ح
وعليه ف لزمن ازع من مس ر   ،    تهدم ولا  بني، و  سد ولا  صلح  :فهتا هو سلوك ال بيع 

 .الانحدار، لا سبب من  سب   البل ع

 
Fred Hoyle:  The Intelligent Universe   , 190-91 4 
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ب  هو الش هد على انهي ره  ُذا     ت بلا ح ظٍ ولا عل  ٍ     فليس الزمن هو ص نع ا عجزا ،
 .ولا  وايه

وليست اس ل  اً    صًّ  بال يز عي   وهته الحقيق  لا تح  ين ُ  مخ  ا  ولا مع  لا  معق دة،
فم  م    ترك للوقت وحده   :ب  ه  واضح  مبثو    م م  ع  الل س س    م  حولهم  وحدهم،
ولا   ع س الموو  ل  م  و   عق د من  لق ع ن سه، ُلا ب دبيٍر وغيبٍ من   رين الموو،    سد،

 .وهو م   دل على واو    ل 
ليس ُلا  داعً  علميًّ   ولتل  فإو الزعم بأو الزمن ق  ر على  و   لشئ ال عقيد والل  م

 .ومخ ل ً  واضح  لأحد  ع م القوان  ال يز عي  التي تحمم الموو  له  ص يًح ،
)وسيعو  معل  الق نوو الث ني س مواضع    ل من هتا الم   ، لي ه  بوضوح      يف 

 . س حي  مع الزمن نشوع   ي ن  م معقد  وو   ل  م  دٍ عليم(
   سدّ  لحي ة…  للغز  لذي لم  فُكّ 

هو السيرال الأع م التي   ج ود   والأعم  من مس ل  »الزمن« التي  لو ح به  ال م  ا   ي، 
 :الزمن وا   ة والصدف   له 

ُو ظهور الحي ة على الأرض ليس مس ل    ا م سلوا ، ولا   من   ن ا ع  الحي ة  صلًا؟ 
 :ب  هو ق زة واو    عجز العلم وال لس   ُ  اليوم عن   سيره   ن يج  مبيع  عمي ع،

  يف ظه   ول   عن ح ؟ •
" من "ا ي ت"؟ •   يف و لِد "الَح  
 يف تحو لت از ئ   مي   لا وع  له  ولا ُرا ة… ُ    عن ح  ق  ر على اللمو  •

 وال م   ؟ 
 .ب   ع م معجزة س ع   الأحي ع  هته ليست   وة بسي   س سلسل   حداث،

والصدف  لا تمل  القدرة على   وا   ة العمي ع لا  ع ل س   الحي ة،  ف لزمن لا يخل  حي ة،
 .   يب ملا   العملي   الحي   ا  زامل  س لح   واحدة

ومع ذل  لن   ل  و ةً   ُن   س  يع  و تخلط الترا  با  ع و ع ضه للشمس ملا   السل ،
 .واحدة   ه  مله  لق عيً 
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ب  ن  مٌ م   ب، و   ة، ومعلوم ، و ل يم   لأو الحي ة ليست مج      يب  يمي ع ،    ذا؟
صلاح ذاتي، وآلي  نس ، وم اقب                                                      …،و م     ذاتي، وُ

 . اللهذه كلن  لا ت    ا  لم  ة  لميتب بأي ص رة
الح ص  على ا عزة نوب  وا م شف -وس هتا السي  ،  ضعل  الع   المبير )ف انسيس     (  

ليس "  : م م الحقيق  ا تهل ، حيث  قول س    به )الحي ة ن سه ( -DNA ا ش رك لبلي  الذ
بوسع ُنس و  م ، م سلَّح بم  ا ع ف  ا   ح  لل  الآو، سول القول: ُوَّ نش ة الحي ة  بدو   به 

با عجزة؛ فمثيرة اداً ه  ال  ول التي   و  لبل   وف ه  وانضب مه  بدق  من  ا  السم ح بلش ة 
 ان ه  5 .«  الحي ة

ولهتا   نت الحي ة س اً  ع م، وب ه ناً باه اً لا برلمه ُلا الله وحده، فهو التي برلح الواو  
 :للم  ة الصم ع، و و ع فيه  روح الحي ة،  م   قول سبح نه و ع  

لِم   ۚ  ذَٰ م  اللََّّ ۖ  فََ نََّّٰ ﴿ُِوَّ اللَََّّ فَ لِ   الحَْبِ  وَاللذَّوَلٰۖ  يخ ْ ين  الحَْ َّ مِنَ الْمَيِ تِ وَمخ ْ ين  الْمَيِ تِ مِنَ الحَْ ِ 
 ( 95الأنع م: ) ذ يْرفَم ووَ﴾  

حب   ا مدة مدفون  س الترا ، فإذا م   ص به  ا  ع   :ُنه  صورة  ش هده  اهنس و     وم
 .ف ش   الأرض، وتخ ين اتوراً وس قً  و وراقً  وثم اً   ب ت فيه  الحي ة،

 فمن التي  و ع س هته الحب  الضعي   قوة الحي ة، مع  نه  لا تمل   يئً  من ن سه ؟ 
﴿ُِوَّ الَّتِ نَ َ دْع ووَ مِن   ووِ اللََِّّ لَن يَخْل ق وا ذ بَابًا وَلَوِ ااَْ مَع وا لهَ ۖ  وَُِو َ سْل بذْه م     :وق ل عز وا 

﴾ ئً  لاَّ َ سَْ لقِت وه  مِلْه ۚ  ضَع فَ ال َّ لِب  وَالْمَْ ل و    ( 73الحج:  ) الت بَا   َ يذْ
وه  من  صل    —لو اا مع البش   لهم على  و يخلقوا ذبابً     الحي ة  له  س ٌّ ُله ؛ 

 ! ،فميف بخل  ُنس و   م ؟  لعجزوا —ا رلوق    
 لخليب  لحيب… أعجب    :هل  نص  ُ  واحدة من  ع م آ   الله س ع   الأحي ع ومن 

                                                                                                              مص نع  ل   
تحم  بدا له  مل ومً   عقد من  ي  هته الوحدة الدقيق ، التي لا    ل بالع  المج   ة،  الخلي  الحي 

 :مصلع ضرم س الع  

 
588), 1981Francis Crick, Life Itself (New York: Simon and Schuster,   
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ه  " زن " ا علوم   اله عل ، تح ظ  ا له  الش  ط  :اللواة )م  ز القي  ة( •
التي يح وي على  عليم   بل ع    ذرة س اسم ؛   نه  مم ب    (DNA) الورا  

 . وني  لا  قدر بثمن
ه  م ا ز ال  ق  التي لا تهد ، تحو ل اللتاع  :ا ي و وندر  )     ال وليد(  •

 .والأ سج  ُ  "وقو  حيوي" برد  الخلي  بالقدرة على الح    والاس م ار
آلا   قيق   عم     ترام،  ق    ي  ة اللواة  :ال  بوسوم   )  و  اهن  ين(  •

 .ل صلع "ال و يل  "؛  ل  اللبل   الع يم  التي  بني الجسم و صلحه و   ه بلا  وقف
 ن م   :الشبم  اهندوبلادمي  واه د اولج  ) بم   الشحن والا ص لا ( •

نق  و لليف ذ ي   لق  الأوام  وا وا   ا   الخلي  بدق  متهل ، و  نه   س ع و    ب  د 
 .لواستي س الواو 

و   ذل   عم  ب ل غم ف ع  لا  لق ع، ملت اللح   الأو  ل موو الجل  س رحم الأم، وحتى 
آ   ن س س عم  اهنس و. ُنه  ليست مج   نق   مجه   ، ب  ه  معجزة حي  نامق ،  شهد على 

 .ع م  الخ ل  الحميم التي  بدع      ع  لقه
الخلي  الواحدة س اسم   قوم بآلال ال   علا  الميمي عي  س الث ني   علم او     و  م    

 .الواحدة، و      ع  مله  يحدث س مم نه ودم نه الصحيح  وو     واحد 
فلا  لبل   و نم   م ور الم ام   ولئن   و هتا الم    لن   وسع س    صي  اهعج د ال بي،

هتا الم    العجيب التي  و ع الله فيه    .(DNA) الش  ة الورا ي  :على  عجب م  س الخل 
—  (A, T, C, G)   :فقط، ه  القواعد الأس سي   " ح ول"س   الحي ة، فجعله مم وبًا بأربع  

ومع ذل   ل  م بهته الح ول القليل  ل مو و  عليم     — وه  ا  ص ر    ب    يمي عي  بسي  
 . قيق    حمم س بل ع الم عن الح ، من  ول  لي  ُ        صي  فيه

 .إنه  م تبب الله ئلب   خه كه خليب، ل  فُّ ت رم زالله  لملأت آلاف  لمجل  ت
 .قبه  ل خ ل ا  لمبح   لث ل ، لاين  أ  أ ضّح نق ب مح ر ب  ً    

علدم  نقول ُو الس ع   س حي   و   مو و  :وه  سببٌ آ   اعلني  بد  ال ص  الأول بالأمثل 
—عشواعيً ، ف لملام هل  ليس عن  م  س ع  ولا عن قيم  صل ع ه ، ب  عن عجز ال بيع  ذاته 

 .بدوو  د   ص نع عن ُن  ين  ي   ع مل م من الأس س  —عجز ا   ة وال  ق 
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ف لهواع، وا  ع، والترا ، والح ارة، والضوع، والموا ب، واللجوم…      م ل ا   ة وال  ق  
ُنه  لا  صم م  يئً ، لا  بني ن  مً ، لا     ب  ازاع،    :التي  م م  عيلل  نع ل سلو ه  ال يز ع  ايدًا

ولتل : ُذا   نت  .لا تهلدس  ملًا، لا  م ب معلوم ، ولا   لشئ  ي مل وم  من  لق ع ن سه 
فإو عجزه  عن …ال بيع  ع ازة تم مً  عن  مو ن س ع ،  و بيت،  و  ي ا تراع بش ي بسيط

  . مو ن الم عل   الحي   من با   و 
، وه  من  رس  ا ب  ئ العقلي  التي لا يخ لف عليه  ذو "الاس دلال بالَأوَْ  "وهل  ن ب  ق عدة  

عق  س  يروو الحي ة  له ؛ فإذا   و العق  يحمم باس ح ل   و  بني ال بيع  "س ع "  و "بي  ً"، فإو 
 .حممه باس ح ل  بل عه  لذ "ُنس و" هو من با   وََْ  و واب 

لأو ف قد الش ع لا  ع يه؛ ف ل بيع  ا      التي  قف ع ازة  م م    يب س ع  بسي  ،  يف 
تمل  فج ة القدرة على بل ع "ع "  بص ،  و "قلب"  لبض،  و "ال "   م    رل  من ن   ؟! 
و يف   حول ا   ة الج مدة التي نع ل ر و ه  و ب    ص عصه  ُ  "مصلع للحي ة" يخ ين الح  

  !من ا يت؟

*** 
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 المبحث الثالث: برمجة بلا مبرمج؟! الشيفرة الوراثية تجُيبك 

 

 
 

م  ق     هالشي  ة الورا ي  ا واو ة س الخلي   عقد من  ي  و  ب مج  صممه البش ، ولا نع ل  
 بول    يز، ع   ال يز ع الل     —  ".مبيعي   س  يع ُن  ين مث  هتا الل  م ا عق د 

لم   لي ، والتي تحد  نمو الم عن الح   DNA الشي  ة الورا ي  ه  ال عليم   ا  مج  س
 .ووظ ع ه وص   ه الورا ي 

 من  للاينت ب إلى أعظم يندنامج  ر ثي ا  ل   
س ا بحث الس ب   ل ولل  ال عقيد ا ته  لجسم اهنس و، و يف  و سلوك ال بيع  وحده لا 

 —بعشواعي  و وو   ل     —ر  ل   و مج   تجم ع  ازاع الجسم  و  ، س  يع ُن  ين هتا الل  م ا عق د 
 م  مس حي ، لأو الزمن س ذا ه عدو للل  م، والأن م  ا عقدة  له ر مع م ور الوقت  م  هو 

 .مع ول علميً 
 :لمن ال عقيد س اهنس و لا  ق ص  على اسده ا   ي فقط، ب  بر د ُ  م  هو  ع م

،  عقد ن  م  شلي  ع فه  DNA ال نامج الدا ل  التي يحمم     لي ،  ي الشي  ة الورا ي 
 .الموو  له

لو ف حل  اللاب و  وا  ل ،  .الممبيو   :ل وضيح ال م ة، برملل  ال  مير س مث ل م لول
فلس ل مبيعيً : من   ب ن  م ال شلي ؟ ومن   ب ال امج مث  الوور ، واه س ، وال و و و ؟ 

ه  برمن  و   جم ع هته الأ وا    من   ب الأ وا  التي تجع       ع  عم  ب ل غم و ق ؟
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وحده ؟ ه  ا ع  و وا وا  س الجه د ر  بت ن سه  ل ل ج ب نامًج ؟ بال بع لا، الجوا  الوحيد هو 
 .واو  م مج ذ   وضع      ع بعلمه وقصده

والآو، نل ق  من اللاب و  ُ  اسم اهنس و، حيث  واد  ع م ن  م  شلي  على 
، ال نامج التي وضعه الله س     لي  من  لا  اسدك، DNA المو  الورا   :اهملا 

ف هنس و ليس مج   لحم وع م و م، ب  هو ب نامج رقم  معق د   ،و د   حي    ملت اللح   الأو 
يحد   مل ، لوو عيلي ، نوع  ع ك، صو  ، مل ع  ، حتى ق بلي   لأم اض معيل ، و   

 .ذل   عم  ب ل غم بد ع    ه  ع م  الخ ل 
تح وي على  —من  ول الدك ُ  م ل ظ  ك  —وا   ا ة  و     لي  س اسدك 

 ن س الشي  ة الورا ي  بالم م ،   و س     لي  نسر    مل  من "     حي   ". 
 عني  و الترا    !وفو  ذل ، لا  واد بصم  و ورا ي  و م   بق  و ب   ي ا ل  من البش 

 —العشواعي  )الم بوو، الهيدروا ، الأ سج ( التي   مو و مله  اسم اهنس و، والتي    ترض 
 نه  " و نت" اهنس و، اس   عت  و  ل ج ملي را  اللس  من البش ،   —حسب ُنم ر الخ ل   

 ! فميف حدث هتا؟  .ومع ذل  لا  واد واحد ملهم    ب  الآ   تم مً 
 ؟م  اللهي  لويفدة  ل ر ثيب :ل ب أ ينبس طب

 A – T :الشي  ة الورا ي  ليست ح اً ولا مجلدا ، ب  لل   يمي عي  مم وب  بأربع  ح ول فقط 
– C – G.     و   ح ل من هته الشي  ة عب رة عن ازيع صلير ادًا، مصلوع من عل ص

ن س ا مونا    —بسي  : الم بوو، والهيدروا ، والأ سج ، والليتروا ، وال وس ور  
البسي   ا واو ة س   ب  الأرض. ومع ذل ، هته العل ص  البسي     جمع ب   ق   قيق  ل مو و 

 ! ي  ة حي ة اهنس و بالم م 
 كيف تتجمع اللهذه  لع  صد لتصبح شيفدة حي ة؟ 

اسم  مموَّو من العل ص  ن سه : الم بوو، والهيدروا ، والليتروا ، والأ سج ، 
وال وس ور. هته العل ص    جمع ل مو ن م  ب    قيق    سم ى الليو ليو يدا ، وه  وحدا   

 .DNAالبل ع الأس سي  للذ  
 :   نيو ليو يد   مو و من  لا    ازاع

 .(Deoxyribose)سم  را بود ملقو  الأ سج    .1
 .مجموع  فوس    .2
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 .A ،T  ،G ،C :ق عدة نيتروايلي  من ب   ربع فقط .3
 : سم ع هته القواعد ُ  الح ول الأربع   ا  ص  العلم ع ولل سهي ،  

• = A  الأ  ل (Adenine) 
• = T  الث بر (Thymine) 
• = G  الجوان (Guanine) 
• = C السي ود ن (Cytosine) 

 :و عم  هته القواعد الميمي عي  بل  م  مم ادًا
• A  اعمً   ق ب  T 
• G  اعمً   ق ب  C 

، وه  DNAعلدم   ص ف هته "الح ول الميمي عي " البً  ُ  الب،   مو و سلسل   
ليست    يبً  عشواعيً ، ب  مم وب  بدق   بيرة، تحم   عليم   واضح  لبل ع اسم  بالم م : لوو 

برمل  تخي     !عيلي ،  م   عض ع ، م  ق  عم  مل ع  ، وحتى م  ق  عم   لا   م 
   نيو ليو يد هو ح ل، والح ول  ص ف ل مو و  لم  ،  :الأم  مث        بير ادًا

 .وهته الم ب ه  الجيل   التي تحم   وام  الحي ة  —والملم   جملًا، والجم    بً    مل   
 ! من  ل ف هته اللل  واعله  م هوم  ومل م  بهتا الشم ؟ :والسيرال البده 

حيث   جمع العل ص    ُليمم صور    وضح و ار ب   ا   ب   الميمي عي  و مو ن ا علوم ،
البسي   ادًا ب لسي   قي  ل مو و الشي  ة الورا ي  ا عقدة التي تحم   عليم   حي ة اهنس و  

 .  مل 
وس نه    ا بحث، ُو   ع الله، س موو الصورة   مل  عن  يف  مونت ا علوم  الحيو   س 

 .اهنس و، وقد ا ضحت لل  ب ض  الله  ع   ع م  هتا اهعج د
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ليمم  عقيب  الصورة الأو     ه  ا ر ط اهجم لي ل وضيح ال وابط ب  ا   ب   الميمي عي ، وُ

 .س  ع عله 
 G-Cو A-T   يف    بط هته الح ول الأربع  :والآو،  عونا ن  م      ال   صي 

 ؟   الجيل    ل مو ن
م    اه س الصورة الق  م  ه        متهل   وض ح ال   ق  التي   ش ب  به  ا   ب   

 .الميمي عي  ل موو الشي  ة الورا ي 
 اعمً    (G) ، و يف  ق ب  الجوان (T)  اعمً  الث بر  (A) ان    يف  ق ب  الأ  ل 

 .، س ن  م ص رم لا   بدل ولا يخ ئ(C) السي ود ن
 …هته ال وابط الدقيق ، ا صلوع  من ذرا  ص م  ،   حول ُ  لل  حي    يض با علوم   

 .لل   ع  عن قص  اسدك بم     صيله
 . م  الصورة الث ني  فه    صيلي ، و وضح بدق   ي ي    ابط العل ص  ل شمي  الشي  ة الورا ي 
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. 
 حجم  لويفدة  ل ر ثيب ا  سمك 

وهته الأدواين تمث   —ملي ر دوين ق عدي   3.1الشي  ة الورا ي  البش    تح وي على   ث  من 
 .الجيلوم البش ي بالم م 

  والأعجب  و هته الشي  ة مواو ة   مل  س     لي  من  لا ك، وعد   لا ك  ز د على  
                                                                                  !                                                                        تد لي   خليب 30
، و   مم ب  تح وي على      ضرم تد لي   م تبب صغيرة  30  ث  من   الانس و   س اسم  ي

 .ملي ر دوين ق عدي من ال عليم   الميمي عي  3.1واحد مم و  بذ  
 ل  أر نا طب عب  لمعل م ت  ل ر ثيب  لم    ة ا خليب   ح ة على  ل رق كم  ا اللهذه 

  ! لص رة، لاحتج   إلى م   ق رب ملي   صفحب ك ملب
وليس هتا      ع، ب  الشي  ة الورا ي    لس  باس م ار، و  ترام، و  صلح ن سه  ذا يً ، 

 .و صدر  وام  ل مو ن ال و يل   و شلي  الجسم  له 
   ليوو م ة، و قوم    نس  بل س الوظ عف  30تخي  فقط: اه د ح سو   لس  ن سه 

بدق  م ل هي … لو حدث هتا س  ي مصلع، الع    له سيقف متهولًا و قول: هته معجزة 
   .«لمن علدم  يحدث هتا س اسدك     وم، يأتي ا لحد و قول: »هته حصلت بالصدف   ! قلي 
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لو قمل       د  و  ع ل ُ   ي مدل هتا المو  الورا   معجز؟  :   أط ل شيفدة ا  ل    
ب    الشي  ة الورا ي  س  لي  واحدة فقط من  لا  اسم اهنس و، سيموو موله  حوالي متر ن  

 .  مل 
أي م   ق رب رحلب من   ،   ليوو متر من الشي  ة  ا   الجسم  60متر =  2   ليوو  لي  ×  30

وهتا ليس  ي لًا علميً ، ب  حقيق  مواو ة   ،مدة 250 لأرض إلى  لقمد   لع  ة أكثد من  
 . ا      ُنس و 

 : فك  لويفدة  ل ر ثيب  فنمن 
لقد نجح العلم ع  لال العقو  الأ يرة س ف  الشي  ة الورا ي  للإنس و، فيم  ع  ل باسم 

 م بعد   ث  من عقد من العم 2003مش وع الجيلوم البش ي، التي   علن عن ا  م له سل   
 .وتمم ن العلم ع من تحد د    يب الح ول الميمي عي  وفهم م   عليه س بل ع و شلي   اس  نا

ل   ازعًا من حمضه اللووي بسهول  س ا ر  ا   و ا  ا ز  واليوم،  صبح بإمم و  ي  رص  و يح 
  .ال بي   ع ف  بعض الص    الورا ي ،  و ال  ر   الع عل ،  و الاس عدا  لبعض الأم اض

 :ب  ال ب الحد ث  ع مد على الشي  ة الورا ي  س  مور  ثيرة ادًا
ُذا عث   الش م  على  ع ة س مس ح ا بر ، فإنهم يحل لوو الشي  ة  :تحد د الهو   •

 .الورا ي  و ع فوو المج م بدق 
من  لال    يب الح ول   ب   ُو   و هل ك م ض  ل ق   : شف الأم اض الورا ي  •
 .بالورا  
 .الشي  ة الورا ي  تحد   الأ  الحقيق  بدق  لا  قب  الش  :ُ ب   اللسب •
 !   ُنس و له بصم  ايلي  ف  دة لا   م ر، حتى ب  ال واعم :البصم  الورا ي  •

 ُذو، هتا المو  ليس فوضى… ب   صميم  مم و وقيع ُله  من رٍ  حميم عليم 
 مث ل بسيط على الشي  ة الورا ي : لوو عيلي 

،  (A – T – C – G) الع  تحد ه  الجيل  ، و   ا  هو    بع من الح ول الأربع 
 .وه   س س الشي  ة الورا ي 

 Cقد    بط بلوو بني، و A – T – Gل ق  ب ال م ة: لو   و    يب هته الح ول مث  
– G – A  بلوو  در ، لمن س الحقيق ، لوو الع  لا  ع مد على  لا    ح ل فقط، ب  على
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سلاس  مو ل  ومعقدة ادًا  ا   عدة ايل    عم  معً  ل حد د  مي  صبل  ا يلان  س 
 .القزحي 

الج   شبه وص    قيق   ا   اسم ، وهته الوص   ه  الم    الخ   بالشي  ة الورا ي  
التي يخ  الجسم  يف  صلع ا يلان ، الصبل  التي تحد  لوو الع . حسب نوع الج ، يحد   

 :الجسم  مي  ا يلان 
 سو اع   و   بلي   الع   → ثير  •
  ض اع  و  درق ع   الع    →قلي    •

 .   هتا يحدث ب لسي  و ل يم م عجز لا برمن  و  موو صدف 
 .تخي  :    هته ا علوم   م  ب  بدق  م ل هي ، و     ع  عم  بلا عق   و م مج بش ي

ه   من  م  الخلي   و  لس  ن سه  ايلاً بعد اي ؟ من   ب الشي  ة الورا ي ؟ :والسيرال هل 
مم  هتا؟  الترا   ع ل ال مج ؟   ه  الهيدروا  والم بوو والليتروا   س  يع    ب   و    

ُذا  لت لا  س  يع  و  صد    و اه د الح سو   م ب ب نامًج  م م ملًا مث  وور   و 
فميف  صد    و الترا  ر  بت ن سه  ب وابط  يمي عي ، و   ت هته   ُ س  من  لق ع ن سه،

الشي  ة وحده ، و  بت  ع م ال امج س اسم  و نت س ال حم: العق ، والقلب، والع ، 
 والأذو؟

    لي     ،الأعجب من ذل   له  و الخلا  ن سه   ع ل  يف  ق   هته الوص   بدق   بيرة
ه       ال مود الميمي عي  واحدًا   ،  ع م  مع  ي  ته  الورا ي   م  لو   نت    بًا مليئً  بال عليم  

ثم  س ردم هته ال عليم   لبل ع    ازع من  ازاع اسم   ،واحدًا، و ترجمه  ُ   وام  واضح 
بدق  م ل هي  و  نه  مصلع م م م   — من الع  ُ  القلب، من الجلد ُ  الأعض ع الدا لي  —

لتل  اهعج د لا  ممن س الشي  ة الورا ي  وحده ، ب  س الخلي  ن سه  و يف !   عم  بلا  وقف
 .  واَّه لبل ع    عضوٍ س الجسم بدق  مدهش  

 نصح بالاملاع على الش وح   العلمي  حول ُعج د الخلي  و ن  را  ال وس ع س هتا الج نب، 
 .وآلي   عمله 

حتى اللب تا   –وليس اهنس و وحده التي يحم  الش  ه الورا ي  … ب     الم عل   الحي    
 .تحم  س  ا له   ي  ته  الورا ي  الخ ص   –
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 :   مث ل  ل ب ت:  لويفدة  ل ر ثيب ا أصغد ك ئن
لوو الزه ة،  م  الورق ،   :حتى  صل  بترة تحم   ا له   ي  ة ورا ي   قيق  تحد     ص  ته 

 DNAوقت اهده ر، ونوع الثم ة. هته ا علوم   ليست س الترا  ولا س ا  ع، ب   ا   الذ
 .ن سه

فعلدم   سقط البترة س الترب  و صله  ا  ع،  بد   لا ه  فورًا بق اعة ال عليم   ا رزَّن   ا   
ف  ل ج الصبل   واهنزبر  ، و بني الجتور   —تم مً   م    ع   لا  اهنس و   —الجيل    

والس   والأورا  بمه رة متهل ، و  موِ و اللوو ا ل سب س ا م و ا ل سب وس الوقت ا ل سب، 
 .و  نه    بع     هلدسي   قيق     بت له  ملت البدا  

    م ،   تخ ط،     علم،   ،ف  م  البترة… ح   لش   عن س  ، ثم ورق ، ثم ده ة، ثم ثم ة
ل  ب نامجٌ لو ح ول العق  البش ي نسره، لاح  ين  ،ب  ا بعت ب نامًج   قيقً     ب فيه  قب   و تخ 

 .ُ  آلال الس ور من المو ، ومص نع عملاق   عم  بم  عة لا  ل  ئ
 :وهل   صبح السيرال التي  ه   مله ا لحد سيرالًا لا برمن تج هله

 يف   ين اللب   بهتا الشم ، وهو يحم     هته ا علوم   الورا ي  الدقيق ، ويحول نق   
 من ص غ اللل  الأو   من   ب المو ؟  س  ل  من الأرض ا ي   ُ    عن ح    م  ال   صي ؟ 

 ؟ ةللحي 
 —  اللب    ُ   اهنس و   من —   لي ٍ        س    و:   ي   و  را    ن واضح            والحقيق   

. عليم  حميمٍ    ل ٍ   من   م  قلً   مقصوً ا  َ لقً    ب    عبثً ،  ليست   الحي ة   بأو    شهد   بر حى،   لا  ُلهيً    وقيعً 
 على  مذاللهلًا    ليلًا   يحمه   حي  ك ئنٍ   أينسط    ا إنزيٍ   أينسطُ   فحت   اللب  ؛  على   مق ص اً  الأم   وليس
 . لإح  م  اللهذ 

 :  يف   رلص من اهلح          س ملعت هيثم  الد  ور   قول   و م  
   ع م   ُنزيمٍ    بسطَ   ُو   ب  ورا ي ؟    ةٍ    ول    تحمله  التي   اله ع   ا علوم تي  المم ِ   مصدر    فم "

  و فقط،  واحد  ب و      ع      ولو.  ب و يلي   وحدا ٍ  عش   من     ث   من    موو  DNAالذ     ط  مع
    ط  عم     وقف  وبال  لي   اهنزيم،  عم    ل وقف   مله ،   واحدةٍ   سلسل ٍ      يب  فسد    و   ا   ى،

  ا    مواو ةٌ   اهنزيم  هتا     ة    و   والأعجب .  واو   الح   للم عن   موو  فلا  ن سه،  DNAالذ
   ه    و ُم :  ال در ين   و  الا  زال  من   قدرٍ    يَّ    قب    لا  عقيدٌ   هل    ف لقضي    ؛DNAالذ     ط

 .  بدًا   ه   لا  و  واحدة،    فع ً     مل ً   ا ل وم  
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 ملي را   حض نا  لو : »William Stoker  س و س  و لي م  الدارو ني  الع     و قول
 لن   و  م   السل ،  ملي را    ان   نا  ثم  الأميلي ،  بالأحم ض    ل ه   وملأنا الأرض،  مث    الموا ب 
     ... 305W. R. Bird, the Origin of Species, p   .«واحد  ب و       موَّو 

 على  يح وي —  Mycoplasma  ا يموبلادم    اهملا ،  على ح    عنٍ   و بسط    —  فميف
  ان ه     !"ا  رصص ؟  ال و يل    آلال 

 :    عتر ف  لعلم ء
 :(Paul Davies - بول    يز) ال يز ع  الشهير  -1

:   ق ر س    به )ا عجزة الخ مس ( اس ح ل  ال  سير ا   ي البحت للش ة الحي ة، حيث  قول
 بأ   اس ل  ا   ل      ل      و  بر من  و نَّه  ُو نش ة الحي ة  مٌ  مس حي  عملي ً من الل حي  ال بيعي  "  

 ان ه   6 . ( «مبيع   بشم   واو ه    سير  برمن  لا )  خ رقً   أمدً    عُ    بالفعه    لجي  م
وهو التي قضى عقو اً من عم ه    :(Antony Flew -  ن وني فلو) ال يلسول-2

   ه  ملحد س الع   قب   و  عو  للإبر و بواو  الخ ل ، مدفوع ً بالا  ش ف   العلمي  الحد ث ، 
 يف لمووٍ   موو من م  ة )غير ع قل (  و   ل ج   عل     م ع بذ )غ    "    : قول م س علاً 

غ  ز  (، وقدرا  على )الاس لس خ التاتي(، و) يمي ع مش  ة(؟ ُنل  هل  لا ن ع م  مع مج   
 ان ه  7"   مشمل  بيولواي ، ب  نحن  م م فئ  مخ ل   تم م ً من ا عضلا  

  لتحّ ي  لعقلي  لح سم: كيف تُ ت ج  لم  ةُ “معل مب”؟ 
تخي    ن   م م مم ب  ضرم   ضم آلال الم ب ا  قل ، و        فيه  مم و  بلل  

     للقلب، وآ   للم ، وثالث للع ، ورابع    :واضح  وملس ق ، و ش ح        صي  الجسم
 .للمل ع … و     ع مل م ومترابط وم هوم  م  لو  و ميرلً   حميمً  ص غه بعل   

   !من   ب هته الم ب؟  :وهل   لهض سيرال لا برمن اله و  مله
 :ولا  واد عقليً  ُلا اح م لاو لا ثالث لهم 

 
6Origin and Paul Davies, The Fifth Miracle: The Search for the  

Meaning of Life  p 9 
7  Antony Flew with Roy Abraham Varghese: There is a 

God  p12 
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 .   ب ع ق  وضع هته ا علوم   عن قصد ووع  .1
 ! و  و الح   ل    على الأورا  عشواعيً  ع  الزمن، ف ه         م  م هوم .2

لا   لِ ج معلوم  من ذاته  مهم   — م  ة ه    —والاح م ل الث ني    فض بالبداه ، لأو ا   ة  
 .م ل الزمن  و  عد   ال  ول

 ؟ م ب ذرا  الح     باً   ذا  س حي   و  
والورق  مج    لي ل   —از ئ    يمي عي  م       —القلم يح وي ح اً    . مس  قلمً  وورق 

هته الترا  س مبيع ه   الح  س القلم ليس ُلا م  ة ممو ن  من از ئ  ،  ي ذرا  م   ب ،و    نب  ي 
لمن ه  برمل   و   ري     لا تخ لف عن ذرا  الم بوو والهيدروا  التي  مو و الش  ة الورا ي ،

 و هتا الح   لزل وحده على الورق  فيم ب    بًا  ش ح القلب،  و  بني ن     علمي ،  و  ضع 
 ب نامًج  معقدًا؟ 

 :لأو ،هتا مس ذذحي 
 .الح  م  ة، والورق  م  ة •
 . م  ا علوم  ا م وب  عليهم  فه    ع آ   تم مً  •

، لمن العق  وحده هو التي  صلع ا عنى، و لشئ     ي مج   وع ع فقط  ا   ة  قد م الح م  
 .الجم ، و    ب الح ول س لل  م هوم 

وبهتا    ضح  و ا علوم  ا  هوم  ذا  ا عنى لا  لش  من ا   ة وحده ، ب  من عقٍ   ل  م ا   ة 
 .ف    ة لا   هم، ولا  قصد، ولا     ب ن سه  س للٍ  م هوم   و صلع مله  معنى؛

ف لور  والح  مج   م  ة،  م   ا عنى والل  م واللل  فلا   :ولهتا   و مث ل الم    مث لًا    ً  
 .تأتي ُلا من عقٍ     ب

علد الحد ث عن الموو ذا ه، ح    ب    و  —بإذو الله   —وسلعو  ُ  هتا ا عنى لاحقً  
فترا ه ليست مبعث ة، ب  م  َّب  بل  م  قي ،   نه  مم وب  بلل   وني     هتا الموو مل َّم وم هوم؛ 

والدلي  على  و الموو م هوم  و العق  اهنس ني  ق   هتا الل  م، و  هم قوانيله،   .ق بل  لل هم
ف لموو     ، والعق    .و صوغ مع  لا   صف عمله، و قيم على  س سه حض رةً وعم انًا   مل 

وه   موو الم    بلا    فه   موو    هتا ن  يَن تجمعٍ عشواع ٍ  للترا ؟!  ق رئ هتا الم   ؛ 
 . نيس الب   الث لث، ال ص  الث  — بحول الله   —وهو م  سلبي له بال  صي  س موضعه       ب؟! 

  مث ل ح   :  ل مبي تد
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لمن من  وو  و  ، سلاك،   اعح،  واع  :(Hardware) الممبيو   مج    اه د م   ي
 .ب مج  مم و  بلل  مل م   صبح الجه د ق ع  ص م   لا وظي   له 

،ولا  ب م  ”ولا  م ب “ وً ا ، ”ولا     ب ن سه  س “لل   ،”لا   ل ج “معنى :ا   ة وحده 
      .”“ن  مً  معلوم  يً 

 .لا تأتي إلا من مص ر   عٍ  — ا أي مج ل من مج لات  لمعدفب  — لمعل مب     
 :      لآ …  لويفدة  ل ر ثيب

ذرا    بوو  :س  مو له الميمي ع  لا يخ لف عن  ي م  ة    ل س الموو  DNAالذ
لمن  ، وهيدروا  ونيتروا     بط وف  قوان  فيز عي  ثاب  ، مث   ي ذرة س الهواع  و الترا 

   :ا   ا ة ا تهل   و هته ا   ة الع     تحم  معلوم   مم وب  بلل  ممو ن  من  ربع   ح ل فقط
A – T – C – G   ومن هتا الأبجد   البسي     بنى  عليم    قيق   ل م  مو ن الجسم  له: 

بل ع ا ل ع  وقدرته  على    شم  ا   بوصلا ه العصبي ،   مو ن القلب بتر يب  مم، •
من  —ب  ُو     لي  س اسدك   مو ن الع  م والعضلا  والأعص  ،   ال ع ل على الج ا يم،

 .تحم  هتا المو  الم م  — صل   ع ة ُ   عقد  لي  عصبي   
 سلط الضوع على واه حيث   Fazale Rana  فض  رنا ع   الميمي ع الحيو   قول  

ُوَّ  قلي   الل نو "  :يقولفالشبه ا ته  ب  لل  ال مج  البش    وب  ن  م  ش ير الخلي ، 
و ش ير  DNAمث  اس ردام  ملولواي  الح سو  س الذ  —وال ملولواي  الحيو   الحد ث  

 قدم م راً قو ً لحج  الت  ع الم من س الميمي ع الحيو  ؛ ُذ  عزد هته ال قلي     —   م ه
الل  ئ  فم ة  و ا علوم   البيو يمي عي  ه  )معلوم   حقيقي ( بم  م   عليه الملم ، و س ردم 

بل س ال   ق  الدقيق  التي   ع م  به  البش  مع  DNA  بيق ته  البي نا  ا واو ة س الذ  
 ان ه .«مي ا علوم   ال ق

 الواقع العلم :  لي  لا   لم 
 . ع ة واحدةاليوم  س  يع العلم ع تحد د ص     الورا ي    مل  من   •
 .وسيل  ق عي  لل ع  ل على الأ ر   DNAوس ال ب الش ع ،  صبح تحلي  الذ •
دَّ  به الأم اض والص    ا ورو   •  .وس ال ب والورا   تح 
ل   حمضه اللووي س مخ   مبي، لي س ر ين مله “تاريخه  • وبرمن لأي واحد مل   و يح 
 .”الجيني
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ليس مج   م  ة  يمي عي  ص م  ، ب  معلوم  مم وب  بلل    مل   DNAهتا  له  ير د  و الذ
 .م2003ق بل  للق اعة، وقد تممن العلم ع بال ع  من ف     ته  س مش وع الجيلوم البش ي ع م  

 يف تحو لت م  ة صم  ع ُ  “       :ومع ذل   بقى السيرال ق عمً  بقوة لا برمن ُسق مه 
 و يف ظه  هتا المم اله ع  من ا علوم    ا   ازيع لا    ل بالع ؟   عليم  ” م م م ؟

 خاتمه المبحث 
 .علدم   ل   ُ  حجم ا علوم   اله ع   ا   اسم اهنس و،  درك ع م  هتا الل  م

ملي ر دوين ق عدي تمث  الجيلوم البش ي    3.1ف لشي  ة الورا ي  البش    تح وي على   ث  من  
والأعجب  و هتا الم    الضرم   وظ   ملًا  ا       لي  من  لا ك، التي  ز د     ملًا،

 !   ليوو  لي  30عد ه  عن  
 3.1   ليوو “مم ب  صليرة”، وس    مم ب       واحد مم و  بذ    30س اسدك  :بمعنى

 .ملي ر ح ل  يمي ع  من ال عليم   الدقيق 
  !ولو ح ولل  مب ع  ا علوم   س  لي  واحدة فقط، لاح جل  ُ  ق اب  مليوو ص ح 

وهتا اهحم م   ، فميف اا معت هته الدق  اله عل ، وهته الضر م  س حجم ا علوم  
  العجيب س  صل  وحدا  الحي ة؟

ي ز ُنه  بصم  الخ ل  الحميم س      ، ُنه  ليست مص  ف … ولا     م  ة عمي ع لا  عق  ولا تم 
﴿ص لْعَ اللََِّّ الَّتِي  َ ذْقَنَ    َّ   : لي  من  لا ك،  شهد على ُ ق نه وعلمه وقدر ه،  م  ق ل سبح نه

 [ 88َ ْ عٍ﴾ ]اللم : 
 :وبتل  يخ  م ا بحث علد الحقيق  التي لا برل  العق  ولا العلم  فعه 

ومعلومً  بهتا اللس  لا   و عَ ُلا ب قد   الحميم    و ن  مً  بهتا اهحم م لا  موو ُلا من ر ٍ  عليم،
وحي ةً بهتا الجم ل لا  لبض ُلا بل ح  من قدرة الله التي  حسن      ع  لقه وبد    الخبير،

 . ل  الانس و من م 
ال ص  الأول، يجدر بل  قب  الان ق ل ُ  ال ص    —ب ض  الله    —والآو، وبعد  و  تممل   

 :ق علًا   البعض الث ني  و نقف علد اعتراضٍ   عع قد    حه  
  ن مص لح   ا لاحدة؟   ن ال   ا  الجيلي ، والان ر   ال بيع ، والآلي   ال  ور  ؟!  نت »

 «!لا   حدث ُلا عن م  ة الأرض:   بووٍ وهيدروا 
 «و ضيف م حد ً : »  نت بعيدٌ عن م حهم ُ  هتا الحد؟
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والجوا  بسيط:   صد ق ، القول بأو اهنس و ن  ين  ا   ة ليس من علدي، ب  هو ن يجٌ  
   اِع  ص    — م    ه  من  قوال  صح به     —لادمٌ  لل صور اهلح  ي ن سه. فهته ا ل وم   

 .الم عل   الحي  س الله    ُ  عل ص  الأرض، وُ     علاٍ  م   ٍ  لا قصد له  ولا غ   
 .ُذو، القضي  ليست س الأل  ظ، ب  س الجوه 

ف  لاحدة لا  قولوو للل س ص اح : »نحن ائل  من ال  «، لملهم  لل وو ال م ة ن سه  
في  حونه  بعب راٍ  معق دة   .آلي     ور  ،  ان ر   مبيع ،  م  ة ايلي  :بمص لح   ب اق  مث 

 .لي وهِموا الل س، ويخ وا وراع هتا ال عقيد حقيقً  بسي   واضح 
ليست ُلا ن  ين ا   ة  –بم  فيه  اهنس و    –س  صورهم، الم عل   الحي    :غير  و الحقيق  واحدة

 .العشواعي 
وبالعق ، ُذا مضيل  مع هتا ال صور ُ  نه   ه، فلن نجد ُلا م  ةً صم  ع، بلا وعٍ  ولا قصدٍ 

ب  و     —ولا غ   ، ه  الأص  التي صدر عله      ع. ووف  هتا ال هم، فإو اهنس و 
ليس إلا نتيجبً لهذه  لع  صد  لأرضيب  تف علاته    —  م ل الحي ة من حيواوٍ ونب    

 . لعو  ئيب
وو عن هتا ا عنى بوضوح  د د؛ حيث    : قول س ي ن هو يلغ ب  ُو رمود هتا الاتج ه  ع  

اهنس و ليس سول وسٍ   يمي ع  على  و ب م وسط الحجم،  دور حول نجم ع  ي س "
 8" ع  ملي ر مج ة الضواح  الخ راي  هحدل المج ا  ب  م

ومصيره   موم    ص  الم عل   علدهم ليس سول م  ة  رضي  عمي ع،  :فهته لوادم  صورهم
 بالعشواعي  ا  لق   وو قصد ولا  صميم

ُذا  ر نا  و نع ل الأص  ا    ي للأ ي ع من حولل ، فإو  ول م   :   لم نج  لعقلي  لبسيط 
 .ن عله هو تحليله   ع ف  ممو ناته 

ن  حه، ندرسه   ! تخي    نل  وادنا اه د لاب و .  يف نع ل  صله؟  :مث ل اللاب و  •
بالمج ه ، نحلله  يمي عيً … سلجد  واع  ُلمتروني  من السيليموو، مع  و مث  الحد د، وبلاس ي   

ُذو نس ل ج  و اللاب و  مصلوع من عل ص    .مصدره البترول.  له  عل ص  مواو ة س ال بيع 
 .ال بيع 

 
8 (Reality on the Rocks: Beyond Our Ken, 1995) 
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  لإنس    :   نفس  لم نج  •
ح  حل   العلم ع اسم اهنس و، وادوا  و عل ص ه الأس سي  ه  ن سه  عل ص   اهنس و 

 .الأرض: الم بوو، الأ سج ، الهيدروا ، الم لسيوم، ال وس ور، الحد د… ُلخ
،    ه  ا  اصد  و   حيث   وهته حقيق   ثب ه  ال ح لي  الدقيق ، والأاهزة الحد ث ، والمج ه  ا  قدم  

 .هته العل ص  ن سه  مل ش ة س الأرض
لتل ،    فع  سول  و  عو  بالأم  ُ  اتوره، ُ   ص  الم عل   الحي   له ،  م   ل ولل ه 

 ؟س ا بحث الس ب  ح  م حت  يف و اد  الش  ة الورا ي 
، والترا  مواو ة… لمن السيرال العقلاني: ال بيع   لقد قلل : نعم، ا مو نا  مواو ة س    

 ملي ر دوين ق عدي تمث   الجيلوم البش ي؟  3.1من ر ب هته الترا  ل مو و 
من جمع الم بوو والهيدروا  والأ سج  والليتروا  وال وس ور ليم ب ب نامًج  رقميً   لس  

والأعجب من ذل :  و هته الشي  ة مواو ة   ن سه، و ل ج ب و يل  ، و د   مص نع  لو    قيق ؟ 
س    الم عل   الحي  ، ولم    عن  ي   ه الخ ص  التي تمي زه و  ع يه هو  ه ووظ ع ه. حتى  صل  

 !الم عل   التي ا  ش ه  العلم ع، و اد  بدا له هته الشي  ة العجيب 
و تحد ل  يَّ ملحدٍ  و   سِ    يف اا معت التر ا  عشواعيً  ل م ب »مم ب  معلوم  « 

 .بحجم آلال الم ب، مواو ة س     ليٍ  من  لا  الم عل   الحي  
فهتا هو م   فعله:  راِع بالملام ُ  الجتور الأو ؛ ُ  التر ا  التي   موَّو مله  الم عن 
الح ، فإذا با شهد  لمشف، و  ه  للعي و حقيق  هتا ال صور، ومدل هش   ه علد ال  م  

 .الج  
م    جل به  ثيٌر من ا لاحدة؛ لأو الل س لو فم  وا بصد  س  ص  —س الحقيق —وهتا

 .اللش ة واتوره  الأو ، فلن يجدوا س هتا ال  ح م    قلع العق ، ولا م    شبع ال   ة
  بِم ، ب       اهنس و  اللهذ  من ين  ع  لخ  ب  لقدآي

؛ ُذ لا  ش  ت التهن س ال   صي  ا 
 .مب   ةً ُ   ص  الخل ، فيربط قلبه وعقله بالله، بوضوحٍ لا  عقيد فيه، وبحج ٍ  لا لبس فيه 

وهل    ه  ع م  الق آو الم يم…    لج  ُ  د  رل ل  ي  ولا مص لح   معق دة، ب  
 :وااه اهنس و بالحقيق  مب   ة من اتوره

 ﴿ َ َ َ ْ َ  بِالَّتِي َ لَقََ  مِن  ذ  اٍَ  ثم َّ مِن ن ْ َ ٍ  ثم َّ سَوَّاكَ رَا لًا ﴾ المهف 
دٍِ  ﴾    11الص ف  :   –﴿ ُِناَّ َ لَقْلَ ه م مِ ن مٍِ  لاَّ
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 17نوح:  –﴿ وَاللََّّ   نَبذََ م م مِ نَ الْأَرْضِ نذَبَ تًا ﴾  
لمل  لست ،نعم، الانس و  صله من   ا   :الق آو وضع  م م  الحقيق  ملت اللح   الأو 

هته ه  ال س ل    ، و  ع يت ُرا ة ح ه    ،   وغ ِ س في  عق   ، ن  رت في  روح  ،مج   ذرا  مترا م 
ليست د  فً  ولا تمو هً ، ب  حقيق   ،الأصد  للهدا  :      يخ مب عقل  وقلب  معً 

وس الوقت ن سه،  لسجم تم مً  مع م   ش ه العلم عن  مو ن   ،  سوس   عيشه  و شع  به 
 .اهنس و و صله ا   ي  

لا ف لأمثل    ث  من  و  لي  بعض الأمثل  الس  ع  على ع م  الق آو وعلو    به، وُ وُ
صى  :تح 
 :تأم   سير من سورة  س  -1

﴿ وَضََ َ  للََ  مَثَلًا وَنَسَِ  َ لْقَه ۖ  قَ لَ مَن يح ْيِ  الْعِ َ مَ وَهَِ  رَمِيمٌ • ق ْ  يح ْيِيهَ  :   ع    ق ل
 [ 79-78الَّتِي  نَشََ هَ   وََّلَ مَ َّةٍۖ  وَه وَ بِم  ِ  َ لٍْ  عَلِيمٌ ﴾ ] س: 

: ه  برمن  و   حول الع  م الب لي  ُنس نًا حيًّ  من  لق ع ن سه ؟ سيقول: ملحدف س ل  ي  
 !مس حي . فق  له: ومن التي  نش ه   ول م ة من   ا  ا مد لا حي ة فيه؟

ذا  لت   ل  و ُع  ة الع  م بعد فل عه    ل، فميف آملت  و الترا  الأصم ع  الزمن  نش   وُ
 ملي را  البش  الأحي ع؟! 

 :   تأم  من مشهد اللب  2-               
هَ  حَبًّ  فَمِلْه  يَأْ  ل ووَ • وَاَعَلْلَ  فِيهَ : ق ل  ع   لَ هَ  وََ ْ َ اْلَ  مِلذْ َ    َ حْيذَيذْ  ﴿ وَآ ٌَ  لهَّ م  الْأَرْض  الْمَيذْ

يٍ  وَ عَْلَ ٍ  وَفَجَّْ نَا فِيهَ  مِنَ الْع ي ووِ • ليَِْ   ل وا مِن ثَمَ هِِ وَمَ  عَمِلَْ ه   َْ دِ هِ  مْۖ   فََلَا اَلَّ ٍ  مِ ن نََِّّ
 [ 35-33َ شْم   ووَ ﴾ ] س:  

تأم : م ع واحد  لزل على  رض واحدة، فإذا به يخ  ين نب تًا م لوعً  مخ لً   س  مله ومعمه 
وراعح ه ولونه: هتا علب، وهتا تم ، وهتا    ح، وهتا د  وو... فمن التي  و ع هته القدرة س 

 و  لبت   –ولو ُ  الأبد –الأرض وا  ع؟ ه   س  يع بش   و  صب م عً على   ا ، ثم  ل     
 .   ح   و ثم ة واحدة بلير بترة  لقه  الله؟! مس حي . ُنه فع  الحميم القد   وحده

 :   ال حدي الق آني للعقول  3-       
 ﴿ ُِوَّ الَّتِ نَ َ دْع ووَ مِن   ووِ اللََِّّ لَن يَخْل ق وا ذ بَابًا وَلَوِ ااَْ مَع وا لهَ ۖ  وَُِو َ سْل بذْه م  الت بَا    :ق ل  ع  

ئً  لاَّ َ سَْ لقِت وه  مِلْه ۚ  ضَع فَ ال َّ لِب  وَالْمَْ ل و   ﴾ ]الحج:   [ 73َ يذْ
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 . لحي ة كلن  سدٌّ إلهي
هتا ال حدي ليس مب لل ، ب  حقيق   شهد به  الواقع: لو اا مع البش  جميعً ، بعقولهم و قلي تهم 

 .لعجزوا عجزاً تامً   –هته ا رلوق  التي ن اه  تافه –ومع ملهم، على  و يخلقوا ذباب  واحدة  
 !فإذ  ك   اللهذ  ح لهم مع ذباينب، ف يف بخل  إنس  ؟

ومن العجيب حقً   ن    ل بعض ا لاحدة  لم وو ا عجزة،   حو ل عص  موسى عليه 
ثم س الوقت ن سه  يرملوو بم  هو  عجب  ..."السلام ُ   عب و، بدعول  و هتا "  ر  للع  ة

 !و ع م   قً  للع  ة
 –التي ه  س حقيق ه  مث  العص : لا  عق  ولا تحي –   لم  ة  لصمّ ء يرملوو  و ن س هته  

 !جميع  ل  ئ  ت  لحيبقد تحولت وحده ، وبلا عق  ولا ُرا ة، ُ  
 !ليس مج    عب و… ب  ُنس و بعقله، وُ را ه، ومش ع ه، ون  مه ا عق د 

 م  و   حول    و   حول عص  ُ   عب و بإرا ة   لٍ  ق  رٍ حميم؟  ف ي  الأم  ن  عجب؟ 
 !ا   ة الصم  ع ُ  حي ة واعي  بلا   ل  ولا  وايه؟

الحقيق  التي  ل   عله   ثيروو:  و م    س ل   س ا عجزة، هو س الحقيق  ق عم  م مل     
 . وم، لملل   ل ل ه فلم نعد نل به له

ف  عجزة لا تأتي ل  به ك فقط، ب  ل وق   و لب ه : ان به… م    اه     وم ليس  م اً ع  ً   
 ! م    ن

وعلدم    ل العص   !فليس من “ال بيع ”  و  لزل م عٌ على  رض، ف  ر ين نب تًا حيًّ  م لوعً 
 يف   حول ذرا    !  حول ُ   عب و، ف س ل ن س :  يف   حول ا   ة  صلًا ُ    عن ح ؟

فإذا  لت   عجب من تحو ل عص  ُ    !صم  ع لا  عق  ولا تحي ، ُ  ُنس وٍ   ل، و  م ، و شع ؟
 ! عب و، ف لَأوْ   و   عجب من تحو ل الترا  ُ  ُنس و 

، ب  بأ ل  ق مع   همتا، ببس م  ووضوح،  قو ك الق آو ُ  الله مب   ة، بلا  عقيد  و لف 
  امل  تخ  مب جميع العقول وال   . 

ُنه  قص  و صد  و عم  م    للوصول ُ  الله عز وا ، و   ه   يف برمن للعق  البش ي 
  و  س وعب الحق ع  الم ل بسهول  و س ،  وو الح ا  ُ   عقيدا  فلس ي  معقدة 

*** 
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الفصل الثاني: ما وراء المادة: الإرادة الحرة، العقل  
 ، الفطرة الأخلاقالواعي،  

 .إلا اللهذ  …م خه : سأم حك كه  لت  زلات
  و اهنس و بم   اهز ه، و ن م ه، و عقيده ا به ، —لأا  اللق ش  —س فترض مع  

لحم ، و م ، وعيل ، وقلب ، وبال  لي   .«عل ص  من   ب  الأرض تجم عت مع الوقت»مج    
 !بالصدف  الأرض    ةم  ين من   —وف  هتا ال صور   —   هتا     …ومخ 

 ل  ا م ب  العملاق  ا ليئ  بالمجلدا   —و فترض  و الشي  ة الورا ي     ب  وس  ل دل   ث ،
 !قد   بت ن سه  بل سه  عشواعيً     —الدقيق 

اا معت، وق ر   و   …  و ذرا  الم بوو، والهيدروا ، والم لسيوم  :با عنى البسيط
لمن لأا    …مس حي  مبعً   . م ب ملا   الأ وا  ذا  ا عنى،  وو عق ،  و وع ،  و م مج

 .اللق ش، س ع  ه مقبولًا 
 .لمن ا شمل  الق  م   عقد بمثير

ب  وادنا   ي ع غير   ح  ن  نا ُ  اسم اهنس و من الدا  ،   نجد  اهزة و عض ع فقط،
  ،ميلًا ف  ً  نحو الخير  ،ضميراً   لاقيً    ،   ُرا ةً ح ة ،عقلًا واعيً      :مواو ة س ال بيع   صلًا 

 . سئلً  عميق  عن ا عنى، والل   ، وا صير 
 ! لع  ا   ة ن سه  تحم  س   اهرا ة؟  :وهل   وق ت… وقلت

 :فتهبت   رس سلوك ا   ة س الموو 
 .الأ سج  لا يخ  ر  و   فض الاتح   مع الهيدروا    •
 .الحد د لا  ق ر  و  صبح ذهبً   •  
 .«الل ر لا  قول: »لن  ح   اليوم لأنني حز ل   •  
 .   رَ شمسً  تمل  ُرا ةً ح ة    •  

 .لا ح   ، ولا ق ار، ولا ضمير …ُنه  مج   ذرا ،   م ر    علاته  بال   ق  ن سه 
  لمعضلب  لحقيقيب 

ُذا  ر نا  و نع ل  ص   ي   :اسمح لي  و  ذ   ك بالق عدة التي ا  قل  عليه  ملت البدا  
 .ا تراع، نبد  ب حليله لل ل عل ص ه
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او و اد  هته العل ص  س ال بيع ، نس ل ج  و  صله  من عل ص  ال بيع ، تم مً    •
 . م  س ا بنى التي   مو و من ال و ، الأسملت، الحد د، وغيره 

لمن… ُو   نجد عل ص ه س ال بيع   صلًا ف لل يج  الق عي   و هل ك ممو و فو  م  ي 
 .من   رين ال بيع  )غيبي (د رعِ فيه

نعم، مموَّو من عل ص  الأرض )الم بوو،  :اسده :وهتا بالضبط م  يحدث مع اهنس و 
  الهيدروا ، الأ سج …( 

 ل  الأ ي ع التي نعلم، ب    ل ،  نه    —ُرا  ه الح ة، وضميره، وقيمه، وبحثه عن ا عنى   لمن
 .ليست من م  ة الأرض، ولا تخضع لقوان  الترا  — مواو ة فيل 

مزروعً  فيه من   لٍ   غيبذيً ،  و س اهنس و ممو نًا فو  م  ي،  :ف لل يج  العقلي  الح مي 
 .حميم

من   ن   ى  من   ن ا ع  اهرا ة الح ة؟ :والسيرال ه   س  يع  و  قول لي   ه  ا لحد 
   من   ن   ين السيرال عن الله والآ  ة وا عنى؟     الضمير والقيم؟

 .ا   ة لا تخ  ر، ولا  ق ر، ولا  ع     ه  تج ؤ  و  قول: "من ا   ة"؟
ب اه  واو  الله للد  ور  :وقد م ح بو د، اللاهوتي الأم  م  )هتا الاق ب س مواو  س     

 : ربع   سئل  نقد   ل حص هته العبثي  (س م  ح  ه الله  
  يف  ن ج الع   غير الع ق    عل   ع قل ؟  .1
  يف  ن ج الع   التي لا معنى له   عل    بحث عن معنى؟  .2
  يف  ن ج الموو اللا  لاق    عل     لاقي ؟ .3
 " ان ه   يف  ل  الموو   عل    ش    ُ  م  هو  سمى و على؟ .4

ُذا  ل    بل عَ ال بيع  الخ لَّص، فميف حصلل  على "  :و قول الد  ور هيثم ملعت ح  ه الله
 —س  لام الد  ور هيثم  —وا قصو  بذ"الأم" هل     ،  ان ه   "!؟   خص ئصَ لا تتصف به  أمُّ   

ال بيع  ن سه ، التي    ترض، وف  ال صور اهلح  ي،  نل  ناتجه  ا ب   ، ومع ذل  نحم  من    ه
 .الخص عص م  لا واو  له فيه 

 ت   ه قبه  ل خ ل ا  لفصه  لث ي
هو  وضح ب ه و على  و   –من ُرا ة، وح   ، وضمير، وف  ة   –م   شع  به س ن س   

 .اهنس و ليس مج   ح ل  من   ب  اا معت صدف 
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روح من  م  الله، ه  التي تمي زه عن الموو  له، وتملحه   ل  :ب  هو مخلو  يحم  س ًّا  ع م 
 .الا  ي ر، ومسيرولي  ال مليف، ومعنى الواو 

 :وهل  لا  ح  ين ُ  فلس    م و ل   و اداول ر ضي 
 .ه   ح  ين  و    ح ل   ن  ح  س ا  ي رك؟ هتا  م   در ه    ُنس و بتا ه •
 وه  يح  ين ا  ع ُ  ب ه و على واو  ضميره وهو  لومه ُذا     ؟ •

 ." وضيح الواضح   من ال  ضح  " :ولهتا ع   علم ؤنا بقولهم
ف نت س الحقيق    حدث  …" نا  ر د"، " نا لا  ر د"، " نا ق ر "، " نا نا م" :علدم   قول 

 .عن   ع عمي   سمن  ا ل ، لا يح  ين ُ   لي    را  على واو ه
 ن  لست مج   اسد   : م    و  صل  ُ  ن س  بصد ، علده  سترل الحقيق   م  ه 

 .من   ا ، ب  روح مم  م ،   لقت ل ع ل رب ، و عيش با  ي رك، ثم  لق ه

*** 
 هل تختار بإرادتك؟ إذاً أنت لست مادة  حث الأول : بالم

ا   ة… ه  تخ  ر؟ ه  لد ه  عق ؟ ه   لير  سلو ه   : عل  نعيد السيرال من اتوره
 .لا :اها ب  واضح  تم مً   بإرا ته ؟
 ، الجدار لا  ع تر،  الل ر لا  ق ر من تح   ،  ذرا  الهيدروا  لا   فض ال   ع  •

 .ا   ة  موم  بقوان  ثاب  ، م م رة، بلا وع  ولا ح     ،   الشمس لا  يرا    وقه 
 ؟فإذا   نت ا   ة لا تمل  ُرا ة 

 !  يف  زرع الح    س ع   لا  ع ل الح     صلًا؟! فميف   ل ج   علً  برل  ُرا ة
ه   س  يع  و     ر  و  ذهب بريلً   و   :اس ل ن س   :    لإر  ة  لحدة… أعجب م  فيكف     

 ه   صل   م  تخ ذل؟   ه   س عد  م  ؤذي؟   ه   قول الصد   م   ت ؟  شم لًا؟ 
 نت تخ  ر،  ق ر، تح سب ن س  بعد الخ  ،  لدم  حي نًا، و   ح با  ي رك   .اها ب : نعم

 . حي نًا    ل
 .في  ح     ا لي … وضمير ح … ووع  با  ي را    ،ببس م : في    ع غير م  ي 
لو  و ا   ة لا تح وي على ُرا ة، فميف   ات مله   :هل    ه  السيرال العقل  الق مع 

 ُرا ة؟
 .ف ق   لويء لا  ع يه :الق نوو البسيط  قول
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 .لا برمن  و تملح ُرا ة  → ا   ة لا تمل  ُرا ة   •
 .لا برمن  و تخل    علً  يخ  ر   → ال بيع  لا تخ  ر   •
 .عقلًا   عيً لا برمن  و   ل ج  →  عيً تم ل   الترا  لا   •
 .لا برمن  و تخل  مخلوقً  برل  ق اراً →الل ر لا  ق ر  •

  من درع في  الص اع ب  الخير والش ؟ من   ن   ين الضمير؟؟  فمن   ن ا ع  ح    اهرا ة
هل ك ممو و فو  م  ي، روح غيبي  من  م  الله، ه  التي حملت ل  س  الح      :الجوا  الوحيد 

 .واهرا ة
 .أ  اللهذه  ل تيجب لم نصه إلين  نحن  ح نا …  لأعجب

بعد  و   ب عل   يف  و "ا   ة العمي ع" لا  س  يع  و   س   واو  اهرا ة الح ة، قد   ب  ر ُ  
ا   ا ة:  نهم  عترفوو بم  ؟    وم ذا  قول ا لاحدة  ن سهم عن هته ا عضل   :التهن سيرال مهم
 .اس ل جل ه بعقولل 

لو اهنس و مج   ذرا  اا معت صدف ، فمن ا س حي   و  موو لد ه  :قلل   –ح  فم نا   –نحن  
 .ُرا ة ح ة، لأو اهرا ة ليست مواو ة س ال بيع   صلاً 

وا لاحدة  ن سهم وصلوا ُ  الل يج  ذاته … لمن بدلًا من ال سليم بواو    ل   زرع هتا الب عد 
 !فو  ا   ي فيل ، ا   روا ُنم ر واو  اهرا ة من الأس س

  لإلح    ص مب حد ب  لإر  ة
 The Atheist's Guide toا  م  اهلح  ي  ليمس رودن ين  ل ف    به الشهير  

Reality.  ،  والم    ليس مج   م ح ع ب ، ب   ذ عَد  م اعً  ص يًح   وضح اللوادم ال م    للإلح
 . ي م   تر ب مل قيً  على ُنم ر واو  الخ ل 

وليس هدفه الجدال مع  صوم اهلح  ، ب   وايه رس ل  مب   ة للملاحدة  ن سهم، و  نه 
 "!لقد ا ترتم اهلح  … وهته ه  لوادم متهبمم التي لا م   مله " : قول لهم

س الحقيق ، لا واو  لح    اهرا ة… نحن فقط "   :ومن      م  ق ره س هتا السي   قوله
 ان ه     ".   علا   يمي عي 

بمعنى: لو  لت ملحدًا ص  قً  مع ا  ي را   ال م   ، فعلي   و  لسى تم مً   ن  ح . علي  
 . و  يرمن بأن  مج   آل   سير وف     علا   يمي عي ، بلا ق ار، بلا ا  ي ر، بلا مسيرولي 
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لو   و الموو  له م  ة   :رودن ين   يأِ  بجد د عشواع ، ب  ال زم با ل   ال بيع  للإلح  
 .فلا بد ُذو  و اهنس و   ضً  بلا ا  ي ر، بلا ح     وا   ة لا   م  ولا تخ  ر،  صم  ع،

لحد س ي ن هو يلغ، التي ق ل
 
 :وان     ضً  ُ  ال يز ع  ا 

من الصعب رؤ    يف برمن للإرا ة الح ة  و  عم  لو  و سلو ل   موم بق نوو فيز ع ؛ لتا "
 "9آلات يني ل  يب  أ   لإر  ة  لحدة مجد   اللهم بدو  نل  لسل    ث  من  

 مأزق  لع  لب   لمسؤ ليب 
 ُذا    من للإنس و ُرا ة حقيقي ، فميف نح سبه  صلًا؟   …لمن هل   بد  الم ر  

 " نت مسيرول" :تخي   ق  لًا  تبح الأب  ع، ف قول له
 ".آسف…    من هتا ق اري، ُنه  مج      علا   يمي عي   فع ني" :فيجيب  بمل   م  ي ص ل

 …وتخي     علً    ر غدره بل س الجمل 
 ".    تر…  نا مج   م  ة صم  ع" : و لصً   س   ثم  قول

 .لا عدال ، لا ق نوو، لا مسيرولي  :ُذا صح  هتا ا ل  ،  له ر      ع
و   م  نسميه "  لاقً " ليس ُلا ن  ين   و ر  عمى بلا معنى   اللدم  صبح وهمً ، والضمير  دع ، 

 .حقيق 
 ه   س  يع  ي ُنس و  و  عيش بهتا ال صو ر فعلًا؟   …لمن لح  

و  ذا  دور  ا ل  هتا      ذا  ع تر؟    ذا  ير   الضمير؟     ذا  شع  باللدم؟   :ُذا    من ح ًّا
 الص اع ا س م  ب  الخير والش ؟

  .هتا اهحس س الدا ل  ليس وهمً  ع ب اً… ب  تج ب   ومي  ق ه ة
 : شع   ن  تخ  ر—و نت  ق  —ب   نت الآو  ال   ة  مت  اهلح   س    لح  ،

 . مم …  و   وقف
لو  نم   الخ ل … "   :رودن ين    م ب  ل  الملم   عن اق ل ع قلبي، ب  عن ُلزام مل ق 

لا  س  يع  و  عيش بهتا  —مهم  ح ول—لمن اهنس و   ،  ."فلابد  و  قب   ن  بلا ُرا ة
 !ثم  ثب ه  س    لح   من حي  ه … لم  الح    س ال لس    :ال ل قض

 
9 Stephen Hawking, The Grand Design, New York: Random House Publishing 
Group, 2010, p.32). 
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  لقدآ   ؤك  حد ب  لإنس     ختي ره 

 . ن  ح ، مسيرول، مم م :الق آو ا ع ليير د الحقيق  التي  شهد به  ف    
 3اهنس و:   –﴿ُِناَّ هَدَ ذْلَ ه  السَّبِيَ  ُِمَّ  َ  ِ  اً وَُِمَّ  َ   وراً﴾   :ق ل الله  ع  

 . ي  و ال   ق  واضح و… والا  ي ر ل 
 .م    الخير وم    الش … و نت ص حب الق ار  10البلد:   –﴿وَهَدَ ذْلَ ه  اللَّجْدَْ نِ﴾   :وق ل
ح      مل … لمن مع   29المهف:  –﴿فَمَن َ  عَ فذَلْيذ يْرمِن وَمَن َ  عَ فذَلْيَمْ  ْ ﴾    :وق ل

 .تحم   الع قب 
﴿وَلَقَدْ   .ولأن  مسيرول، ف نت مم م، ولست  آل   و بهيم   .ولأن  ح ، ف نت مسيرول

 (    70اهس اع:  )َ  َّمْلَ  بَنِي آَ مَ﴾  
  لخلاصب  لعقليب 

 .اهرا ة الح ة حقيق   ولي ، مع وف  بال   ة وبالض ورة العقلي  .1
 .ا   ة لا تمل  ُرا ة، ولا  س  يع  و تملحه  لأي   عن .2
 .ُنم ر اهرا ة  للِ  ا سيرولي  الأ لاقي  و هدم معنى العدال   .3
ال م  اهلح  ي يجد ن سه  م م م د : ُم  ُنم ر الح    تم مً ، وهو م   ص دم بالواقع  .4
 .وال   ة
واو  اهرا ة الح ة  شم    ليلًا ح سمً  على واو    ل ، وهب اهنس و العق   .5

 .والضمير والح   ، لأنه لا  واد ُرا ة بلا واهب للإرا ة
هِْ   َْ َ م ن َ يْذ ً  مَّتْ  وراً    نسَ وِ حٌِ  مِ نَ الدَّ نسَ وَ مِن    (1)﴿ هَْ   ََ ىٰ عَلَى اهِْ ُِناَّ َ لَقْلَ  اهِْ

يعً  بَصِيراً    َ لِيهِ فَجَعَلْلَ ه  سمَِ  (3)ُِناَّ هَدَ ذْلَ ه  السَّبِيَ  ُِمَّ  َ  ِ  اً وَُِمَّ  َ   وراً ﴾    (2)ن ْ َ ٍ   مَْشَ يٍن نذَّبذْ
 اهنس و

*** 
 ؟ برهان العقل الواعي  : لمبحث الثاني ا

 :هل ك سيرال بسيط س ظ ه ه… لمله عمي  ُ  حد  مدهش
 كيف ُ ل    لعقه؟
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 …نحن لا ن حدث عن الجسد، ولا عن الخلا ، ب  عن هتا الش ع التي   م   الآو 
 .التي  س ل، ويحل  ، و   م 

بحسب الل  ة ا     ، اهنس و س اوه ه م  ة،  شم لت ع  سلسل  من ال   علا  
 يف   ين من هته ا   ة   ع   :لمن هل    ه  السيرال التي لا برمن تج وده   ،العشواعي

  يف ظه   فيل  القدرة على ال  مير، لا مج   ال   ع ؟  “ ع ل”؟
 : يف نش  الوع … حتى  صبح اهنس و  س ل

 من  نا؟ 
   ذا  نا مواو ؟ 
 وم ذا بعد ا و ؟ 

 و —لا  ع  ولا  درك—فه  برمن    ة صم  ع  هته  سئل    ج ود الواقع ا   ي ن سه،
   ل ج   علً   س ل عن الليب، و بحث عن ا عنى، و   ل ع ُ  الخلو ؟

 …”ب  مع عق  “ درك  لأنل  لا ن ع م  فقط مع    علا   يمي عي ، …هل    وقف ال  م  
 .”ون سٍ “ س ل  …”ووع  “ شع 

 .ب  نافتة على   ع  عم   …العق  ليس مج     اة
   لعقه  ل  عي   ين   لمخ

 :هل ك ف   اوه ي لا برمن تج هله ولا اله و  مله
عضو م  ي  سوس. مث  القلب وا عدة.    ل بالع ، و  ودو، و  ق س  حل  ه المه باعي ،   :ا   •

 .وبرمن  و  ص ه بالأرق م وا وا  والأنسج 
ومع ذل    لا   ودو… لا   ق س… لا    ل تحت ميم وسمو   فش ع آ   تم مً  … م  العق  •  

                                                                                                                                  .هو  قول م  في 
  م … يخ ط…   بط ب  الأفم ر…   ري  …  ب م  … بري ز ب  الخير   :العق  هو التي

 .والش … ويح  م الأ ي ع بمعنى وغ    وهدل
 :وهل    ه  السيرال التي لا برمن اله و  مله
 ه   س  يع  و  لم   ن  تم ل  عقلًا واعيً ؟
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 …ه  برمل   و  قلع ن س   ن  مج   “ح ل  ذرا ”   ح  ك بلا قصد 
بيلم   نت  علم تم مً   ن  ح   م ب،  و تخترع،  و  ق  ر… ف نت   ع  ذل  بإرا     

 وا  ي رك؟
 .ب    م    … نت لا “    ع ” فقط 

 .ب  تخ  ر  …لا “  ح  ك” فقط
 .ب   ب م   …لا “  لِ ج” فقط 

 .ب  تج ب   اليومي  ا ب   ة، التي  عيشه  س    لح    …وهتا ليس ا ع عً ن   ً 
 .ولا برمل   نت  و ته   مله  …تج ب  لا  س  يع  حد  و  لم ه  علي  

و ل قضه مع ا تهب ا   ي  مو لب  ل عي   ح ال يلسول الأم  م  اوو سيرل  وهل   
 :ال يز ع ، ق علًا 

  ب ع ا تهب ال بيع  ملزعجوو من واو   ي نا  عقلي  ) و ذهلي ( غير ق بل  للا  زال؛ لأنهم "
    وا ال  مير س هتا السيرال، ُذ   لوو  نه م س  مل قيً  ويح  ين ُ  اوا ، وهو:  يف برمن 

 ان ه "لأازاع م     صليرة غير واعي   و  ل ج وعيً ؟
لأ   لم  ة غير  ل  عيب لا يم ن أ  و  ل سيرل  و هتا السيرال ن سه غير م س  مل قيً ،  

 .تعُ ي م  لا تملك
(Searle, J. (1994) The Rediscovery of the Mind. Cambridge, MA: MIT 

Press, p. 55) 
و م  عن  ونل    عل   ع قل    هم الموو و قيم حض رة، في س عل س ي ن هو يلج م عجبً ، 

 :فيقول
 لذ ن اللهم ا  ل ن  ب مجد  تجمع ت من  سيم ت  ل بيعب   –ُو حقيق   نل  نحن البش   "

 ان ه     ".قد اقتربل  من فهم القوان  التي تحممل  وتحمم الموو،   عد ان ص راً ع يمً   –   لأس سيب
(Hawking & Mlodinow, The Grand Design, p. 181) 

 مث ل ينسيط  فضح  لحقيقب 
 عل  نقتر    ث  بمث ل بسيط لمن ،   … و الوع  تج ب  بد هي  نعيشه  س    لح  رغم  

 :  من حي  ل  اليومي 
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م    اه  م م  ليس سول   م لٍ م    : ح ولٌ مص    ،   ،  نت  ق   هته الملم   الآو 
 .حٌ  على ور ،  و ضوعٌ على     
 لمن م  التي يحدث  ا ل  حقً ؟ 

 .تفنم،  تدينط،  تستحضد معنى  تج  ز اللهذه  لدم ز نت لا   ع م  مع   م لٍ ص م  ، ب   
ومع ذل ،   ه  س وعي    ع لا   ، الح ل س ذا ه لا يحم  معنى  سوسً … هو مج    م 

 و  ن يحدث هتا “اه راك”؟  ف  ن  واد هتا “ا عنى”؟   ،   ل ولا   لمس: ال هم
لو قلل  ُو    م  يحدث هو مج      علا  م    ، فسلموو  م م صورة بسي   ادًا: ف

لمن هته اه  را  س حد ذاته  لا   هم  يئً …   ُ  را   ه باعي    ح ك ب   لا  الدم غ،
 .ه  فقط  ل ق 

  يف   حول هته اه  را  الص م   ُ  معنى م هوم؟  :هل    ه  السيرال
 .ا   ة  لق … لمله  لا  ع    :ال م ة ببس م 

وهتا الج نب   ،كأشخ ص  وعد     فنم    يخت ر  ب     نحن لا نعيش  إ  را    ح ك،
 . عم  من  و  موو مج      علا  م     فقط—ا نب الوع  وا عنى—من حي  ل  

السيرال  ب     ،؟ فهتا  م  بده  لا   لم بتوا ل   ه  لد ل  وع  السيرال الآو ليسوبال  لي  
؟  ؟كيف ُ    اللهذ   ل عي أصلًا  :الحقيق  هو   يف   ات من م  ة مي   قدرةٌ على ال  مير الح  

عقٌ   س ل عن الواو ، و   م  الليب، و بحث عن   و يف انبث  من ذرا  لا وع  له  ولا ُ راك
 ا عنى، و  سم قوان  الموو؟ 

لا   ل ج ُ راً   ولا وعيً ؛ لأنه     قد   —مهم  م ل عليه  الزمن و عق د    يبه    —ف    ة 
 .ذل   صلًا، وف قد الش ع لا  ع يه

 م  الوع ، فش عٌ   ،  نحن نع ل سلوك ا   ة:   ح ك وف  قوان  ثاب  ، و    ع  بلا قصد ولا فهم
 لتل ، فواو  العق  الواع  ليس مج   ن يج     ةٍ عمي ع،   مخ لف تم مً : ُ راك، ومعنى، وا  ي ر،

ب  هو   هدٌ واضح على  و وراع هتا الواو    لقً  عليمً ،  و ع س اهنس و ال هم، والت  ع، 
 .وا عنى، والقدرة على السيرال

 ".من رؤ ه مختلفب للبرالله  ن تقه  لآ  إلى ف دة أخدى  "
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ح   ل   ُ   ي ب نامج  و ن  م ذ  ع اص ل ع  على اه دك، لا يخ   بب ل  لح    و 
»الترا  ر  بت ن سه « و  بت الأ وا  وحده .  ول م   قوله عقل  ببس م : وراع هتا الل  م 

 .عق  بش ي صم م، وب مج، ون  م، وربط ب   ازاع معقدة بدق  متهل  
  يأِ  من ف اغ، ب  ا ع من   —وهو مج       ة لقدرا  اهنس و   —الت  ع الاص ل ع  

علم ع ومهلدس  وفِ   بحثي  عملت لسلوا  مو ل . فإذا   و ن  مٌ   قل د العق  يح  ين عقلًا 
 ليصلعه… فميف بالعق  الحقيق  ن سه؟ 

 ه  برمن    ةٍ بلا وع ،  و لصدفٍ  عمي ع،  و   ل ج هتا ا س ول من ال هم وال عقيد؟     
فميف بالعق  البش ي، وهو  عقد   نحن   نَ   ومً  ن  مً  ذ يً   لش  من فوضى بلا  وايه،

 و عم  من  ي ن  م صلعل ه؟ 
 :ف لعقه  لبودي الله  أعق  م ظ مب نعدفن 

 بم   عصبي   ضم   ث  من مئ  ملي ر  لي ،    بط فيم  بيله  بتر ليونا  الوصلا ، س  •
 . بم    و   ي ن  م صلعه اهنس و  عقيدًا

    لي  عصبي  ليست مج   وحدة بسي  ، ب  ن  م  قي   س قب  و ع لج و  س  اه  را  س  •
 .ازع من الث ني 

ذا  ة ق  رة على تخز ن بلا   ا علوم  :  صوا ، صور، واوه، لل  ، وتج ر  تم د ع   •
 .سلوا  مو ل 

ووع    ج ود حدو  ا   ة، فيس ل: من  نا؟ و  ذا  نا هل ؟ وم  غ      ،   قدرة متهل  على ال عل م •
 الواو ؟ 

فمن الصعب  صور  و »الزمن الأعمى«  و »العشواعي « وحدهم  برمن  و   ل ج  ن  مً  بهته 
مم البل ع  .الدرا  من الدق  وال عقيد؛ ف  ع ول عن الزمن  نه    م   ولا   ل  م، و  ضعف ولا يح 

ل له  ُ    ا ، ويحو ل العم او ُ   ملال، لا  و   فعه   نحن ن اه   هل  الأاس    دريجيً ، ثم يح 
والثم ر   سد   ف لور ة  تب  بعد نض رته ،   :ون اه س  بسط صور الحي ة  من ال وضى ُ  اه ق و، 

 .والآلا    ه ل   لم  م ل اس ردامه   والحد د يأ له الصد  مع الوقت،   بعد نضجه ، 
 ،فم  م  بر  عليه الزمن   جه نحو ال آ   والاضمحلال، لا نحو مز د من ال ل يم والمم ل

 فميف  موو م     سد بم ور الوقت هو ن سه م   نش   عقد م  نع فه: العق  الواع ؟
  لخلاصب:  لعقهُ الله  بٌ من   
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العق   هو هِبٌ  ُلهي  ملحه  الله للإنس و ح   لقه، و   مه، ون   فيه من روحه، واعله 
 . لي َ ه س الأرض

ومن  لاع  هتا ال م يم  و الله  ع  ه عقلًا بري ز و   م  ، و   م   ويخ  ر، و ه دي ُ  الح  ُذا  
 .صد  س ملبه

لَح عيلً  ميم وسموبي    لتي تملمه  الحش ا  الدقيق ، ولا بص اً  لسموبيً    رقً    ف هنس و   بر 
ومع ذل  اس   ع بعقله  و  صلع ا يم وسمو  المه باع  التي   ل به بم ير   — ع  الصق 

وفيروس      من    ل قط، واس   ع  و  صلع ال لسموبا  الع يم  التي  مشف »س د مً « تح  ين 
 .ُ   ضريم قدر ه البص    ملا   ا  ا  لي در ه 

لَح اهنس و سمعً    رقً   سمع التبتبا  الع لي  وا لر ض   م    ع  بعض الحيوانا ،  و  بر 
لمله اس   ع بعقله  و يخترع  اهزةً   سمِعه  صواتًا ق  م  من  مي ل، و  نه    ق ع فو  مبل   ذنه، 

 .و و  سج   وقعَ   ع  الشمس ن سه 
ُو هتا العق  التي  م شف و  بدع، لا برمن  و  موو صدفً    :وهل    جل ى ا عنى الأعم 

 .ولا    اً بلا م ير  ِ  عمي ع،
و   م  س اهنس و من   وآثار الحمم   ليٌ  على الحميم،  ُو ُبداع العق    هدٌ على م بدعه، 

 .ليس ُلا    اً من آثار ن ر  ال م يم اهله  فيه  قدرةٍ على ال هم وال صميم والاب م ر،
 ( 14ا يرملوو: )﴿فذَ ذَبَ رَكَ اللََّّ  َ حْسَن  الْخَ لقَِِ ﴾    :ق ل  ع  

*** 
لللرص س  عً  م  سب ، مع التر يز على ال      قبه  لانتق ل إلى  لمبح   لق  م،            

 .على   اف  ال  ور ا   ي الدارو ني، س  ربع نق    س سي 
 :    لتركيب  ل ر ثي  لمعقّ   -1

تحم     ة ورا ي   قيق  مليئ  با علوم    –من  بس ه  ُ   عقده     –   الم عل   الحي   
 .ا ل م 

هته الشي  ة  س حي   و  لش  من مج   ذرا    بوو  و هيدروا  تجم عت عشواعيً ؛ لأنه  تح وي 
على آلال ال عليم   ا ش َّ ة، و  نه       مم و  بلل   د ة. ف لعشواعي  لا  م ب   بً ، ولا 

 .الترا  العمي ع  ضع قوان   قيق 
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 :    ل عي   لإر  ة  لحدة -2
را ة ح ة حقيقي . وهتا ب عد لا برمن   سيره من  لال ا   ة الصم  ع،  اهنس و بر ل  وعيً  ذا يً  وُ

 .حيث لا واو  للإرا ة الح ة س ع   الترا  وال   علا  الميمي عي 
من   ن ا ع  اهرا ة الح ة؟ و يف   ات من ذرا  لا  :ف ل  ور ا   ي  عجز تم مً  عن اها ب 

  ع ل ح    ولا ا  ي راً؟ 
 :     لإين  ع    لعقه   -3

اهنس و بر ل  عقلًا واعيً  ق  رًا على ال  م ، ال حلي ، واتخ ذ الق ارا  ا عقدة. هتا العق  لا 
 . ق ص  على مج   مع لج  ا علوم  ، ب   بدع و ب م ، ويحو ل ا ع ف  ُ  ا تراع   وحض را 

فم  س قدرة اهنس و على ا  ش ل قوان  ال بيع ، اب م ر الأاهزة، تأليف الم ب، واب م ر 
اللل   للق  الأفم ر.    هته القدرا  لا  واد لدل  ي   عن آ  ، فه    ج ود حدو  ا   ة، 

و دل على  و اهنس و ليس مج   ن يج  لل   علا  الميمي عي  العشواعي ، ب  هو   عن ذو ب عد 
 .ف  د وف ع  ال ل يم واهبداع

ُو العق  اهنس ني ق  ر على اب م ر  فم ر وم  هيم   ج ود م    اه الع   و  در ه الحواس ، 
وتخ يط ا س قب ، وح  ا شملا  ا عقدة ب   ق  لا برمن لأي حيواو     ته . هتا  وضح 

الوع  واهبداع م  بط بالخ ل  بجلاع ال    ب  اهنس و و   الم عل   الأ  ل، و ير د  و واو   
 .الحميم التي وهب اهنس و هته ا وهب  ال   دة

 :   ق  ن   لفيزياء ض   لت  ر  لعو  ئي  -4
 لص    —وهو  حد القوان  الق عي  س ال يز ع    —ُو  الق نوو الث ني للد ل ميم  الح ار    

 .على  و الأن م  ال بيعي  تمي  مع م ور الزمن ُ  ال وضى والانحلال لا ُ  ال ل يم وال عقيد
فم  ن  م مل َّم   جه نحو الاض  ا  مع الزمن، ولا برمن  و   حول  لق عيً  من البسيط ُ  

 .الأعقد،  و من ال وضى ُ  الل  م،  وو  د  ٍ  واعٍ وموا هٍ   را ٍ   عيد    يب ممو نا ه
 .ُ  ُنس وٍ  عقد و رقى  —  لدا ا   و ال  ر    —ولهتا  س حي   و   حول   عن بسيط  

ولهتا السبب، لا نجد حيوانًا ار قى ليرترع  و  يرسس حض رة،  و  صلع للً  ذا  قواعد 
 .ومع وٍ مج  ة   هنس و 
  عد  من  ع م الشواهد على         —بتر يبه  وقواعده  و لالاته     —ف للل  البش     

اهنس و، ُذ تمم له من ال عبير عن الأفم ر وا ش ع ، ونق  ا ع رل، وبل ع العلوم وال لوو، بيلم  
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 بقى وس ع  ال واص  علد الحيوانا   دو ةً س ن    ُ  را  غ  ز   و صوا  بسي    ع   عن 
 .ح ا   فور   لا   ث ، ولا برمله  بل ع علم  و  ق ف   و حض رة

والأ د اس ح لً   و   حول ا   ة ا ي   الصم  ع مع م ور الزمن ُ  معجزة اسمه  الحي ة، بم  
را ةٍ وعق    .فيه  من وعٍ  وُ

نم  التي  واد الحي ة من العدم هو الخ ل   ف لزمن لا يخل  حي ة، والعشواعي  لا  ل ج ن  مً ، وُ
 .الحميم التي قد ر      ع ف حسن  قد  ه

هتا الق نوو العلم  لا  ثبت فقط اس ح ل  ال حول من الأ نَّ ُ  الأعلى، ب         ضً  مع 
 .علم الح     التي   هن بوضوح على غي   الم عل   الوسي  

 م  ا قصو  بالم عل   الوسي  ؟
 و تمث  م اح   —بحسب ن     ال  ور العشواع    —ه   ل  الم عل   الافتراضي  التي    ترض 

فلو   و   ، ان ق لي  ب  نوع وآ  ،  م عن نص ه ق   ونص ه ُنس و،  و نص ه سمم  ونص ه داحف
ال  ور صحيحً ، لم و من اللادم  و بر لئ سج  الح     بملا   الم عل   الان ق لي ، بحيث تمث   

لمن الواقع  و سج  الح       لٍ تم مً  من   ،      وة من   وا  ال  ور ال دريج  ا زعوم
 . ي   عن ان ق لي، و    عث  فيه ُلا على   عل   مم مل  الأنواع ملت  ول ظهوره  

 .وليس علم الح     وحده من  مشف هتا اللقص، ب  الواقع ا ش هد   ضً 
    ش هد ُنس و له ذ   مث  الق و ، ولا حيواو   و ر   :فلحن   نَ   ومً    علً  حيً  س ح ل  ان ق لي 

و   ذ َ   ا ا   م ب   .مثلا ع  الزمن حتى  صبح ق  راً على ا تراع ال ملولواي   و ُق م  حض رة 
 .   بًا  و تخ مب فيلسوفً  بلل ه 

ب  ُو    نوع باٍ  على  ص عصه وحدو ه التي   ل  به ،  وو  و   ج وده   و   حول ُ  
   .نوع آ  

)م  ذ   ه آنً   من علم الأح فير والواقع ا ش هد وغيرهم ، ُنم  هو لمح  س  ع  وُ  رة موازة 
صَ  س هته الص ح  . غير  ني  فحسب؛ ف لأ ل  على ب لاو و  اف  ال  ور   ث  من  و تح 

ال زمت س هتا الم     و  موو مبس ً  قدر ا س   ع. و ن  را  ال وسع والاملاع على الأ ل  
الأ  ل ا  صل ، فليراع ُ   عم ل علم عل  الأف ض ، مث  الد  ور س م  الع م ي، والد  ور هيثم 

 " . ملعت ح  هم  الله، وغيرهم  من الب حث  الت ن ن ع الله بهم الأم (
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نشير هل  ُ  رةً ع ب ةً فحسب ُ   و الاس ح ل  لا  قف علد حدو  تحو ل ا   ة  : لو ه
واو  ا   ة ن سه  من العدم  :العمي ع ُ    عن ح  معقد للل   ، ب    ج وده  ُ  السيرال الأ  

ٌ وَقَدْ  :!، وه  من  ع م ا عجزا ،  م   قول الله عز وا  لَِ  قَ لَ رَب َ  ه وَ عَلَ َّ هَ ِ  ﴿قَ لَ َ تَٰ
 ( 9  :   م يم)  َ لَقْ  َ  مِن قذَبْ   وَ َْ َ    َ يذْئً ﴾

 .وهو م  سي تي بي نه م ص لًا س با  الخل  )الب   الث لث:  ل  الموو( بإذو الله
والآو، وبعد هتا ال لريص ا واز، نعو  ُ  موضوعل  الأس س  س هتا ال ص ، وهو 

فقد  ل ولل  من قب  اهرا ةَ الح ة، والعقَ  الواعَ    ، الحد ث عن الأبع   غير ا      س اهنس و 
ا بدع، ونص  الآو ُ  البعد الث لث الأسمى س اهنس و؛ ذل  البعد التي    ه  سموَّ روحه ورفع  

 .معدنه، وهو ب عد القيم الأ لاقي 

*** 
 

فمن أين جاءت   –إذا كانت المادة لا تشعر  المبحث الثالث:
 الرحمة؟

 يندالله    لأخلاق 
را ة ح ة تخ  ر، ب  نجد  يئً   عجب  ح  ن  م  س  ن سل   بش ، لا نجد فقط عقلًا   م  وُ

ال حم ، والعدل، وال ضحي ، والضمير، والشعور بالتنب، والحب غير ا ش و ، وا ي   :و عم 
 .للص ة ا  لوم ورفض الب م 

هته الص    لا    ل ولا   لمس، لمله  ح ض ة س  عم   الل س اهنس ني  بقوة   و  
 .المحسوس  

 مثه حيّ:  لدحمب 
وان   ُ    ،ان   ُ  الأم وه  تج ي على م له  الج  ح، تح ضله و بم  من   ه   نه   ه 

ب  وان   ُ  ُنس و لا   ، الأ  الس ه  بج نب ابله ا   ض،      بصمت ولا  قدر على اللوم
 . ع ف ، لمله   ع  ض ن سه للر   من  ا  ُنق ذك

السيرال: من درع قيم  ال حم  س قلب الأم؟ من   ن ا ع هتا الدافع الل  ب التي يجع  
 ُنس نًا  ضح  بل سه من  ا  آ  ؟ 

  لف د  لم  ي   لإلح  …   لت  قض  ل بير 
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ا لحد،  م  ر  ل  س ال اه  الس بق ، مج  على اهبر و بأنه مج   "تجمع عشواع  لل بيعه 
 .ا    ه"، و و    مش ع نا ليست ُلا ن يج  ح مي  لسلوك ا   ة

لا تمل   ي  قيم ا لاقيه   –ب بيع ه     –لمن هتا ال  سير يحم   ل قضً  واضحً ، لأو ا   ة  
ف    ة قد   ح ك  و     ع   و     ت… لمله    ص ه ال حم  وحب العدل ورفض ال لم وغيره   
 .لا  شع ، لا تحب، لا  ع ف، ولا تحم  ضميراً

ُ  ُنم ر واو  القيم الأ لاقي   صلًا،  –س اوه ه   –ولهتا، لا   عجب  و اهلح   مض    
وس ع  ا ع ني ُلا ُذا اعترل بواو  مصدر غيبي فو  م  ي درع فيل  هته القيم، واهرا ة، والوع ، 

 .العلي 
 ، لق  آم ت بالغيب!مب ركوس هته الح ل ، لو اعترل نقول له:  

 ي الموو بم  يح و ه من م  ة  –لمن لأنهم لا  يرملوو بالليب، ب   يرملوو بال بيع  وحده   
  .اض  وا من البدا   ُ    وة     : ُنم ر اهرا ة الح ة   فقد   –وم ق  لا   ث   

 ،   ثم ُذا اس م وا س ن س البل ع ا ل ق ،  صلوو بالض ورة ُ  ُنم ر القيم الأ لاقي  ذاته  
 .أصه مُلز م  لا قيمب حقيقيبف  حول الأ لا  علدهم ُ  مج    وه م بلا  

 …”ورغم  و هتا الملام قد  بدو للبعض “ص  مً ”  و حتى “غير معقول
ُلا  نه س الحقيق  ليس ُلا الل يج  ا ل قي  الوحيدة ا  سق  مع هتا ا تهب ُذا    ت بجد    حتى 

 .ولهتا فهم   عمدوو ُ   ع هته اللوادم عن الع م  حتى لا  ل   الل س ملهم  الله   ،
 عل  الد  ور س م  ع م ي فق ل :   ولتل 

ذل  الانس و حتي   "ا لحد الحقيق    عن    من ولن  موو م    و الانس و التي نع فه هوا
  ب   ، ا واف  لمتب   ب   ".  س الأول من   قي  انه ُذا  را وا  و يح  لوا بعيدٍ للملحد ن، فليمن 

 ان ه   
 حت  لفلاسفب  لملح     عترف   بالعجز 

وقد  ق   بهتا ال ل قض بعض رمود اهلح    ن سهم، مث  ال يلسول  ليمس رودن غ، التي 
وهو       ش ح ن  عج  – The Atheist's Guide to Reality وضح س    به  

 : و   –اهلح   على فهم الواقع والقيم 
لا  واد   ع اسمه الصوا   و الخ   الأ لاق . الحي ة البش    ال      بلا معنى ولا قيم  "

 ".  لاقي  نه عي . عليل   و نوااه حقيق   و العدمي  صحيح 
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مج   ن  ين لصدف   –س ن  هم   – لامه هتا  مشف ا  د  بوضوح: فإذا   و اهنس و  
فم  القيم الأ لاقي  ليست ُلا وهمً ،   ،عمي ع من الترا  وال   علا  ا     ، بلا قصد ولا غ   

 . عوراً ع ب اً لا  ص  له
ب  ع   ال يلسول ا لحد ا و بول س ر   عن حزنه لهتا ال  اغ القيم  ا لادم للإلح  ، فق ل 

 :بصد 
قيم ا سم ء  لف د ُن ه  ن المح ين ادًا  و الله غير مواو ؛ ُذ ُو    ُمم ني  للعثور على  "

 ".تختفي مع  ختف ئه
(Existentialism is a Humanism, Yale University Press, p.28) 

 .ح   لم  واو  الله،  لم  معه     س س للقيم :وهتا اعترال ثم  
 لمن الحقيق  ا ب   ة التي نعيشه    مت   هته ال م ة تم مً  

 …ال حم … العدل…   اهي  ال لم… احترام الضعيف… الشعور بالتنب علد الخ   
 .هته ليست  فم راً فلس ي  نق  ه  س الم ب

 .هته بداه    ا لي ، مواو ة س    الثق ف  ، وعلد    البش ، وس    الأدمل 
نس و  عترل بخ ئه      ٌّ  قف  ف عً  عن م لوم لا  ع فه،   مٌّ  ضم م له  و بم  لأ ه،  وُ
 …رغم قدر ه على ال     واله و 

هته ا واقف ليست  فم راً مج  ة، ب  مش ع  حي   لا  س  يع اهنس و ُنم ره ، ولا  س  يع 
 . و  عيش بدونه . وحتى لو ح ول تج هله … فإو ضميره      همس له بالحقيق 

مج   ن يج  —  ل حم  والعدل والضمير—فه  من ا ل ق   و  موو هته القيم اللبيل 
 ه  برمن لتراٍ  ص م    و   ل ج قلبً   شع ، و ه ز  لأ  الآ   ن؟  ل   عٍ  م  يٍ   عمى؟

ُو هته ا ع ني لا    ل ولا   لمس، لمله  ح ض ة س  عم      ُنس و،    ض ن سه  عليه 
 . وو  عليمٍ مسب 

من   ن ا ع  هته الش ارة الأ لاقي  التي لا تخ  زل س م  ة ولا   ق س   فمن   ن ا ع  ُذًا؟
 بميزاو؟

   ٍ      و هته القيم    لش  صدف ، ب  د رعت س  ا   اهنس و، :الجوا  الأق   ُ  ال   ة
ف لدحمب ا  لإنس   ليست م  ة  ،     ّ نه   ذكّده بم    بغي أ      من رحمٍ  وعدلٍ  سمى،  

 . .تفُسَّد تفسيرً  كيمي ئيً ، ينه أثدٌ   لّ على  لدحيم سبح نه  تع لى
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وقد ب   لل  اللبي صلى الله عليه وسلم  و هته ال حم  التي ن اه  س الدني  م  ه  ُلا ازع صلير ادًا من رحم  
 :الله  ع  ، فق ل 

اع  الله ال حم  م ع  ازع، ف مس  علده  سعً  و سع ، و نزل س الأرض ازعًا واحدًا، فمن "
رواه البر ري )  ".ذل  الجزع  تراحم الخلاع ، حتى   فع ال  س ح ف ه  عن ولده   شي   و  صيبه

 (ومسلم
ليست ُلا ازعًا    – له   وو اس ثل ع    –فإذا   نت    مش هد ال حم  التي نع فه  س الأرض  

و يف بع م    واحدًا فقط من م ع ، فميف  موو ُذًا رحم   مَن  مس  علده  سعً  و سع  ازعًا؟
 ! رحم ال احم  سبح نه، التي وسعت رحم ه      ع؟

 …  لآ  ن تقه إلى رؤ ب  لبرالله  ،  ل ن من ز   ب أخدى
 ا عضل  الث ني : نسبي   الأ لا  علد غي   اهله 

 :، ف س له مب   ة "لا واو  ل  " ح   قول ل   حدهم:   غي   ا ع  ير الث ب   علد ا     
… من غير ر  فو  الجميع، من التي يحد  م  هو صوا  وم  هو    ؟ ومن  ضع حسل 
 ا يزاو؟

 ."ُو    من هل ك ُله، فلن  موو هل ك "ح  م ل " ولا "    م ل  
وبال  لي  صبح واضع القوان  الوحيد هو البش   ن سهم… والبش   دو وو، نسبيوو، تحممهم 

 .الأهواع وا ص لح
   =    ض  قني    م   ، م   عجبني = مقبول ،   م   ض ني =     ،م   ل عني = صوا  : عني
 .م فوض

من  لمن لو    ُنس و وضع لل سه ميزانًا   صً ، ف  ن الق نوو التي يحمم ب  الل س جميعً ؟
 برلع القوي من اس للال الضعيف ُذا ر ل  و ذل  "حقه ال بيع "؟

من  وو ر ٍ   على، لا واو  لق نوو   لاق  ثابت، ولا  عي ر مشترك، ولا لعدال  حقيقي .  
     ع  صبح نسبيً ، وهو م    ع ل باللسبي   الأ لاقي :  و   حول القيم ُ  آراع م قلب ، لا 

 .ح  فيه  ولا بام ، ولا  ير ولا    م ل  َ س ي على الجميع 
  ل سبيّب  لأخلاقيب… خ د على  لحض رة 

ة:   بدل من مج مع لآ  ، ومن دمن لآ  ، ب   س ال م  اهلح  ي،  صبح الأ لا  لعب  م لير 
 .وحتى من  رص لآ  
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ويجع  غيره المت  "وسيل     ."و ع   آ   الخي ن  "ح     رصي   ."قد   ل  حدهم اللدر "ذ  ع
 ."نج ح

وم    لا  واد ُله  قول: "هتا حلال وهتا ح ام"، فمن يح سب ُذو؟ ومن برل   و  قول: 
 "هتا ظلم م ل "  و "هتا    م ل "؟ 

ُذا غ   الله عن الصورة، غ بت الأ لا  الحقيقي  من الواو ، وبقيت "القيم"  : لخلاصب
  ولا  لصف م لومً . وهتا م  ن اه بوضوح س ع   اليوم، حيث 

ً
مج   مص لح ميرق   لا    ع ظ  

 . سو  القوة وا صلح  بدل الح  والعدل 
  ل  ز ب… ح  سق ت  لأخلاق مع غي ب  لإله 

 .هته ليست مج   ن     فلس ي    ل قَش س الم ب؛ ب  واقع  موي ع  ش ه البش   
ف لل  م الل دي نش  من رؤ   م      ارو لي    ل اهنس و مج   “م  ة م  ورة”، و ع   الحي ة ص اعً  

 .للأصلح، و و الضع  ع وال ق اع وا  ضى عبع على مسيرة ال  ور للبق ع
 م  ل  ضعوا ل ج ر  مبي   ،ملا     بيدوا س معسم ا  ا و   :والل يج    نت   ر ي 

والح   الع  ي  الث ني  ال همت   ث  من   .”مع قوو ق  لوا باع ب رهم “ واعب ايلي   ،ق سي  بلا رحم 
 .مليوو ُنس و  70

هته ال ج ب   مشف بوضوح  و غي   اهبر و بإله  ضع معي راً  على للرير والش ،  ير ي س 
 .الله    ُ  سقو  القيم  ا  لق ، وغي   ال حم ، وانهي ر معنى اهنس و ذا ه

وقد ع   ال يلسول ا لحد  ليمس رودن غ عن هتا الانهي ر القيم  بم  ص اح  س    به 
 :، ُذ   د  و  لي  ا لحد ُ  الواقع 

 " ."لا واو  لخير م ل  ولا    م ل ، و و اهلح   لا  ع    س سً  لأي حمم   لاق 
وعلدم  س ئ  عن مس ع  مث  اهاه ض،  و الق   ال حيم،  و الان ح ر،  و الض اعب،  و 

 ".كه شيء   ئز"  :غيره ، ه  ه     م   و مسموح   و وااب ،   نت ُا ب ه ص  مه  
(Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality, pp.2–3)     

ب  واعترل رودن ين  نه  لزم من اهلح   العجز عن ُ ان  مج م  ال  ر   الحد ث مث : ه ل ، 
 .س  ل ، م و، بول بو ،  و غيرهم، لعدم واو   رضي    لاقي   سمح بتل 

بأو اهلح   يج   بالض ورة ُ  ُلل ع الخير   –س آ   حي  ه   –و تل   عترل ا و بول س ر    
لقد اح   ت  س مج ل الأ لا  بش عٍ م عل   بواو  الله، وهو الخير والش   "  :والش ، و قول
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 ”. م  لَق … ف لل يج  ال بيعي  للإلح   ه  اللسبي 
Simone de Beauvoir, La Cérémonie des Adieux, p.551 

 الواقع  مشف الحقيق : القيم الأ لاقي  مواو ة… وموضوعي   ✦
 على ا  لال الشعو  والحض را ،  بقى هل ك ق سم   لاق  مشترك ب  البش  جميعً : 

 .رفض ال لم، و  اهي  الخي ن ، واحترام الوالد ن، واس لم ر الق   بلير ح 
 يرذي غيره… فيع ل  نه    مت … فيشع  بالخج ،   :حتي الأم  ل  شع وو به  قب   و   علموا

بصم  ف     لا   سير له   ا   ع    :هتا هو الضمير  ،برد   ده لش ع ليس له… فيتر        ، 
 .ا   ة

 .ر ه  قته أمّه   تلذذ ينذبحن   :وتأم   مث لًا واضحً 
  بدًا.   ه  نح  ين فلس    و ق نونًا للحمم على فعله؟ 

ندرك فوراً  و هتا    حقيق ، و و القبح س هتا ال ع  ليس “ر ً   رصيً ” ولا “ا  لال 
 . ق ف ”، ب  حقيق  لا  س  يع العق  ُنم ره 

هتا اه راك ال   ي الع     ثبت  و الأ لا  ليست مج    ذوا … ب  حق ع  موضوعي  
 .الخي ن  قبح  ال حم  جم ل،  العدل  ير،   ال لم   ،  :ثاب  

ُذا   نت القيم الأ لاقي  حقًّ  مواو ة وثاب  ، فلا بد له  من   :وهل    ه  ال ه و الح سم
 .مصدر  على، مش  عِ فو  البش ، ليس م   ة ولا مبيع  عمي ع 

ف   ل  الأ لاق  لا  صدر ُلا عن ُلهٍ حميم، يأم  بالعدل، و لهى عن ال لم، و زرع ال حم  س 
 .القلو 

 .واو  الأ لا  ا وضوعي  س اهنس و هو  حد  قول الأ ل  على واو  الله  …وبتل 
 ا  د  اهلح  ي: الاعترال  م اهنم ر…  ✦

 :ا لحد  قف هل   م م م د  حقيق  لا مه   مله
 نه لا  واد  ي فع    مئ   –بالض ورة    –فهتا  عني    :إ  ق ل إ   لأخلاق نسبيب  •
وه  ن يج  لا  قبله   ي ُنس و سوي    ، لا ق  ، ولا ظلم، ولا  ي ن ، ولا ُبا ة جم عي  :موضوعيً  
 .بال   ة 
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  –لا  يرمن ُلا با   ة والميمي ع   –ُذا ر ل ملحد    :وللض   مث لًا  مشف   ورة هتا القول
الميمي ع لا   فب ي معي ر م  ي  س  يع  و  قول “هتا    ”؟  رالًا   لتذ بتبح م ٍ  صلير، 

  ،والجز ئ   لا  قول: هتا عدل وهتا ظلم  …  صدر  حم مً    لاقي 
 .وف  مبد  “اللسبي  الأ لاقي ”، لا برمله الاعتراض على هتا ال ع   

 …   روو اهاه ض والق   ال حيم  :ولهتا ر  ل   ب ر ا لاحدة  قعوو س  ل قض      اِ 
لأنهم  زعموو  نه “لا  واد قيم      س  ع حتى ُ ان  ا اعم ه ل ، – م  اعترفوا هم    –وبعضهم  

 .”م لق  للرير والش 
بأو  —من حيث لا  شع     —فقد اعترل   : إ  ق ل إ  الله  ك خيرً   شدً  م ض عيَّ  •

وهل    ه  ال ل قض   ،والق نوو لا برمن  و  واد بلا مش  عِ  على  ، هل ك ق نونًا   لاقيً   على
 لمن ُذا ظ لم،  و   ه ،  و س    حق ه،   …ا لحد   لم  واو  القيم ا  لق  ن   ً   :بوضوح

 " هتا ظلم!   ن العدل؟"  :ان ج   ف   ه  ص خ
 .و  نه  بحث عن ن س القيم التي  نم  واو ه  قب  لح     

 خ تمب  لمبح :  لبرالله    لأخلاقي  ليه على       
 :برمن الل   ُ  ال ه و الأ لاق  من داو    واضح  

ا   ة وحده  لا   ل ج قيمً    لخير  و الش ، ولا قوان  ال يز ع   س   ال حم   و    : لز   ب  لأ لى
العدل  و الضمير. هته ا ع ني  عم  من  و  موو مج   ن  عج ل   علا  م     عمي ع؛ ُنه  بصم  
الله س ف  ة اهنس و، وُ  رة ُ   و وراع الموو   لقً  غ س هته القيم س ن وسل  ل موو ه  ً   

 .وميزاناً 
  نت الأ لا  مج   ع  ا  بش    نسبي    لير من مج مع لآ  ، فلا ُذا    : لز   ب  لث نيب

 .واو  لخير حقيق  ولا    حقيق ، ب   صبح  له  آراع  رصي 
 .حيله   صبح العدل ر ً ، وال لم ر ً ، ولا  بقى معي ر ثابت يح  مم ُليه

 :ل ن  ل  قع  لإنس ي   وف  لع س
 .نحن ندرك بوضوح  و هل ك ف قً  ب  العدل وال لم، وب  الصد  والمت ، وب  ال حم  والقسوة

، ليس ميز   أعلى من  لإنس  وواو  هتا اهحس س الأ لاق  الث بت س البش   دل على واو   
 .مصدره ا   ة، ب  مصدره  م  ُله  يحد  للإنس و م   لبل   و  موو 
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فإذا غ   الله، غ   معه  ي معي ر موضوع  للرير والش ، و صبحت الأ لا  مج   
 .  ضيلا  نسبي  لا قيم  ملزم  له 

تحممهم الأهواع وا ص لح،  ،وهم نسبيون بطبيعتهم ،  لأو ا  اعي  حيله  س موو للبش  المحدو  ن
 .وه  م ليرة ب بيع ه 

وم  ن اه س الع   اليوم من ا  لال ا ع  ير، و بد ل القيم،   لٍ للدلال  على ذل ، فلا ح ا  
 .هم ل  البي و 

وس هته الح ل    حول الع   ُ  م  ة بلا معنى   لاق ، و صبح الحمم فيه للقوة لا للح ، 
 .و ضيع ال   ة س فوضى اللسبي  

، حيث تم حى حدو    لا أظن أ  عقلًا سليم  لف دة يم ن أ   قبه بهذ   لتص ر إلى  ل ن  ب
 الخير والش ، و ضيع اهنس و س فوضى اللسبي  .  

فهو وحده التي   ومن هل  ندرك  و اهبر و بالله ض ورة ف     وعقلي  س آوٍ واحد؛ومن هل  
ف دة تدفض   :، و ثبت ال   ة التي ف   الله الل س عليه  يجعلن  ملزمببرلح الأ لا  معل ه ،  

 . لظلم،  تحب  لع ل،  تبغض  لغ ر
 : م  ق ل الله  ع  

 ۚ هَ ۚ  لَا  ذَبْدِ َ  لِخلَِْ  ٱللََِّّ لَِ    }فَ قَِمْ وَاْهََ  للِدِ  نِ حَلِيً  ۚ  فِْ َ َ  ٱللََِّّ ٱلَّتِي فََ َ  ٱللَّ سَ عَلَيذْ ذَٰ
 [ 30ٱلدِ  ن  ٱلْقَيِ م { ]ال وم: 

 ُقص ع  س ال  ضي    –روب   هور ونه نام وو    ونلرص ب ه و اهرا ة الح ة والأ لا  بقول 
باحث س ا مع  ب نس وو، وس معهد ب نس وو   -)ح ص  على  را  الد  وراه من ا مع   ور    

 للدراس   العلي ( 
ف  ل بم    ُني  ع قد بواو  الله لأنه وهبنى ال ميز الأ لا ، ف لجلس البش ل لد ه ُحس س "

هو     وم  هو صوا . و م   قول لو س س    به »قضي  ا سيحي «: "قد تخ لف  فم رنا ومع 
 .ذل  فإنل  جميع ً ندافع عن حقوقل  ون ل  د العدل"

اهرا ة اهنس ني  التي   -و  ض  ُو اع ق  ي س الله  قوم   ض ً على ح    اهرا ة وذ  عه   
وص ت بأنه  العملي  الشعور   الم مل  التي  قو  اهنس و ُ  اتخ ذ ق ار مع ، اهرا ة التي ه   حد 

الأقس م الم ل التي  قسم علم ع الل س قول العق  ُليه  )القوتاو الأ   و هم  اه راك 
را تي ه  التي  ل  ته   .والشعور(. ف نا علدم   رغب  و  ر د  يئ ً معيل ً   رت عقل  ق اراً به، وُ
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ويخ لف اهنس و س جميع هته الص    وا زا  عن س ع  الم عل   الأرضي  الأ  ل؛ فهو 
 لي   الخ ل  على الأرض، ولع  هتا هو ع  م   عليه القد س بول بقوله: »ُو للإنس و نش ة 

 ".«مقدس 
 .الله   جل ى س عص  العلمان هى  لام روب   هور ونه نام وو، وهو مق بس من      

فم   ضميٍر   .ه  ازعٌ من الخلِق  التي  و عه  الله س اهنس و القيم الأ لاقي  ولتل  فإو  
 س يقظ علد رؤ   ال لم، و    قلبٍ   ح ك للص ة الضعيف، و    روحٍ  ل   من اللدر… هو  

 .  هدٌ ف  يٌّ على واو  ُلهٍ حميمٍ غَ س هته ا ع ني س الل س ثم  ع ه  ُ  السمو  به 
 :وهتا ا عنى  شهد له قول الله  ع  

لَحَ  قَدۡ   ۝ وَ ذَقۡوَىذٰهَ   ف ج ورَهَ   فََ لۡهمََهَ   ۝  سَوَّىذٰهَ    وَمَ    ٖ  ﴿ وَنذَۡ س هَ   مَن  فَذۡ ىذٰ  مَن   َ   َ   وَقَدۡ  ۝ دَ َّ
هَ   (10–7) الشمس  —  ﴾  َ سَّىذٰ

ف لله غ س س الل س نور ال مييز ب  الخير والش ، وملحه  ح    اهرا ة، ل سل  به   رو  
 .ال ضيل  و علو به  س م ا ب المم ل

*** 
 

 الفطرة: صرخة القلب التي لا تكُذَّب  المبحث الرابع :
 أ لًا: م اللهيب  لف دة 

 .الِ   ة ه  الاس عدا  الأولي التي  ولد به اهنس و  ع ف  الله، و ب ه، واهق ار ب بوبي ه
ه  اللق   العميق  التي  بد  مله  ال وح رحل ه  س الواو ، قب   و  ل يه   ق ف   ا       وصرب 

 .الأفم ر و  ا م   الحي ة 
م  من مولو  ُلا   ولد على ال   ة، ف بواه  هو انه  و  لص انه  و "  :ولهتا ق ل اللبي صلى الله عليه وسلم

 ( م    عليه)  "برجس نه
 .مع ف  الله :ف لأص  واحد 

 م  الدا  … فم هي      ،وال ليير يأتي من الخ رين: البيئ ، والتربي ، والأفم ر، والشبه  ، والشهوا 
 . ومً  ل لق   ا ع ف  الأعلى مهم    ا م عليه اللب ر

هته الحقيق  بأوضح   –رحمه الله    – ش ح ابن القيم    :  كلام  ينن  لقيم ا حقيقب  لف دة
 :بي و، فيقول
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ق اره له ب بوبي ه، وا ع عه له بالعبو   ؛ فلو   ل   »    مولوٍ  فإنه  ولد على  ب ه ل  م ه، وُ
وعدم ا وانع؛    عدل عن ذل  ُ  غيره،  م   نه  ولد على  ب  م   لاعم بدنه من الأغت   

  «…10في ش ه  اللبن التي  ل سبه و لت ه   والأ  ب 
 Sensus —  :وهته ذا  ال م ة التي ع   عله  اللاهوتي اوو   ل ن بم  سم ه

divinitatis — وهو الشعور الدا ل  العمي  بواو  الله؛ ذل  اهحس س :  اهحس س اهله
ا  ع لي عن ا    ة، ا ل وس س  ص  الل س، والتي يجع  واو  “ملحد ص ل”  م اً غير ملسجم  

 .مع  مو ن اهنس و ن سه
 يندالله   ك نه  قيمب متع ليب عن  لم ّ ة   —تغ يب  لف دة 

اهنس و  ولد على ال   ة، لمن هته ال   ة قد   ل  يه  التربي  والبيئ  والشبه   والشهوا ، 
 .وقد   ثقله  قلب   الل س والص اع   الدا لي 

 .ومع ذل … فإو ال   ة لا تمو ؛ ب   بقى   مل  تحت الس ح  ل    لح   سقو  الأقلع  
 عم  س الل س عم  ا   ق  على الجدار؛   —بم  فيه  من  ول واض  ار    —والمحل   

 .مبق  ال   ة :  سقط م    ا م من الشبه   و مشف ال بق  الأصلي  تح ه  
ون    ، و عو   لق عيً   ولهتا  لسى اهنس و علد الخول الحقيق     م   علمه من فلس   

 .ُ  الحقيق  الأو   وو  عليم  و   مير
فإَِذَا رَِ ب وا سِ الْ  لِْ  َ عَو ا اللَََّّ مخ ْلِصَِ  لهَ  الدِ  نَ، فذَلَمَّ  نَجَّ ه مْ َُِ  الَْ ِ  ُِذَا ه مْ )  :ق ل  ع  

 ( 65العلمبو :  )  (  شْ ِ  ووَ 
 ب   الآ    و ا ش   ، رغم عب  تهم للأصل م،   نوا ُذا  ح   بهم الهلاك س البح     وا    

 .  ع ولجيروا ُ  الله وحده؛ لأو الشدة  مشف الصو  الأصي   ا   الل س
ف ل   ة، مهم  غ   يت بالش ك  و الجدل  و ال لس   ،  عو  لل هور س لح   الخول الحقيق  

 .ح   سقط جميع الأقلع 
  ”!  صدف “ و   ”!  م  ة“ :ولهتا لا  ل  ي  حد علد ا و  

ف ل م  قد  لح ل…  م    .”!  ر “ :ب  تخ ين الص    ا ل وس  س ال وح ملت بدا  ه   
 .ال   ة فلا تخ ئ م  قه 

 
  ينن  لقيم شف ء  لعليه ص 288 - 289 10
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و ير د ال يلسول  ل   بلان لل   و اهبر و بالله مواو  بالقوة س الل س، و ل ق  من القوة ُ  
ال ع  علدم   قع تم س  ب  مبيع  اهبر و الم مل  س اهنس و وب  الع   الخ را ؛ في س حث  هتا 

 .اهبر و لي ه  و عم 
 قصب  عفد  لص  ق   لسفي ب 

 :ا ع را   لم  واو  الله ُ  اهم م اع   الص   ، فس له 
 .نعم    وه  لعبت ب  الأمواين وظللت الهلاك؟   ،نعم    ه  ر بت س يل   ومً ؟ 

نعم، لمني لا  علم    ؟   س  ل  اللح  … ه    و س قلب   مٌ   و هل ك من سيلقتك      
 .من هو

"  .ذلك الله   …  لذي تلجأ إليه ف دتك ع    لو ة     أ  ت ري : "  فق ل له اهم م 
 ان ه  

ال   ة  ع ل ال    … حتى ح   ض   ال م . ولقد  هد ال  ر   والح و  على هته 
 .الق عدة: ح   لهم  القتاعف و قتر  ا و ، لا وقت لل لس   ولا لللق     الواو   

 ”!حيله   صعد من القلو  ص  ٌ  واحدة: “  ر 
 " .ا  لخ   قملاح ة  لا       "  :ولهتا قيلت   ه  مقول  س الح   الع  ي  الث ني 

 University ofفقد  ا ل باحثوو س  ؛و تل    د  الدراس   الحد ث  هتا ا عنى
British Columbia     م  راس  على مجموع  من ا   وع ، وان هى البحث ُ  ۲۰۱۱سل

إ َّ اللهذ   ل     ق  خُل َ  بح مب  و   مير ا   وع  س ا وِ  يجعلهم   ث  قبولا للقول:  
     11 لح مب 

 . كذلك  ون   لت ر خ:  لعب  ةُ ف دةٌ لا تز ل
 .  تار   البش     ل ه، ملت  و ل ُنس و ُ  آ   حض رة،     عَ ل  م ٌ  بلا عب  ةفع

وملهم من   فملهم من عبد الأصل م،   :آملت بواو  قوةٍ  على  —بلا اس ثل ع    —   الشعو  
  .وملهم من عبد ا لوك    عوو  عبد الشمس  و الل ر،

 
11Jennifer Welsh, Fear of Death Spurs Belief in Intelligent Design . 
<https://www.livescience.com/13534-death-anxiety-intelligent-design-

evolution.html> 
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 .لمنَّ الق سم ا شترك ب  الجميع:  و  اهحس س بواو  ُلهٍ  على    لب عن اهنس و  ومً 
 :وقد    د ذل  ا يرر خ اليوناني »بلوتارك« قب   لَ   ع م ح  ق ل

 و نجد م دنًا بلا  سوار، ولا آ ا ، ولا ملوك، ولا   وة، ولا نقو ،   —لو عََ نَْا الع    —برملل   »
 «.12 ل ن لم  دَ  لإنس ُ  قط م   بً ينلا مع ين  أ  عب    ولا مدارس  و مس رح؛

ف لعب  ة  ليست فم ة م رع  ؛ ُنه  اتور   دة س  عم   ال وح، وغ  زة مزروع  س صميم 
قوةٍ   ج ود الأسب   و ضبط   —ومن هل    و اهبر و بواو  قوةٍ ع ليٍ  فو  ال بيع     ،   اهنس و 
 .حقيقً  مشتر   ب  البش  جميعً ، على ا  لال  ممل هم و ال سهم وعصورهم   —الواو   

جم ع ٌ  ُنس ني  بلا   —و واد   —لقد و اد   "  :و قول ال يلسول ال  نس  ب غسوو 
  نتني   ." ل ن لم ت    قط جم ع تٌ ينلا  يانب  علوم ولا فلوو ولا فلس   ؛ 
 :تار   الأ  و و قول  رنست ر ل و س  

ولمن  س حي    برمن  و  ضمح َّ     م  نحب ه، و و  ب   ح    اس عم ل العق  والعلم والصل ع ؛»
 و  لمح  ال د ن، ب  سيبقى حجً  نامق  على ب لاو ا تهب ا   ي التي    د  و يحص  ال م  

 ان ه     «.اهنس ني س ا ض    الدنيئ  للحي ة الأرضي 
 .وهمتا… فإو مل   ال   ة ن سه  هدي ُ  الله

  ليس اللهذ  فقط… فحت  لأطف ل مف  ر   على  لإيم   
غ سه  الله فيهم، ودرعه  س  —حتى الأم  ل    —فهته ال   ة مل وس  س الل س جميعً   
 .قلب اهنس و ملت لح  ه الأو  س الحي ة

م ن  عج بحث     بر  عن 2008نش   صحي    لج ال ال    ني  س نوفم     حيث
 ."13 لأطف ل   ل    مؤم   بالله"  :الأم  ل بعلواو 

وقد  ل ص البحث ُ   و نزوع الأم  ل ُ  اهبر و بخ ل  وبحمم  وراع الموو نزوع عمي ، 
 .س  ن س الل س اهنس ني ، ومس لنٍ عن ال لق   الخ را   و تأ ير المج مع 

 
12 Cited in: Stephen Alexander Hodgman, Moses and the Philosophers (Ferguson bros. & 
Company, 1881), (0) p.254. 
13 Children are born believers in God: 
<http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-
academic-claims.html> 
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الب حث س م  ز الأنث وبولواي  والدم غ بج مع   —و ور  البحث قول الد  ور استن بار   
 .ُو الصل ر لد هم ق بلي   بيرة للإبر و بالله لأنهم   ترضوو  و الع   مخلو  لل     — و س ور  

 :ال يلسول ال  نس  المبير   م ر    ونَّ م المحور الأول من ا بحث بقول
و راني    حس  س الوقت ن سه بواو  ذاٍ    مل ،  —مع  عوري باللقص س ذاتي    —ُني  »

الم مل  ، ا  حلي  بجميع   س ذاتي  ل  التا    غدستهقد     لوع رم ض  ًّا ُ  اع ق  ي بأو هتا  
 ان ه    «.الص    الم مل ، وه  الله

وهل   ل ه  المحور الأول من ا بحث، حيث ر  ل   و اهنس و مزروع بدا له مي  ف  ي نحو 
 .اللجوع ُ  الله،   ه  اليً  علد الشدة، وحتى الأم  ل م  وروو على اهبر و  م  ذ  نا

  لآ  ن تقه إلى ز   بٍ أخدى من نفس  لف دة، ل ن ينص رة أقدب إلى   خه  لإنس   
  نفسه:  لميه  لف دي إلى  لأين  ب.

ف ل   ة ليست مج   ص    س لح    الشدة، ب  صو  ه  ئ ثابت س  عم قل ،  همس 
ل  للل ه  فحسب  .بأنل    نَّ 

. فم ة  و  موو واو ه م حل   لخل  اهنس و ب بيع ه لا   لب الحي ة وحده ، ب    لب  
ع ب ة  ل ه  ُ  العدم لا  س ق  س  ا له، حتى لو ح ول ُقل ع ن سه بقبوله . هتا اهحس س ليس 

 . م اً س حيً ، ب  ازع راس  س  مو له
فإو   و اهنس و مج   م  ة، فميف نش  فيه هتا الشو  ُ  م  لا  ع فه ا   ة  صلًا؟ ا   ة 

ن  لع ُ  م    —ُو  ل  مج      يب مله   —لا  ع   لوً ا، ولا  درك معنى  و غ   . فميف  
   ج وده ؟ 

ل  لل ل ع. قد يح ول تج ه  هتا الشعور  و  س  عم      ُنس و  عور واضح:  نه   يخ 
 .ال ميف معه، لمن علد ا وااه    ه  رفض  ا ل  لا برمن ُنم ره

، و  نت نه   ه العدم، فمن   ن ا ع م   ه  وهل    د السيرال: ُذا   و اهنس و ن  ين صدف 
  لم ذ  نوعد بأ  الله  ك م   تج  ز ح    اللهذه  لحي ة  لمؤقتب؟ هتا الشو  العمي  ُ  م  هو  بقى؟  

، ب عدًا حدو  ال بيعهُو هتا اهحس س ليس عبثً ، ب   لال  على  و س اهنس و ب عدًا   ج ود  
 .أ   ل ن  ب ليست الله  ، و شير ُ     الخلو  شده ُ   

  :مون   لغد    فضح  لحقيقب
 ان   ُ   ي ُنس و  ل  ، حتى ا ل ح  التي  لقى بل سه س البح  ه وبًا… 
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ح   د   ا  ع،  بد  غ  زً   ص رع لي  و وبرد  ده ملبً  لللجدة، رغم  نه  قدَم على 
  .الان ح ر

هتا  وض ح  و  هوة البق ع والخلو   قول من  ي ق ار عقل   و رغب  س ا و ، و و "حب 
 . البق ع" ليس فم ة مم سب ، ولا   فً  فلس يً ، ب  هو ف  ة ف  نا الله عليه 

 :الق آو  مشف لل  هته الحقيق ، ح    وي عن غوا   ُبليس لآ ملتل  تجد  
 [120مه: ]﴿هَ   َ  ل َ  عَلَى َ جَ ةَِ الْخ لْدِ وَم لٍْ  لا  ذَبذْلَى﴾  

م  ور على ملب البق ع، على ال  لع   –مثلل     –آ م عليه السلام انجت  لهتا الاغ اع لأنه  
 .هتا الا  ي   للأبد   هو غ س ُله  س  عم   الل س  ُ  حي ة لا  ل ه ،

  اللهم  لع م…  صدخب  لد ح 
ذا ان  ى الخلو ،  من   لم  الأبد    عيش س ف اغٍ ق سٍ؛ فإذا    من هل ك ُله، فلا  لو ، وُ

 .""لا شيءسق ت الل   ، وص ر    م    بنى من حض راٍ  و حلامٍ و ضحي ٍ  مآله ُ   
، والخول من  لت تد  ل    يب  نجد   ولهتا لا نجد علد ا لاحدة حقيقً  م    مئن ال   ة،

 .العدم، والبحث ا س م  عن معنى لا  قد مه اهلح  
من حيث لا   —  عللوو    ، لع م مدع ين وقد وقف  ثيٌر من  ب ر ا لاحدة  م م هو ة  

و و قلوبهم  لجت  بقوة ُ  معنى  على، ُ  ُله، ُ     و فِ  تهم تأبى هتا ال  اغ،   — شع وو  
 .غ   

 :بصد  مير  قول  ال يلسول ا لحد ب   اند راس     فلجد 
حي تي  له  ق عم  على  س س من الي س، لأو     م لي و حلام  س  دفن تحت ح  م هتا "

   ".الموو الخَِ  
 : لبير   مو،  حد  عمدة الواو    ا لحدة س الق و العش  ن،  قول و  ض 

 «.14ث قَهُ  لأيام مخيفٌ ل ه  مدئ  عيش  ح ه… من غير إله  من غير سيّ »
  «.15" لا شيء بإم  نه أ  يُخم   لج عبَ لم  الله  إلهيٌّ ا قلب  لإنس  "  :و عترل   ضً 

 ان ه   

 
14 Camus, The Fall (New York: Random House, 1956), p. 133 
15 Camas, The Rebel (New York: Alfred Knopf, 1956), p.147. 
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 و  لم  ح ا ه    —مهم  غ  ِ يت   — ه  ة ال وح التي لا  س  يع   ُنه   ه  ة ال   ة، 
 .ولا  وقه  للرلو ، ولا رفضه  للعدم ل به ،

، س لح   صدٍ  م درً   حقيقَ   و اهلح   ق  ن  الأ  ب   اند راس ونَّ م بملمٍ  ص  قٍ  لذ  
 :والعدم، حيث  قول

بحٌ  عن شيءٍ  تج  ز م  يح  ه ،  —    فضولٍ ثاع    —س  عم ق   اعمً  و بدًا   ٌ ف يع  »
 «.16 لع لم

 [ 124﴿وَمَنْ َ عَْ ضَ عَن ذِْ  يِ فإَِوَّ لهَ  مَعِيشًَ  ضَلمً ﴾ ]مه:  ولتل   قول الله عز وا   
 بالله   ا  لمق ينه: طمأني ب  لإيم  

لا  ق وو ح ع  ن  م م الحي ة، ولا   ونه  م  قً   ل ه  ُ    لا  عيشوو هتا الص اع ه  اهبر و  
 .  اللهم على  قٍ  بأنه  مدحلب له   مت     معنىف اغ، ب   عيشونه   

لتل  لا  ضيع الأ  علدهم سدل، ولا بر   الص  بلا قيم ، ولا   حول ال ج ر  ُ  عبثٍ 
 .ص مت

هم  علموو  و لم  واعٍ حس بًا، ولم  صٍ   ا اً، و و م   بدو ض ععً  س ظ ه  الدني  
 .  وظٌ علد الله

ومن هل   لش  ال م نيل ؛ ُذ  س ق  س القلب  و م   عيشه اهنس و ليس بلا حس  ، و و م  
 . أ   ل ن  ب ليست ع مً ، ينه لق ء  و ه هل  لن  ضيع،  

لِ  ﴿َ   َ ذَّ ذ هَ  اللذَّْ س  الْم ْ مَئِلَّ   * ارْاِعِ  َُِ ٰ رَبِ ِ  راَضِيًَ  مَْ ضِيًَّ  * فَ ْ   لِ  سِ عِبَ ِ ي * وَاْ    
 ( 30–27اَلَّتِي﴾ )ال ج : 

وهمتا   ضح ال   :  صورٌ   له       ع ُ  العدم، فيترك اهنس و س قلٍ  لا  ل ه ، 
 .وآ      ح له با  ا عنى، فيملحه سميلً  تم د ُ  م  بعد هته الحي ة

ونَّ م بم  ذ  ه الد  ور س م  ع م ي ب  ن  ه اهسلام واهلح  ، وهتا سيموو مبحثً  س آ   
 .الم    ُو   ع الله، ولمن نت   هل  مق له لي ضح  و اهنس و لا  س  يع  و يحي  و  ض  بلا ُله

 : قول الد  ور س م 

 
16 Cited in: Philip Yancey, Disappointment with God (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 
1988), p. 253. origin 
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"  ق ر الق آو س ص  ح آ  ه  وَّ اهنس وَ درعٌ ع يمٌ س هتا الواو ؛   لَِ  ليعم  الأرض 
 .و  ع رل مع الخل ، و عبد ال  ، وهو ُ  ال لعيم ُو اس ق م و    عقب على ف   ه بح مْم

؛ مبدؤه الب   ال حم، ونه   ه  يفبً إثد تدقٍّ يني ل  يو م  س س   اهلح  ؛ ف هنس و    ولَد  ليموو  
…  ن  سٌ  لهت ُ  الق  بلا خُل َ  ليَمُ ت،  يم ت لأ ه لا شيءمع انق  ع الأن  س…  

 نتص ر حتمي لل يمي ء على  لبي ل  ي  را ع، و  وا   سير به حثيثً  ُ  ال ل ع… ا و :  
… قوان  ص م   تح ك الواو  بلا عيل ، وانحدار س  ع وحثيث ُ  ينع  ة  لإنس   إلى  لتر ب

  .ه و   ال  اغ"
 .فِ  ة اهنس و من فِ  ة الواو ، فم ٌّ  سير س فل  واحد، س م    واحد "  :و قول   ضً  

 ان ه    ". لإلح   فن   لتعبير عن عو  ئيب  ل      توتتّه  ل د ه،  لذي  ُ  ّ ر صف ه  لأ ل م   
ه    ضى  و تحي  بلا غ   ، وبلا  لو ، وبلا   فه    ضى فِ     بم   ق ضيه هتا العبث؟

 و   — ي  ُنس و  —وه   قب  ُنس و   ُ  العدم؟   ه    مئن قلبٌ   عدلٍ   ستر   فيه الحقو ؟
   ني:  يف برمن للإنس و  و  عيش م مئلً  وهو  ع قد  نه   موو نه   ه ف اغً  بارً ا لا معنى له؟

 !و و    م   قع س الدني  من ظلم وقه  ومآسٍ سيل ه  ُ  »لا   ع«؟  لا ازاع ولا حس  ، 
هل ك فقط  م م  العدل، و س عيد   لا  س ق   ولا تهد  ُلا بالآ  ة؛  —ب بيع ه    —ال   ة  

 .17الل وس حق ه ، و  مئن الأرواح ُ  مصيره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ت   ه: سيُخصَّص —  بإذ     — ملحٌ  ا خت م اللهذه  لدحلب لعدض مق رنبٍ   فيبٍ ين  م    رثه  لإيم   بالله من ت ديٍ للإنس    طمأني بٍ لد حه،  17

 . م   فضي إليه  لإلح   من تصّ رٍ لل      آثاره على  ل فس   لحي ة،  ذلك ينع   كتم ل مع لم  لدؤ ب   تّض ح مس ر  لبح  ين  
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 خاتمه المبحث 
 :حقيق  ال   ة وح ا  القلب ُ  الله بقوله  –رحمه الله   –و  لر ص ابن القيم  

وفيه حزو   وفيه وحش  لا  ز له  ُلا الأنس به،   س القلب  عث لا  لم ه ُلا اهقب ل على الله، »
وفيه نيراو حس ا  لا    ئه   وفيه قل  لا  سمله ُلا الاا م ع عليه، لا  تهبه ُلا الس ور بمع ف ه،

ولو   ع َ  الدني  وم  فيه      سد   ل   …وفيه ف ق  لا  سد ه  ُلا  ب ه و وام ذ  ه  ُلا ال ض ،
 ان ه   18 «.ال  ق   بدًا

والص    الص  ق  التي لا  متبه  الل س   …القيم  ا  ع لي  على ا    ة   …هته ه  ال   ة
 .مهم  ح ول ال م   و  ل يه   و   مس نوره 

لقد غ س الله س  ا لل  الشو  ُليه، وغ س س قلوبل  حب  الأبد    لل او م  علده، ولتل  
" بد   من العدم م  هفم ة ال ل ع، و  فض  و  موو مج   "  —ب    ه   —  فض اهنس و 
 .ل ل ه  ُ  عدم 

  .ف عم  م  س اهنس و  ص خ بأو للحي ة معنى، و و وراع هتا الواو  غ  ً  وهدل وحس  
و ش      فقيٌر ب   د ه،     يٌن ُليه،  مخلوٌ  له،   ي ن   له  شهد بأن  م  ور على عب  ة الله،

 .روح   و  عو  ُليه
 ( 22 س: )  ﴿وَمَ ليَ لَا َ عْب د  ٱلَّتِي فََ َ ني وَُلِيَْهِ  ذ ْ اَع ووَ﴾   :ق ل الله  ع  

لِ  ﴿َ   َ ذَّ ذ هَ  اللذَّْ س  الْم ْ مَئِلَّ   * ارْاِعِ  َُِ ٰ رَبِ ِ  راَضِيًَ  مَْ ضِيًَّ  * فَ ْ   لِ  سِ عِبَ ِ ي * وَاْ    
 30–27اَلَّتِي﴾ )ال ج : 

 
 
 
 
 
 

 

 
  ينن  لقيم – م  رج  لس ل     18
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 الفصل الثالث حين يتكامل الخلق ويهتدي من تلقاء نفسه

 برهان الزوجية والتكامل في الخلق  :  المبحث الأول
ومن ذل  الل  م الدا ل  الدقي  التي  بعد    م  ر  ل ه من اهعج د س  ل  اهنس و،

ومن   ومن الشي  ة الورا ي  التي   عد  ع م ب نامج ع فه الموو،    عم  رغم  نه ابن   به الأرض، 
ومن اللداع ال   ي التي   العق  الواع ، واهرا ة الح ة، والضمير الأ لاق  التي لا تملمه ا   ة، 

 ..." ص خ من  عم ق  علد الشدة: "  ر 
اهعج د لا   وقف علد  ل    عن ح  واحد، ب    ض عف ح  نجد  و الخل  ا ع س لمن  

يندالله     :وهل    ه  ب ه و آ     ث  وضوحً  على الحمم  اهلهي  س الخل   ،   ن  م دوا  م م م  
 . لز  يب   لت  مه

نجد  و الخل  ا ع س ن  م دوا  م م م ،   و هل ك  صميمً   ل عيً  م ق بلًا  عم   حيث
 أنثى     ذكد  :بانسج م م ل 

  …اسداو مخ ل  و تم مً ، ن سي  و م ب  ل  و،    يب   ه موني  وغ  ز   م ع  س 
 .لمله   صلع مل وم  واحدة لا  عم  ُلا ُذا ا  م  ال  ف و 

ل  الت   والأنثى س ن س الحقب ، وس ن س البيئ ، وبل س الخص عص ا  ق بل ، وس  ولو   يخ 
 .لانق عت الحي ة من  ول لح    ن س ن  م ال م   

 فه    عق   و “ال بيع  العمي ع” ر  بت    هتا بلا قصد، بلا حمم ، ولا علم؟ 
 مون  عقلي مبسط:  لقفه   لمفت ح

 :تخي   الآتي
 .(، تجمعت ذرا  حد د صدف  فمو نت م   حً 1س صح اع ) •
 .(، بعد آلال الميلومترا ، تجمعت ذرا     ل فمو نت ق لًا 2وس صح اع ) •
وبعد فترة دملي ، ال قى ا    ح بالق  ، وف ح الق   تم مً … و  نا م   بق  بلسب   •
100%! 

  .  ه    عق  هتا؟ بال بع مس حي 
فإذا   و هتا مس حيلًا س ق ع  حد د بسي  ، فميف بم عل  حي     مل … اسدًا 

 ون سً  وروحً ؟ 
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" لم  دا  ال عقيد، ام لعت العشواعي ". فإذا   و من ا س حي     :)"ق عدة عقلي  بدهي  
 مو ن س ع  صدف ، فإو  مو ن   ع  عقد مث  اله  ف المحمول من  لق ع ن سه  صبح  مً ا  

مس حيلًا   ث  ف  ث  وهمتا وهته الق عدة ن   د مله   قيلً  من  لال م اقب ل  لسلوك ال بيع  
 .ا       م م  عيلل !(

   لآ ، ن تقه إلى  لت  مه  لعجيب ين   لذكد   لأنثى
 :ال صميم هل  ليس  مليً  فقط، ب    ملًا 

 أ لًا:  لت  مه  لجس ي  ل قي   
 قل ة ملو   وملا   الحيوانا  ا لو   وه موو ال س وس يروو  صي  و و  :الت   ص م م ليع  

مبيض و و رحم و بو ض    و اه د ه موني   :الأنثى ص ممت ل س قب  وتح ضن و   بي
 حس س 

  و    ملهم  "نصف    ل    …   اه د س  حدهم ، مصم م بدق  ليق ب  اه داً س الآ   
 .هلدسي " لا  م م  ُلا بالث ني
  للق ء  لذي لا يخ ئ م ع ه   —ثاني  : معجزة  لتلقيح  

البو ض     ل    ،الحيواو ا لوي م مج ليسبح  س ف  ضرم  باللسب  لحجمه، نحو هدل  د 
وعلد   ول واحد فقط…   لل  فوراً   نه   ،ُ  را   يمي عي   وا هه و س قبله س الوقت ا ل سب

 ."هتا هو" : قول
مَن        م ل متى  ل ل ؟ ومتى  ل   ؟ ومتى    ح ومتى   من التي   ب هتا السيل ر و؟

              لل ؟
 وهتا اهعج د   م ر بل س الدق  س    اي ، ملت آلال السل  بلا انق  ع    

 ثالث .  لبرمجب  لهدم نيب 
س البلوغ،    ج  ال س وس يروو س اسد الت  : صو    شن، عضلا   وضح،  •

 .ميول للقي  ة وا ل فس 
س الأنثى،    ج  اهستروا  وال واس يروو: صو   نعم، اسد  نثوي، مي   •

 .للاح واع والع م  
 من  فع    واحد للآ    وو وع  ملهم ، و دفعهم  بال   ة نحو ال م م  ؟! 

  لمعجزة  لتي لا تدُى  —ر ينعً :  لت  مه  ل فسي   لد حي  
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اهعج د س الزواي  لا  ق ص  على الجسد ووظي  ه، ب    ج ود ذل  ُ  الل س العميق  علد  
 .  ٍ  من ال ا  وا   ة

 .فلم ٍ  ملهم     يب ن س     ، ونزوع  ا ل   ي ز، ص مِ م ليم م  بالآ  
و  تاح ح     لَب مله   ف لت   بري  ب بيع ه ُ  ال ع  وا ب  رة والحم    وتحم  ا سيرولي ،

 .و  قدَّر  وره
 .و  مئن ح  تجد الأم و وا و ة والحب بيلم  تمي  الأنثى ف  ً  ُ  الحل و والاح واع والدعم،

ن  م ن س   ا ل   عم  س   وهمتا، نجد  و    ن س   لِقت وفيه  ف اغ لا برليره ُلا الآ  ؛
ينه ت  ملًا نفسيً   ر حيً    م ملًا اسدً  فقط،    ليس    صمت، و دفع اهنس و نحو ال م م ،

 . ع طفيً 
 [ 21﴿وَاَعََ  بذَيذْلَم م مَّوَ َّةً وَرَحْمًَ ﴾ ]ال وم:   :وهتا م  ع   عله الق آو بأواز و عم  بي و 

مم،   س مم  به اهنس و، و س ق    ف  و ة وال حم  ليس   مج   مش ع  ع ب ة، ب  ن  مٌ  قيٌ    
 .به الل س، و قوم عليه  ي و الأس ة

، و عل  ، وسميل ، وار ب ٌ  قلبيٌّ   :وتأم   هته ا ش ع  العميق  التي  لش  ب  الزوا  حبٌّ
 .  ج ود حدو  الجسد 

 يف   حول ذراٌ  لا  عق  ولا  شع ، ُ  هته ا ش ع  الحي   التي تهز  القلب، و  بط ُنس نًا 
 !بإنس و بهتا العم  والو ؟

ُنه  ليست    علا  م     عمي ع، ب  ردٌ    لقى س القلو ، و صميمٌ ن س   وروح     
 .مقصو 

اً عن حبه للسيدة  ديج  رض  الله عله ولتل  ق ل اللبي صلى الله عليه وسلم  س  صد   عبير عن   —مع  
 صحيح ابن حب و  ""ُني ر دقِت  حبَّه   :— هته الحقيق 

عج دٌ  وهمتا   ب    و مش ع  الحب ب  الزوا  ليست  م اً ع ب اً، ب  آ ٌ  ق عم  بتاته ، وُ
 .   ٌّ    م  ال م م  الل س  وال وح ،  م     م  ال م م  الجسدي والوظي  

 نلخّص:  ستح لب  لص فب ا ظن ر  لز  يّب 
 ،   لق  س اللح   ن سه   :اهعج د ليس س واو  ذ ٍ  و نثى فحسب، ب  س  و  ليهم 

ود رعت فيهم  غ  زة  ا لي   دفعهم    ،ص مِ م  لي مم    حدهم  الآ   بدق    ، و ادا س ا م و ن سه
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و  لقيت بيلهم  مش ع   ا و  ة والحب  والسميل ، ل جع  هتا الاتح   رغبً  ،ُ  الال ق ع والاتح  
 .ومم نيل ، لا مج       عٍ  م  ي  

 .فلو و اد  حدهم  قب  الآ   بملا   السل ، لانق ضت الحي ة قب   و  بد   صلًا 
ومن هل    ب    و اوه  اهعج د هو  و الت   والأنثى ا عا معً ، س وقتٍ واحد، ب صميمٍ واحد، 

 .ومن   لٍ  واحد 
 :    ل تيجب  ل برى 

    واحدٍ مل  و اد لأو هل ك ذ  اً و نثى ال قي ،  اليوم نحن   ث  من ثم ني  ملي را  ُنس و،
  ، وهتا ال م ار الدقي       اي  يخ ين من دوا    مم    حدهم  الآ  ،  واا مع  بمو  ةٍ وحب 

فإذا   و !فه    عق   و  موو ذراٌ  عمي ع ر  بت    هتا؟  ،مس م  ملت بدا   الخل  ُ   ومل  هتا
فميف بزوا  حي  ، م م مل  اسدً    العق  لا  قب   و   صلع ق ٌ  وم   حٌ بالصدف  في   بق و، 

   ل ج و حي ةً اد دة، و  م  ر هتا اهعج د مع    اي ؟   ون سيً  وع م يً ، 
 :وقد لخ ص الق آو هتا اهعج د بآ ٍ  ا مع  م نع 

﴾ ]اللجم:   [ 46–45﴿وَ نََّه  َ لََ  الزَّوْاَْ ِ التََّ َ  وَالْأ نثَىٰ * مِن ن ْ َ ٍ  ُِذَا تم ْنَىٰ
ومن هل  تجدر اه  رة ُ   و اهعج د س الزواي   ليس مقصوراً على اهنس و وحده، ب  ُو 

﴿وَمِن    ِ  َ ْ عٍ َ لَقْلَ  دَوْاَْ ِ لَعَلَّم مْ َ تَ َّ  ووَ﴾ ]التار  :   :الموو  ل ه ق عم على هتا ا بد  الع م
 .ليبقى  لتفد  بال ح  نيّب  لم لقب للخ ل  سبح نه  ح ه  [ 49

س    م الب   الث لث، ح   م م  الصورة عن الموو واهنس و  —بحول الله  —وسلب    
 .والم عل   الحي  ، ملامح هته الزواي   العجيب  التي تجمعهم جميعً 

 *** 
 

 المبحث الثاني: من خلية بلا عقل إلى إنسان مكتمل 
 برهان الهداية الفطرية في خلق الإنسان 

دل  لي  صليرة لا عق  له ، ولا وع ، ولا ُرا ة… ثم  قوم   بلا     ولا   — يف ته 
هتا هو السيرال الجوه ي التي  قو نا مب   ة   اهنس و؟  :ببل ع  عقد مخلو  س الموو   —ار ب ك  

 .ُ  قلب ب ه و الهدا   ال     
 تمني   لبرالله   
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س ع   الأحي ع، ن ل مخلوق   س غ    البس م ؛  لا   قيق  لا تم ل  عقلًا، ولا   ميراً، ولا 
وعيً ، ومع ذل   سل  سلوً   مل مً  غ عيً ،   نه   علم م  يجب  و   ع ، ومتى   عله، و يف 

 .  عله
و ع ل وظي  ه  قب    ،و ع ل متى   وقف،و ع ل متى  لقسم،  الخلي   ع ل   ن  تهب    •

 .  شم    عض ؤه   صلًا 
  لسؤ ل  لأس سي

من التي  وا ه هته الخلا ، و ع يه  القدرة على القي م بأعقد ا ه م س م اح   مو ن 
  اهنس و… وه  بلا عق  ولا وع ؟ 

   ل ج سلوً   مل مً ؟  ع قل    لير ال العمي ع    ل بيع اه   
﴿رَبذ لَ  الَّتِي َ عَْ ىٰ    َّ َ ْ عٍ َ لْقَه  ثم َّ هَدَلٰ﴾   :الق آو يخ ص  القضي   له  س آ   واحدة

حم م  )50مه: (  . ي  و     لي    لقت ثم ه د ت لوظي  ه  بدق  وُ
 من الل    الأو  ُ  ا  م ل الجسد،  عم  ملي را  الخلا  س  ل غم :      اللهد  لبرالله  

و   واحدة  ع ل م  قه    … لي    صبح  م غً ، و   ل قلبً ، وثالث  ع مً ، ورابع  عيلً   :مته 
 .  ووظي  ه 

 " من ن فب… إلى إنس   ع قه: "  مد حه  لبرالله  
  لب   ب  لتي لا تدُى  — لمدحلب  لأ لى:  ل  فب  

البدا   ليست   ث  من نق    قيق  لا    ل بالع ،   مو و من اتح   حيواو ملوي من الت   مع  •
 .بو ض  من الأنثى

؛  سبح س سب    ش رك فيه ملا  ، لمن واحدًا " بسول  م مج "الحيواو ا لوي ن سه   به بذ  •
وم  ُو يخترقه  حتى  لل  البو ض   بوابه  فوراً، و  نه   قول: "ا  م   ،  فقط  ص  ُ  البو ض  

 ."ا قصو 
ومن التي عل م    من التي  ع ى الحيواو ا لوي قدرة السب ح  وسط ملا   العواع ؟  :السيرال

هتا ليس عبثً … ُنه ن  م  مم من  البو ض   و    ع   آلي   ف عي  فور حدوث اه ص  ؟
 .اللح   الأو 

س مق ل حد ث نش ه على  و تر،   —ح  ه الله    —وس ذل   عل  الد  ور س م  ع م ي  
 :حيث  قول
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  لبح  عن  لغذ ء   — لمدحلب  لث نيب:  لانغد س  

بعد  و اا مع الحيواو ا لوي مع البو ض ،  مو نت الخلي  ا رصب  الأو  )الزيجو (، والتي 
 دريجيً  ل مو و   ل  صليرة من الخلا . هته الخلي  )الل ْ َ  (  بد  رحل ه  نحو ال حم،    بد  بالانقس م 

 .و  نه   ع ل هدفه  مسبقً 
وعلد وصوله  ُ  ب  ن  ال حم،  بد  الخلي  ا رصب  بالانل اس  ا   ادار ال حم، ف  عل   به 
و بد  س ام ص   اللتاع اللادم للموه  وبق عه  على قيد الحي ة. ومن هل   ل ق  من م حل  الل     



81 
 

ُ  م حل  العَلَق ؛ وسم  يت علق  لأنه    عل   بجدار ال حم و ع مد س غتاعه  على م  يحيط به  من  مٍ 
 .وغتاع

 [ 14﴿ثم َّ َ لَقْلَ  الل ْ َ َ  عَلَقًَ ﴾ ]ا يرملوو:    :ولتل  ن  م  اهعج د الق آني س قوله  ع  
فه  م اح  م   بع ،    م حل  س وق ه  وبوظي  ه ، س ن  مٍ  قي   دل على هدا ٍ  س بق  

 .و دبيٍر  مم، لا عبث فيه ولا مص  ف 
 من عل م هته الخلي  ا رصب  م  قه  نحو اللتاع، وحد   له  موضع ردقه  بدق ؟  :السيرال

 [ 50﴿َ عَْ ى    َّ َ ْ عٍ َ لْقَه  ثم َّ هَدَل﴾ ]مه:   : قول الله  ع  
 !ينلا ق ئ   لا م  د  — لمدحلب  لث لثب:  لانقس م  

… حتى ملا   16، ثم 8، ثم  4، ثم  2 بد  الخلي  الأو  س الانقس م بس ع  متهل :  •
 .الخلا 

 :العجيب  و هته الخلا  لا   ش به
وبعضه  ع  م،   ، بعضه   لا   بد   ،بعضه   لا  قلب  ،بعضه   صبح  لا   م غ •

 .    لي   ع ل وظي  ه  ومم نه  بدق  م لق     …الد،  عص  ، عضلا 
ته ا  ُ  موقعه  الصحيح   —وه   لا  م رصص  ادًا   — لا  الع   :مث ل مته  

 !ولو وضعت هته الخلا  س القدم مثلًا؟ س لمو، لمن بدوو  ي وظي    .س الواه
ه   واد "مصلع"  عم  فيه ملا   العم ل،    واحد  ع ل  وره ومم نه ودمله بدوو ق عد، 

 !ولا مد  ، ولا غ ف  تحمم؟
 .هتا م  يحدث  ا   اسدك ملت اللح   الأو  ل مو ل   

وس وسط هتا ا شهد ا ته  من الانقس م وال ل يم، لا   ح ك الخلا  بلا هدل، ب   عم  
هته الشي  ة ه  "        ، ( التي سب   و بي ل  ُعج ده  س س بق DNAوف  الشي  ة الورا ي  )

  :ال عليم  " التي يحد  لم   لي  وظي  ه ، وم  قه ، و وقيت عمله 
ومتى   لل    متى   موو الع  م،   متى   ص  الأعص   ببعضه ،   متى  بد  القلب باللبض، 

 …الجمجم 
و    لي  اد دة تحص  على نسر  م  بق  من هتا الم    بدق  مدهش ، ولو حدث 

 .    واحد س اللس  لا    البل ع  له
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 ومن عل م الخلي   و  ق  ه و  بقه  وو عق  ولا وع ؟   فمن التي   ب هتا الم   ؟ 
  ه  ال بيع  العمي ع؟  م الخ ل  العليم التي  ع ى      ع  لقه ثم هدل؟ 

 ! لمدحلب  لد ينعب:  لقلب   بض 
 —التي لا   ج ود ر س الدبوس   —س الأسبوع ال ابع  ق  بً ،  بد  هتا القلب الصلير   •
 .باللبض

و  نه "  ك م  زي"  لق ى  م  ال شلي ، فيض  الدم و وص  اللتاع والأ سج  ُ        
 .الخلا 

ومن التي  ر ده ُ   بم   وعي      شم   بعد بشم     من التي عل مه  يف  ض  الدم؟ 
   م ؟ 

 .ُنه ليس مج   عضو، ب   و ل ُ  رة ُ   و هل ك مَن   د   هتا الخل    وة بخ وة
 أعجب معجز ت  لخل  — لمدحلب  لخ مسب: يندمجب  قيقب لل م غ   لأعص ب  ✦

س الأس بيع ال  لي   بد  الجه د العصبي س ال شم … وهل  ند    عقد م حل  س بل ع 
 :اهنس و 
  موو مئ   ا لا   من الخلا  العصبي ، ثم   ص  ببعضه  ع   بم    عقد من  عقد  •

 .الحواسيب التي صلعه  البش 
    لي  عصبي   ع ل "متى"  لقسم، و"ُ    ن" ته ا ، و"مع من"   ص ، و" يف"  •
 . عم 

و  و هل ك مهلدسً    يً    —ليس هل ك  لي    وه،  و   ص  بالخ  ،  و  عم    رين وق ه   
 . د   عملي  البل ع

 :الدم غ س هته ا  حل  ليس مج   لحم رم  ي… ُنه مصلع  شلي  ذاتي •
 .  لش   بم   التا  ة •
 .   مج م ا ز السمع والبص  واللمس •
 .  بنى الوصلا  التي س  حمم س الح    وال ل س ونبض القلب بعد الولا ة •

 .والأعجب:  و مع م هته الوصلا    موو قب   و   ل الجل  ضوع الحي ة  صلاً 
 .ُنه  ب مج  مسبق ،  قيق  ُ  حد  مته 

 معجزة  لت سي  — لمدحلب  لس  سب:  كتم ل  لأعض ء 
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الع    شم  من  لا  لا  بص   صلًا، ثم   :ومع م ور الشهور،  لمو الجل  عضوًا عضوًا
الأذو   لحت ل ل قط     ا وا   الصو ي     ،   !   بط بالعصب البص ي ا وصول مب   ة بالدم غ

 الع  م   مسى باللحم س  وقيت  قي  حد  ه الق آو ) فَمَسَوْنَا الْعِ َ مَ لحَْمً ( ،  بعد الولا ة
 .الأعص   تم د لتربط    عضو بليره، س  بم  لا   وقف عمله  لح   ،

 .ُنه  ليست عملي  نمو عشواعي … ب  هلدس    مل   مم 
  لخد ج إلى  لحي ة  — لمدحلب  لس ينعب:  ل لا ة  

 :"بعد  سع    ه  من العم  ا  واص ،   هي  الجل  للان ق ل من "ع   ال حم" ُ  "ع   الحي ة 
 . بد  ال حم بالانقب ض بآلي   لق عي • 
و  نه  لق ى  م اً بال وا ه نحو بواب     —ال  س ُ   س      —  رت الجل  وضعي  معيل    •
 .الخ وين

 .    ح مج ل الولا ة  دريجيً ، و  م العملي   له  بدوو وع  من الأم  و الجل    •
 .   ق ع ، و   ح   ، و    وقيت… تم  وف  ن  م  قي  لا  ع ل العبث م  قً  ُليه

 :هتا م  وص ه الق آو بدق  متهل 
ثم َّ َ لَقْلَ  الل ْ َ َ  عَلَقًَ  فَرَلَقْلَ  الْعَلَقََ  م ضْلًَ  فَرَلَقْلَ    ۝﴿فَجَعَلْلَ ه  ن ْ َ ً  سِ قذَ اَرٍ مَّمٍِ   

 ( 14–13ا يرملوو: ) الْم ضْلََ  عِ َ مً  فَمَسَوْنَا الْعِ َ مَ لحَْمً  ثم َّ  نَْشَْ نَاه  َ لْقً  آَ َ ﴾
 :ف لخلاصب أ 

 :هته ال حل  من ن    ميم وسموبي  ُ  ُنس و   م   ص خ بحقيق  واحدة لا م   مله 
 .مس حي   و ته دي بل سه  لم  هته ا ه م … لي  بلا عق ، ولا وع  •
ملا   الخلا   عم  بانسج م عجيب،     لي   ع ل مم نه ،  وقي ه ، ووظي  ه   •

 .بدق  لا تخ ئ 
   ذل    م ب سلس   مم، وبل  م مم ر، وبل س الدق  س    مولو ، ملت آلال  •

ُنه  الهدا   ال باني ، ،    و وراعه علمً    قد ر، وحممً    دب  ، وقدرةً   وا ه  ،  السل  وحتى اليوم
 :وال مج  اهلهي  التي  هد به  الق آو 

﴿ق ِ َ    :وهل    جل ى الحقيق  واضحً  لا لبس فيه   [78﴿ٱلَّتِي َ لَقَنِي فذَه وَ  ذَهْدِ نِ﴾ ]الشع اع:  
نسَذٰن  مَ  َ ْ َ  هَ ۥ * مِنْ َ لِ  َ ىْعٍ َ لَقَه ۥ * مِن ن ْ َ ٍ  َ لَقَه ۥ فذَقَدَّرهَ ۥ﴾ ]عبس:    [ 19–17ٱهِْ

*** 
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 خاتمة الباب: الإنسان… شاهد من داخله
 ﴿وَسِ  نَ  سِم مْ  فََلَا  ذ بْصِ  ووَ﴾ 

بعد هته ال حل  س  عم    ل  اهنس و، لا برمن لعق  ملصف  و بر   بهته الحق ع   وو  و 
  وقف و   م :  يف    ة صم  ع، لا عق  له  ولا ُرا ة،  و  ل ج هتا الل  م الدقي ، والبل ع 

 ا  م م ، وال صميم ا ته  س اسد اهنس و؟ 
س     لي  بدق  مدهش ، و  لسَ  م اراً بلا    ،   نه   ع  م    الش  ة الورا ي  يف   م ب  

  صلع و درك وظي  ه ؟
 من   ن ا ع فيل  الق ار والا  ي ر واللي ؟ من ذرا  لا ُرا ة له ؟ اهرا ة الح ة يف  لبث   

 –التي لا  م    بأو  عق  ن سه، ب    م  و بدع ويخترع، وهو    العق  الواع ب   يف و اد هتا  
من   ن ظه  فيل  الشعور بالعدل  ثم من   ن ا ع  الأ لا  والضمير؟ ابن ا   ة؟   –بزعم ا       

من   ن هتا الق نوو الأ لاق  الدا ل  التي نح  م  والخير وال حم ، حتى علد مَن لا  يرملوو بإله؟
 به  ن سل  وغيرنا؟ 

الم من س  عم      ُنس و نحو البحث عن   اللزوع ال   يوفو  ذل … م  س   هتا  
 الل   ، وعن الح ، وعن ا  ل … نحو الله؟ 

ُو صح ت  ع ول ا        –و   ل هِ العجب علد هتا الحد… ف    ة العمي ع   و    ترض  
 و   ل ج   م لًا مبعث ة لا رابط بيله ، ولمله     ات من اللح   الأو  ذ  اً و نثى   –

 م م مل ، لولا اا م عهم  لانق ع اللس  من بدا  ه.
ثم هته الل    الضئيل ، التي لا عق  له  ولا بص ،  يف اه د  س ظلم   ال حم ُ   و   

 ! بني اليلً  م م م  الأعض ع، ثم م لًا حيًّ ، ثم   بًا نامقً  مدرً  ؟
الجوا : لا هتا ولا   فميف حدث    هتا؟  ه  صدف ؟  م م  ة صم  ع  و قوان  عمي ع؟  
 .ذاك

 و س   :ب  هو اوا  واحد    ضه    مل  ، و ير ده    واقع، و ه ف به    عق  سليم  
 ا   اهنس و  لاع  نامق  لا برمن   سيره  ُلا بواو    ل  عليم، حميم، رحيم، مدب  ، هو 

 .التي  ل  فسول، وقد ر فهدل



85 
 

وهمتا،    من هتا الب   مج   ع ضٍ ل م ة ن    ، ب   عوة ص  ق  لأو ن  م  م  ن اه 
ونعيشه س  ن سل      وم. فإذا   نت ع م  الصلع   دل على ع م  الص نع، ف ي صلع   ع م 

 من صلع  اهنس و ن سه؟ 
 ( 21التار  : )     ﴿وَسِ  نَ  سِم مْ  فََلَا  ذ بْصِ  ووَ﴾  

 ( 88اللم : )﴿ص لْعَ ٱللََِّّ ٱلَّتِل  َ ذْقَنَ    َّ َ ىْعٍ﴾            
وهمتا  صبح    ُنس و، بمج    ونه "ُنس نًا"، آ   تمش  على الأرض،  شهد بلس و ح له  

 . و وراع هتا الخل  حمم ، ووراع هتا الل  م هدا  ، ووراع هتا الواو    لقً … لا ُله ُلا هو
 :   لآ …  نظد لل فه،  نظد له  يً  

 
هتا الم عن الب سم، بم     صيله، بجسده، بعيليه، بجلده، باب س م ه، بضحم ه، ب اع ه… 

   لا  م    و  موو  ليلًا نامقً  على ع م  الخ ل  سبح نه؟ 
ه    ين هتا ال    من   ب  الأرض وحده ؟ ه  اا مع الم بوو والهيدروا  فص ر 

ض حمً ،   ع اً، واعيً ؟ ه    بت ا   ة هتا الجم ل؟ ه  صلعت الترا  هته ا عجزة ا  م رة  
     وم؟ 

 .معجزة  للغب :و  ضً  هل ك معجزا   ع م   نت  ه  … وعلى ر سه 
 يف لهتا الصلير، س سلوا  قليل  فقط،  و   علم الل   وال عبير وال واص  بلل   م عد ة، ب  

 :وهل   صدح الق آو بالحقيق  الخ لدة   !و  حدث البش  جميعً  بآلال اللل   ا ر ل   ع  الأرض؟
نسَ َ     .[4-3]ال حمن:    عَلَّمَهُ  لإبةَيَ َ ﴾   ۝﴿خَلََ   لإإ 
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ملب   ير: ان   ُ  هته الصورة وتأم  بصد …  يف و اد هتا  –  من   لم     –ول   
 الم عن؟   م   بعقل ، واس ل ن س  بهدوع: ه  ا    ة العشواعي  ق  رة على ُن  ين   ع  هتا؟

لا تؤمن حت بحد ب   –بحسب مذاللهبك    –مع أي أعلم أنك   ، ل  ح    الا  ي ر بعد ذل 
على    ح ل   –لمن    ،، لأو اهرا ة ليست من ع   ا   ة… ولا مم و له  س الترا  لاختي ر

فقط   ،ان   بعم ، وتأم ، وس م شف  و هته الصور  ل   بأ ث      قوله آلال الص ح    –
  نصت له  بصد … وس ر ك بالمثير 

الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) :ولا  اد    مً   روع من  لاث آ   من      الله من سورة السجدة

نسَانِ مِن طِينٍ  هِينٍ  (7) خَلقََهُ وَبدََأَ خَلْقَ الِْْ اءٍ مَّ ن مَّ اهُ وَنفََخَ فيِهِ مِن (8) ثمَُّ جَعلََ نَسْلَهُ مِن سُلََلَةٍ م ِ ثمَُّ سَوَّ

ا تشَْكُرُونَ  وحِهِ وَجَعلََ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئدَِةَ ۚ قَلِيلَا مَّ  (9) (رُّ
 

*** 
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 الباب الثاني 
 حين تنطق المخلوقات بالهداية… أدلةّ الله من عالم الحيوان والنبات 

س هتا الب  ، لا نع ض مش هد من ع   الحيواو للدهش   و ال سلي  فقط، ب  نع ضه  لل  ح 
 .نافتة على آ   ع يم  من آ   الله س  لقه

نحن لا نل   ُ  اللحل ،  و اللمل ،  و العلمبو ،  و السمم  القل  ص ،  و حتى ده ة الأور يد  
 م عل   غ  ب  فحسب، ب  نل   ُليه   شهو  نامق  بالحمم ، وهدا   مزروع  س ال   ة، وب مج  

 :  و   عقد  ن م  البش 
  يف  دعت ده ة الأور يد ذ   اللح ، فجعل ه  لق حه  وهو   ن  نه   نثى؟  •
  يف جمعت ده ة ا   ق  ب  الخداع البص ي والميمي ع  والهلدس  س س   واحدة؟  •
  يف ص ر اليعسو  مي راً  قيقً    و  ال  ع ا  ا ق  ل ؟  •
  يف  لم   علمبو  الأور يد بهيئ  ده ة ليلصب فرً  ق  لًا؟  •
  يف بلت اللمل  ن  م  واص  بيولوا  مته   شبه  بم   اهنترنت؟  •
 يف   قلت السمم  القل ص  قوان  الانمس ر و ص بت ف  س ه  من تحت ا  ع بدق   •

 لا  قدر عليه  اهنس و ُلا بعد  راس  فيز ع الضوع؟ 
 يف حسبت اللحل  م  قه  بأقص  مس ر، وحل ت معضل  ر ضي   عجز عله   •

 الممبيو  ؟ 
هته الم عل       علم من   ب، و    ل َّ  در بً ، و   ش ح له   حد م    ع ، ب  و لد  

 .م مج ، ملهَم ، مهد  
وليس مج   غ  زة، ب   لي  على واو    ل   ع ى      ع    ،ُنه ليس مج   سلوك، ب  ب ه و

 . لقه ثم هداه
هتا الب   هو  عوة لل  م ، ل ؤ    يو  الهدا   التي  ص  م  ب  اهنس و والحيواو ل قول 

 .وراع هتا الخل  ه ٍ  حميم :بصو  واحد 
 [ 50﴿رَبذ لَ  ٱلَّتِيۤ  عََْ ىٰ    َّ َ ْ عٍ َ لْقَه  ثم َّ هَدَلٰ﴾ ]مه:  

 تمني  بالقصب:  ل فه ح     ل لا ة
ه  برمل   و  ع يه مش مً  و  لب مله  و  ،تخي  مع  م لًا حد ث الولا ة ملت لح   

 يج ي عملي  قلب م  وح؟ 
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لأنه ليس لد ه عق  ناضج، ولا فهم، ولا   ة، ولا  عليم، ولا حتى وع   بال بع لا،   ذا؟
 .يجعله    ح عيليه و  ل الدني  بوضوح

ُ  ﴿  :ق ل  ع   رَ وَٱلۡأفَۡ ـدِةََ   وَٱللَّّ ا وَجَعَلَ لكَُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأبَۡصََٰ تكُِمۡ لَا تعَۡلمَُونَ شَيۡ ـٗٔ هََٰ نۢ بطُُونِ أمَُّ أخَۡرَجَكُم م ِ

 [78﴾ ]النحل: لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 
يح  ين وقً   لم    علم، فم ذا عن  –التي لد ه عق  ولس و ومدارس    –حسلً ، لو اهنس و  

 الحيوانا  والحش ا  واللب تا ؟
ب   ضعف من ال      ،فه  لا تم ل  عقلًا مث  اهنس و، ولا لل ، ولا ُ راك •

ومع ذل  ن اه   قوم بسلو ي   معقدة،  قيق ، مدروس ، ملت  ول لح    حد ث الولا ة بم اح ،
 ،  تخ يط هلدس   :الم عن التي لا برل  عقلًا  قوم  حي نًا بأفع ل تح  ين ُ   ف جد   ،س حي ته 

 :وهتا يجعلل  نس ل  وب مج  ذ ي  ،   ق  مبي   ،   حيل  عسم   
من ب مجه  على هته  من فهمه   يف   ص ل همتا؟  من عل م هته الم عل  ؟ •

 و يف  و سلو ه  يخدم هدفً  واضحً  بدق  مدهش ؟  ال ص ف   بدوو  عليم  و تج ب ؟
هته ا ش هد من ع   الحيواو واللب     مم   ب ه و الهدا   التي لاح ل ه علد  :ملاح  

اهنس و ن سه، مث   لي  اهنس و س رحم  مه، التي ته دي  لق عيً  س ال لام ا  ل ،   لتل، 
 لمو، و ير ي وظ عف معقدة  وو وع   و  عليم مسب . وسبح و الله، هته الهدا   الدقيق  مس م ة 

 .س      عن ح ،   هدة على قدرة   ل  عليم حميم
الأمثل  التي سلع ضه  هل  ليست حم    عشواعي ، ولا مب لل     :ت   ه منم قبه أ  نب أ

 .ُنش عي ، ب  حق ع  مو وق ، مبلي  على  راس   علمي  وم ااع مع  ة
ب ه و   –ب اه  واو  الله س الل س والعق  والعلم  »:   وقد ن قلت هته ا   ة عن     

وهو عم  اع مد على  بح ث  قيق ،   – ح  ه الله –( للد  ور س م  ع م ي  97الل  زة« )  
ولتل ، فم  مشهد سلت  ه  س لد ُ  حقيق    ،   ومص  ر مو  ق ، و ه  ا  لعلم ع س مج لاتهم

علمي ، لا ُ   ي ل،وم  قد   لق  من  قوال  وو ذ   مصدره    صيلًا، فم اعه  مواو  س هتا 
 .الم   
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 الفصل الأول: فنّ الخداع عند الزهرة والعنكبوت 

 أولًا: زهرة أوركيد النحل 

 
 ده ة  ور يد اللح  

 إين  ع إلهي يحبس  لأنف س 
 .ه    ل هته الزه ة؟ ليست مج   نب   جمي ، ب   دع  متهل  مواه  لت   اللح 

قلّ ته  بال  مه: نفس  لو ه   لل  ، نفس  لملمس   لد ئحب  ل يمي ئيب،  حت ت قيت 
 . لظن ر… متز من مع م سم تز  ج  ل حه
 زاللهدة  لأ ركي … أنثى  ل حه  لمز فّب 

ظ ه ة ده ة الأور يد  مشف عن   ل  حميم، وفم ة ليست علمي  فحسب، ب  آ   من 
 .آ   اهبداع التي حير   ا       ن سهم مث   ارو ن ور  ش ر   و يلز وغيرهم

لتل  يجب   .اللب   ب بيع ه ثابت لا   ح ك، ومع ذل     د  و   م     :نبد  الحم    بهدوع
 . و  لق  حبو  اللق ح من ده ة ُ     ل ليحدث ال لقيح

 .س بعض اللب تا   ل ج حبو  لق ح  ثيرة ادًا، و تر ه  لل  ح
ذا ص  ل ووص  ُ  ده ة    ل،  موو  قد تأ ت ال  ح بعض اللق ح و  ميه س  ي مم و، وُ

   .ذل  حسلً 
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فم  اللب     .لمن هته ال   ق  م هق  ادًا وغير فع ل ، لأو نسب  اللج ح فيه  ضعي   ادًا
حيث   بدل  و  ضيع اهدي  وو ف عدة،   ذا لا  س ردم الحش ا ؟  :وق ل —مج داً   —

 .الحش ا  ب بيع ه  تحب ال حي ، ف بد  اللب تا  بإف اد م  ة سم    لجت  الحش ة
ُ  ده ة   تأتي الحش ة ل    ، وس ن س الوقت  ل ص  حبو  اللق ح بجسمه ، وعلدم   تهب 

 .   ل… يحدث ال لقيح
 .ص ق     دة: الحش ة تأ ت مع مه ، واللب   يحص  على نق   قي  ومج ني لل ق ح

 .لمن هل ك مشمل : ال حي  مملف ادًا لللب  ، لأنه  س هل  م ق  ضوعي  وموا  غتاعي 
 .ومع ذل  ق ر اللب   اس ثم راً ذ يً ،  ضمن ال لقيح بدق 

 …ولمن هتا ليس العجيب حقً  
 زاللهدة  لأ ركي … قصب مختلفب تم مً      

ق ر  و يخدع  …بدل  و    د ال حي   :هل ك نوع من ده ة الأور يد ق م بش ع  به مس حي 
 .الحش ة

 :، ليس هتا فقط، ب  قل د  ساللهذه  لزاللهدة قلّ ت ش ه أنثى  ل حه بال  مه
 حت ت قيت  لظن ر مع م سم ،    ل يمي ئيب، لد ئحب  ،   لملمس  ،    لل     ،   لو ه •

 .أصبحت  لزاللهدة نسخب طب   لأصه من أنثى  ل حهف  ،   تز  ج  ل حه
وس لح   "ال زاوين"،  لص    ،  ل الت   هته الزه ة،   له   نثى حقيقي ، ويح ول ال زاوين معه 

دع"،   ير ُ  ده ة    ل من ن س اللوع، و م ر   ،الزه ة حبو  اللق ح على اسمه بعد  و "يخ 
 .و لق  اللق ح بدق  متهل  …ن س القص 

الزه ة ق مت بخدع  م قل  ادًا، تجع  ذ   اللح    له   نثى، و  نه  فل ن   يمي عي  و ش يحي  
 .و وقي ي 

 نت  بني آ م، بعيل  وعق  ومخ  وتح لي ، ُذا  ع يل ك صورة لأنثى اللح ،   : سيرال للعق 
 :اصلع تمث لًا  شبهه  بالضبط"، ه   س  يع  و  صلع "  :وقلل  ل 

 ن س  وقيت ال هور؟   ن س ال اعح  الميمي عي ؟  ن س ملمس الشع ؟   ملاً م  بقً ؟ •
 و قلع به ذ   اللح   نه  نثى؟

 !مس حيذذذذذذ 
 فميف لزه ة، لا   ل، ولا   م ، ولا  شم، ولا تمل  عقلًا،  و  قوم بهتا بالضبط؟ 
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 .هته الزه ة ليست مج   مخ  ع ، ب  ُبداع ُله  م قن:     الاس ل  ين
 [ 50﴿رَبذ لَ  ٱلَّتِلٓ  عََْ ىٰ    َّ َ ىْعٍ َ لْقَه ۥ ثم َّ هَدَلٰ﴾ ]مه: 

 قصب زاللهدة  لم دقب: ع  م   صبح  ل ب ت من  سً  مي  ني يً   كيمي ئيً  ا نفس  ل قت  -2

 
  لزاللهدة صُممت  زءً  م ن  لتوبه أنثى ن ع مع   ً   من  ل باينير

  ق مت ينتركيب مي  ني ي مذاللهه
  لإعج ز: قصب زاللهدة  لم دقب 

 ع  م   صبح  ل ب ت من  سً  مي  ني يً   كيمي ئيً  ا نفس  ل قت
 . ع لَ ن ل معً   غ    دع  هلدسي  س ع   اللب  

ق ر   لا    د رحيقً ، ولا تجت   (Hammer Orchid) «ده ة  سمى » ور يد ا   ق 
ب  ق ر   و  لعب  دع  معق دة ادًا على مس ول الشم ، ال اعح ،   …الحش ا  بال ع م 
 .الح   ، وال وقيت

الزه ة    د  و   لقح، ولم  يحدث ذل  يجب  و تجت  ذ   نوع  د  من :    الهدل
 .الدبابير

 فم  العم ؟
 الخدع  البسي   )التي ه  س الواقع معقدة للل   ( 

ص م م ازع من الزه ة ليشبه  نثى ذل  اللوع من حيث    تقلي   لأنثى ين قب خ رقب -.1
  لد ئحب  ل يمي ئيب   ،    لملمس   ،   لحجم   ،ن   لل   ،    لو ه  :الدبابير س

 .تخي  ده ة لا   ل، ولا تمل  عقلًا، ومع ذل  صلعت نسر  تخدع الت   فعلاً 
 :  تدكيب مي  ني ي مذاللهه  -2

 :الجزع الشبيه بالأنثى موصول بذ ذراع م و  شبه الزن ك
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 .ُذا وقف عليه اسم   يف  بقى ثابً   •
 .ُذا وقف عليه ذ   الدبور )بودنه ا ع ول(  ع ل الزه ة  و هته ه  اللح   •
  لضدينب  لمف  ئب  -3

دعَ،  ق ز فو  الجزع الشبيه بالأنثى وق ه   لزل التراع   ،علدم   قتر  الت   و شم راعح  الأنثى ويخ 
 .الزن    بس ع   سوب  و ض   الت   س نق    د ة  ا   الزه ة

 نق   ال لقيح الدقيق   -4
 :اللق   التي  ص دم به  الت   ليست عشواعي ، ب  م صمم  بدق 

 . ل ص  به  حبو  اللق ح على اسمه •
 . ل ص  س مم و  ضمن  و  لق  اللق ح بدق  ُ  ده ة    ل لاحقً  •

 سل ك  لذكد  لمخ  ع 
لأو  ا ضح   و الت   لا   عل م من المح ول  الأو ، ب   م ر الخضوع للردع  م ا  عد دة

الزه ة  ضبط ال اعح ، الشم ، ال وقيت، وح    الض ب  بحيث  موو    م ة س المح ذاة ا ث لي  مع 
 .نق   ال لقيح

 .لح   س  ع  ادًا، لمله   سوب  بدق  لا   وصَف 
لا حيث   مع عقلل  ووعيل  و  وا ل ، من ا س حي   داع حش ة بهته الدق :  السيرال المبير

ثم   ب  عليه ض ب     نقدر  و نصلع نموذاً  يخدع ذ    بور من حيث الشم ، ال اعح ، والحجم،
  .ميم نيمي   سوب  بدق  لص  اللق ح

 و  ل ت  دع  ميم نيمي  و يمي عي   —لا   ل، ولا  سمع، ولا   م   —فميف لزه ة 
 م  و وراع    ذل    لقً    ه   ع قد  و هتا  من  و يحدث صدف ؟  وهلدسي  بهتا الا ق و؟

 حميمً  لا حدو  لقدر ه؟ 
 
 ع  ب ت  ت  د ا ش ه زاللهدة  لأ ركي    -3
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صورة لعلمبو   شبه ده ة الأور يد تم مً ، من  نواع العل  ب التي   ر  ى ضمن اهده ر لخداع 

 الحش ا  بال مو ه الم م  
الجميل ، بألوانه  الزاهي  وراعح ه  الجتاب ، تجت   "الأور يد " قف ده ة   س ُحدل غ با  آسي 

 .لمن… هل ك مخلو  غ  ب واقف بلا ح اك فو  الزه ة  ، الحش ا  من بعيد 
 .لا… ُنه العلمبو  ا     ه    له ازعًا مله ؟

 خ ب خ  ع مذاللهلب 
 :العلمبو     ل     و  بني  بم  و ص    ب   ق  ع    ، ب  ق ر  و  قوم بخدع  عبق   

غير  مله بالم م ، لوو اسمه، ملمسه، ونمط الده، ليشبه تم مً  ب لا  ده ة  •
 .الأور يد 
 .وقف س ن س ا م و التي  قف عليه الحش ا  علد     ال حي  •

 .ف قف عليه، وفج ة…  لقض عليه   "!، ده ةه  ف  تي الحش ة ال  ئ  و  ن: "
ه    هد فيد وه     ه  حض   ورا  تمو ه؟  السيرال المبير من   ن ا ع ه هته ال م ة؟

 .لا شيء من ذلك   عليم  داع بص ي؟
 لع  ب ت   ل   الله   عدف بالضبط م   فعه،  تحدك ا  ل قت   لم     لم  سب،   ت  د 

 .ينتف صيه أ ق من خي ل  
من التي و  من التي  وحى للعلمبو   و   ع  ذل ؟ :هتا ليس مج   "تمو ه"، ب  ب مج  ُلهي 

من التي هداه ُ  ال وااد س ا م و ا ل سب و   درع س اسده القدرة على  ليير الشم  واللوو؟ 
 س الوقت ا ل سب؟
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 كائنات بلا عقل وتصرفات تفوق العقل  :الفصل الثاني 

 ( ليعس ب ) ل  ئدة  لصغيرة -1                           

 
  ليعس ب:  ل ي ر  لب رع ا ع لم  لحود ت 

لمن… ليس مج    ،اليعسو  :هل ك مخلو  صلير ادًا،  مله جمي  و لوانه لامع ، اسمه 
 .مخلو  جمي ، ب   حد  ع م ال ي ر ن على واه الأرض

والل  ب  و ،  اليعسو  صي   م ه ،  عيش على اص ي   ف اعسه من الحش ا  الصليرة ادًا 
 .هته ال  اعس س  ع  ادًا س ال يراو، ومع ذل … برسمه  اليعسو  بدق  متهل 

 :ليس لأنه   ير س اتج هه  فقط، ب  لأنه  قوم بمل ورة عسم    م  ورة
 .يحسب موقع ال   س  وس ع ه  واتج هه  •
 . لير اتج هه لي تي عليه  من الج نب  و الخلف، من  وو  و  شع  به •
 .وس اللح   ا ل سب …  هجم عليه  س الجو و ص   ه ، بدق  لا  وصف •
 :ق لت New Scientist مجل   ر ي الخ اع

اليعسو   قوم بمل ورا  س ال يراو معقدة للل   ، لدرا   و ال ي ر ن العسم    لا "
 ". س  يعوو     ته  ُلا س  حلامهم

 :وع   من ا مع   سترالي   ض ل
م    عله اليعسو  يح  ين ُ   اهزة م  ورة وغ لي  ادًا لم  نقلده… ومع ذل  لا نضمن "
 ".اللج ح
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 :لأو ال يراو و ليير الاتج ه والس ع     لب    ذا هتا مته ؟ 
 .حس   داو   ال يراو  •
 . قد   ا س ف  والس ع  •
 .م اع ة اتج ه ال  ح •

فميف   عله مخلو  صلير لا برل  عقلًا  …وهتا  م  صعب حتى على البش  ا درب 
 بش ً ؟ 

لمن الحقيق   و ميراو   نحن  حي نًا ن ن  و ال يراو  م  ع  ي لأنل  ن ل ال يور     وم،
 .الحيوانا ، ومن ضمله  اليعسو ،  عقد و    بمثير من ال  ع ا  التي نصممه 

 .و تحد ل  ي  حد  و  يرمن  و ال  ع ا  التي ا ترعه  البش  برمن  و  ل جه  العشواعي 
  لخلاصب 

من التي عل مه الحس   وا ل ورة  من التي عل م اليعسو   و   ير بهته ال   ق  ا عجزة؟
 وا   ا ة؟

   [50]طه:  ﴿رَبذ لَ  الَّتِي  عََْ ىٰ    َّ َ ْ عٍ َ لْقَه  ثم َّ هَدَلٰ﴾وصد  الله الع يم:  
 .ربل   ل     مخلو  بإمم ني  ه ا ل سب ، وهداه لاس ردامه  بال   ق  الصحيح  … عني
   لإنترنت  ل ملي" من علم  ل مه  لبرمجب؟ " -  2

 :لمن السيرال  ،   تخي   ن  ا لس س بي  ، ف   ح ه    ، وتجد اهنترنت  عم  بشم  ايد 
 عم  ع  ُ  را ، و وا م، وسلوك ذ   ب  الأاهزة بعضه     يف  عم  هتا اهنترنت؟ 

 .البعض،  واص  س  ع، فع  ل، ومل  م
ولا برل    … م ذا لو        و هل ك   علً  صليراً ادًا، لا  ع ل الم  ب  ولا الق اعة، حسل 

من هو هتا  ن  م  واص "  قول و ذ ى من اهنترنت ا لزلي ن سه؟"ه  ً   ولا  مبيو  ، ولمن لد ه  
 . ل مهالم عن؟  

علم ع من ا مع  س  ن ور  وق وا ملدهش  وهم   وو مس عم ا  اللم    واص  بس ع ، 
 :لمن  يف؟  ع ل و  هد ،   و ق ، و ل يم مته 

 " "SMS أ ل طد قب: كأنهم  دسل   لبعض "رس ئه
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 .وه    ل واعح التي له  معنى  اللم     د موا   يمي عي   سمى ال يرومونا ،
، واللم  الآ    شم هته ال اعح   " ط راعح   يمي ع " عني، علدم  تجد نمل  مع مً ،  ترك وراعه   

 "!هل   واد مع م… ا بعني"  :و  هم ال س ل 
 (sensors) ثاي طد قب: أ نزة  ستوع ر   خه  سم  ل ملب

اللمل   ل  الله له  حواس  س  يع به  قي س    م  ن  ب س ال وبوتا   اهزة اس شع ر، 
 .وعلدم   ل ق  نمل  و،  لمسوو ق وو الاس شع ر و  ب  لوو ا علوم    ، الح ارة، ال موب ، وم  حوله 

 "ثال  طد قب: " لااللهتز ز" أ  " لف  بر ون 
 .اللمل  تهز اسمه   و الأرض حوله ، واللم  البعيد  شع  بالاه زاد، و  هم  نه ُنتار  و  لبيه

 !تخي   بم  ا ص لا  لاسلمي  مبلي  على الاه زاد
ا دهش علدم    هد العلم ع اهنترنت اللمل ، بد وا  صمموو  واردمي   للشبم   و ود ع 

 .أي أ   ل مه علم من  سي  لبرمجب  !ا ه م س الممبيو  ، ليس من علدهم، ب  ب قليد اللم 
 م   و الممبيو   يح  ين   ؛"ب مج  ُلهي "اللم    يخترع هتا الل  م، ب  هو  ؟    المبير   السيرال

 .اللم    ضً   عم  ب ض  ن  م درعه الله فيه ملت البدا    ن  م  شلي  م مج،
  قب فيزيائيب تف ق  لخي ل  – لسم ب  لق  صب     -

 
  ق  فيز عي    و  الخي ل   –السمم  القل ص   

ه  سمم   من الله عز وا ، "الهدا   ال مجي "من  عجب ا رلوق   التي  ظه    لاع   
 .(Archerfish) صليرة  عيش س ا ي ه العتب   و ا  لح ،   ع ل باسم السمم  القل ص 
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هته السمم  لا تأ   من  ا   ا  ع، ب   ص    الحش ا  التي  قف فو   م  التي   عله؟ 
ف قوم بض    فق  من ا  ع من فمه  بدق   د دة ل صيب   ، غص و الأ ج ر المج ورة لل ك والأنه ر

 .الحش ة، ف سقط س ا  ع، ثم  سبح ل ل همه 
 مع  لات فيزيائيب معق ة    اهعج د ؟    ن

مع  لب فيزيائيب معق ة  – بشم  ف  ي  –لم    صيب السمم  الحش ة بدق ، عليه   و تح   
 – ظ ه ة الانمس ر) لأو الضوع  لمس  علد ان ق له من ا  ع ُ  الهواع  ، لتصحيح ز   ب  لدؤ ب

Refractive Index)). 
وبسبب هتا الانمس ر، موقع الحش ة ال  ه  للسمم  ليس موقعه  الحقيق ، ومع ذل   صيبه   

 .بدق  متهل   وو  ي حس   واعٍ 
 تق  د  لمس فب   لضغط  لم  سب •

 :السمم    قد ر ا س ف  ب  موقعه  وموقع الحش ة
  قول   م ع  بدفق    ض    → لو الحش ة بعيدة   •
   ف   م ع  بدفق    ض     → لو الحش ة ق  ب    •

 . ي  نه    حمم س ضلط ا  ع وس ع ه حسب بعد الهدل
السمم    صح ح م  قه   لق عيً  ُذا       س ا  ة الأو ، و  حسن س     علم من الخ    •

 .ا  ا  الق  م 
 اس لهم العلم ع من السمم   واردمي   لل ؤ   الح سوبي    يف اس     العلم ع مله ؟
(Computer Vision)،    ونموذين السمم  س عد س   و   م   تحد د الأهدال و  بعه

 .بدق  س الم ميرا  وال وبوتا  
ومع ذل    ص ل  سمم  لا  سمع، ولا   ل  م  ن ل، ولا تم ل  عقلًا بش ً ،:   لخلاصب

 .بدق    ش  فيه      فيز ع   و مهلدس
  ل حلب… من  سب  لدياضي ت  لتي حيّرت  لعلم ء    -4

 مث ل ع مه ت صيه  لبيتز  
 نت  عم  س    بي زا صلير، و صل  خمس  ملب   من خمس  بيو    :تخي   مع  هتا ا ث ل 

 :يخ ك ص حب المح  ق علاً ثم  مخ ل   س ا د ل 
على  و  تهب      اس مع ايدًا… الزباعن ا ععوو، وم لو  مل   وصي  ال لب   بس ع ،"
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هل  س  س عل: من   ن  بد ؟ وم  ال      ،بيت م ة واحدة فقط، ثم  عو  ُ  المح  س الله   
  ه   بد  من البيت الأول ثم الث ني والث لث؟  م  بد  من الث لث ثم الخ مس ثم الأول؟  الأنسب؟

 " ي ال    هو الأقص ؟"  :س بد  بمح ول  م   مخ ل   س ذهل ، لمن  اعمً   س ورك السيرال
 :لأو ا  ي ر م      مئ  ير ي ُ  

واس ي ع    اس هلاك ا ز د من الوقو ،   ب و ة ال ع م،   مول ا س ف  بشم  غير ض وري، •
 .الزباعن

 :   ا شمل    عقد 
 "س البدا   قد  قول: "لدي خمس   م  ن فقط… م  عد  الاح م لا ؟

 :لمن علد الحس    ب  ا   ا ة
 .اح م ل  120=  التر يب    عد   →ُذا   و لد   خمس   م  ن  •

 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 
 .مخ لف   مس ر  720! =  6  → ُذا   و هل ك س    م  ن  •
 !مخ لف مس ر 3,628,800! =  10  →ُذا   و هل ك عش ة  م  ن  •

 .و ز ا  ال عقيد بشم   بير مع د  ة العد 
 أصعب مس ئه علم  لح س ب 

 :وهته ليست  ي لًا، ب  واحدة من  صعب مس ع  علوم الح سو ، وه  م   سميه العلم ع 
 .(Travelling Salesman Problem) "مشمل  الب عع ا  جول "

 .حت أق ى أ نزة  ل مبي تد تحت ج  قتً  ط  لًا  ً   لحس ب  ل د    لأمثه
 :فمن  ا  ح  هته ا شمل ، يح  ين ع م  ال وصي  ُ 

 و تج ب  جميع   اه د ح سو  لحس    س ع م   ،   ،GPS   ب نامج         قيق ، •
 .الاح م لا  ا  عد ة حتى يجد ال     الأمث 

 :بللدو  رو ل هولواي ق ر العلم ع ا  ب ر ذل  س ا مع   :    تجدينب علميب مذاللهلب 
ور بوا   ميرا   ودرعوا فيه  مجموع  من الزهور الصل عي  بشم  عشواع ، وضعوا غ ف  ف رغ ، •

 .  اقب     ح   
 .  لت نحل     َ  هته الزهور من قب ،  وو  ي        و تج ب  س بق 
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  نت: بد   اللحل  بال لق  ب  الزهور، وبعد عد  قلي  من المح ولا ، اس   عت  لمف  أة  
 .ا  ش ل  قص  م    بر  على    الزهور م ة واحدة، و عو  ُ   لي ه  بأق  اس هلاك لل  ق 
ببس م ، اللحل  حل ت واحدة من  صعب مس ع  علوم الح سو ، التي تح  ين ملا   

العملي   الحس بي  وا ع لج   الضرم ، وه  تم ل  عقلًا صليراً ادًا، بدوو  در ب،  عليم،  و  
 .  ب ر ضي  

والأعجب من ذل : علدم   ض ل العلم ع ده ة اد دة س مم و مخ لف،  ع    اللحل  
 .حس   مس ره  بالم م ، وا   ر   قص  م    م ة    ل

 . ي  نه    تح ظ ال     فقط، ب   ع    الحس با  من البدا   وف  ال ليرا 
 من درع فيه  هته الخواردمي  ؟  من علم اللحل  هتا؟"   سيرال للعق  

من ب مج عقله  الصلير على واحدة من  عقد   من حسب له  ا س ف   والزوا  واس هلاك ال  ق ؟
 :ه  حدث ذل  بالصدف ؟  م  م  ق ل الله  ع    ا س ع  ال  ضي  س الع  ؟

تِل مِنَ ٱلْجبَِ لِ بذ ي وتًا وَمِنَ ٱلشَّجَِ  وَِ َّ   ذَعْ ِ  ووَ﴾ ]اللح :     [ 68﴿وَ وَْحَىٰ رَب َ  َُِ  ٱللَّحِْ  َ وِ ٱتخَِّ
 [ 50﴿ رَبذ لَ  ٱلَّتِيۤ َ عَْ ىٰ    َّ َ ْ عٍ َ لْقَه  ثم َّ هَدَلٰ ﴾ ]مه: 

 

*** 
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 خاتمة الباب 
 "الله   ب لا تعدف  لص فب"

بعد  و تأملل  هته اللم ذين ا دهش  من ع   الحيواو واللب  ، ندرك  و م  ن اه ليس عشواعي  
 .ب     مشهد هو ب ه و نام  على واو    ل  عليم ه  ٍ   ولا فوضى،

ُنه  هدا   ف    ، لا  علم،   ، هته الهدا   ال      لا    سَّ  ُلا بواو  من ق ل للش ع  ن
 .ب مج ، لا عبث

و صبح ال بيع   له  مع ضً   وهمتا،  صبح هته الم عل   الصليرة  ع م مل هج س اهبر و،
 لآ   الله 
 ت   ه 

الموو مل ع بالعج عب… وسلوك الحيوانا  واللب تا  بح  لا  ل ه  من اهبداع والدق  
 .واهله م. وم  ذ  ناه هل  ليس ُلا  مثل  قليل  من هتا الجم ل ا دهش

ص  عج عب ؟ و م   قول الد  ور  مد را ب الل بلس    !فسبح ن  ربي،  يف لل   و نح 
 ". ل د   إلى  لخ ل  ينع   أنف س  لخلائ  "  :ح  ه الله
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 الباب الثالث 
 هذا الكون… دقةّ في التصميم، وجمال في التكوين 

 مقدمة 

ح    فع بص ك قليلًا عن ن س  وعن ا رلوق   من حول ، و ترك ضجيج الحي ة ا نبً ، 
 .الموو ال سيح :س جد ن س  واهً  لواه  م م  وسع و عجب مشهد 

من   ن بد  هتا الموو؟  يف   :وهل     ج   س قلب  وعقل   سئل  لا برل  ُنس و  و   ج هله 
   ين ُ  الواو ؟  برمن  و  ولد من العدم؟  برمن  و  لبث  بلا م واد، بلا عق ، بلا قصد؟

 هته الأسئل  ليست رف هي  فم   ، ب  ه   ص       مير فلس   وعلم  و  ني. 
ولهتا سلبد  س ال ص  الأول ب حل  ُ  "بدا   الموو"، نس ع ض فيه  الدلي  العقل    

والعلم  على الخل ، ون ل  يف  عترل العلم ن سه  و لهتا الموو بدا   لا برل    سيره  ُلا 
 .واو  الخ ل 

لمن ال حل  لا  قف هل … فإذا تج ودنا سيرال البدا  ، ا  ش ل   يئً   عجب:  و هتا الموو 
    لَ  عبثً ، ب  ب ني وف  ن  م  مم، بلل   قيق    همه  العق  البش ي، حتى   و ب  "العق " 
و"الموو" علاق  الق   با    ح. ه  برمن  و  موو هتا ال   ب  العجيب مج   صدف ؟  م  نه 

 .  هد اد د على القيوم سبح نه؟ وهتا م  سلع ضه س ال ص  الث ني
ل  لي  هم فحسب، ب  لي ع ش فيه: ح ارة  سوب ، قوان   ثم نواص  الل   فل ل  و الموو   يخ 
ثاب  ، مس ف   مضبوم ، موار  مجه زة بدق ، ودواي  مدهش  ب  اح ي ا   الجسد وب  م   وف  ه 
الموو من مع م و  ا  ونور وهواع…    هتا بان   م مته . وهل  سلقف مع ا بحث الث ني 

 .من ال ص  الث ني
لمن الأعجب والأعم   و هتا الموو     عد  لبق ع الجسد فقط، ب  لبهج  ال وح   ضً : 

 لواو  بهج الع ،  صوا   سح  الأذو، مش هد تح  ك الواداو… و  و الموو  له لوح  فلي   
   بت لأال . فه  الترا  الصم ع ع فت ذوقل ؟ ه  الزمن الأعمى   ط لي سعدنا؟ الجوا   

 .الواضح: لا. وهتا م  سلل قشه س ال ص  الث لث
وهمتا، فإو الب   الث لث من    بل  ليس مج   تأملا   وني ، ب  رحل  عقلي  وروحي  
 مشف  و وراع هتا الموو   لقً  حميمً ، عليمً ، جميلًا، وضع  وقيعه على    ذرة ون  م 

 .ا قصو  بالعب  ة والشم   وحده ومشهد، ل شهد القلو  والعقول  نه سبح نه هو  
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 الفصل الأول 

 بداية الكون: الدليل العقلي والعلمي على الخلق 
 "حين بدأ كل شيء        "

ليس الحد ث عن بدا   الموو   فً  فم ً  ولا سيرالًا فلس يً  ه مشيً ، ب  هو  ص   الأسئل   
 . لِ ه ؛ فمله   حد   فهمل  للواو  وا عنى والل   

 :    السيرال الأسب  هو  فقب   و نس ل:  يف  عم  الموو؟  و   ذا نحن هل ؟ 
 م   ين ُ  حي ز الواو  س لح   معي ل  بعد   ه  هو  دلي  بلا بدا  ؟ من   ن ا ع هتا الموو؟

  و    من؟ 
لقد  ل  هتا السيرال عق  اهنس و ع  العصور، و ل وله العلم الحد ث بجد     بيرة، حتى 

 . صبح البحث س بدا   الموو من  هم موضوع   ال يز ع الموني  ا ع ص ة
 ل قي و علد حقيق  واحدة   —  ٌّ من داو  ه    —واللافت  و العق  الص  ح والعلم الحد ث  

 .أ  لل    ين   ب مح  ة،  أ  له عمدً  معل مً   :سلسعى ه ب ته  بهدوع وتج  
وقب  ع ض الأ ل  العقلي  والعلمي  على ذل ، لا بد  ولًا من  وضيح م  نعليه ح  نقول: ُو 

 .للموو بدا  
 أ لًا: معنى أ       لل    ين   ب

 ي  و الموو    من مواوً ا ملت الأدل، ب  هو واوٌ  ح  ث، ظه  س لح   معي ل  بعد  و 
   من مواوً ا  صلًا،  ي    من   دًا بلا بدا   س ا  ض . وبمعنى    ، للموو نق   بدع 

واضح ، وقب  هته اللق      من هل ك   ع على اهملا : لا دم و، ولا مم و، ولا م  ة، ولا 
نم    و عدمً   ضً   .م ق ، ولا حتى القوان  ال يز عي  التي تحمم الموو اليوم، وُ

الموو    من مواوً ا  اعمً ، ب  له تار   بدا    د  ، و اد بعد  و    من :  وبعب رة  بسط
 يئً  على اهملا . تم مً    ي   ع نع ل له تار   بدا  ؛ ف هنس و    من مواوً ا قب  ولا  ه، 
و تل  الموو    من مواوً ا قب  لح   بدا  ه، ب  و اد بعد  و    من. وله عم   د  ، و قد ر 

 .ملي ر سل  13.8العلم الحد ث عم  الموو بلحو  
ذا   و للموو بدا    فإو هته الحقيق  وحده    في   —وهتا م  سل ثب ه عقلًا وعلمً     —وُ

 :هلزام العق  بل يج  لا مه   مله 
 . و للموو م بدِئًً  واده
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ف لش ع التي    من مواوً ا لا برمن  و   واِد ن سه، والعدم لا  صلع  يئً ، لأنه لا برل  
 يئً  ليصلع به. فمن المح ل عقلًا  و يخ ين   ع من لا   ع،  م   س حي   و يخ ين الواحد من 

 .الص  
 وهتا الحمم ليس   ليً    صً ، ولا اس ل  اً  فلس يً  ن  ً ، 

ب  هو من  وضح البد هي   العقلي  التي  س وي س فهمه  ال يلسول والع م ،و  سلِ م به     
 و  و   ه  سي رة فج ة بلا مصلع ولا  فمم   س حي   و يخ ين  لز من العدم،  ؛  ُنس و س حي  ه 

 . تل   س حي   و يخ ين هتا الموو بم  م  فيه من ن  م و ق  وقوان  من العدم المحض  ص نع،
 :وقد لخ ص الق آو هتا ال ه و العقل  المحمم س آ   قليل ، ا مع  م نع ، فق ل  ع  

   مَْ َ لَق وا السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضَ بَ  لَا   وقِل ووَ﴾  ۝﴿ مَْ   لِق وا مِنْ غَيْرِ َ ْ عٍ  مَْ ه م  الْخَ لقِ ووَ  
 ( 36–35ال ور: )

ف لموو بد ، و   م  له بدا   لا بد  و  موو له م بدِئ حميم،   ف  يرمن   ل الأم  بوضوح؛ 
 ( 34 ونس:  )  ﴿ق ِ  اللََّّ   ذ بْدِئ  الْخلََْ  ثم َّ   عِيد ه  فََ نََّّ  ذ يْرفَم ووَ﴾  :ق ل  ع  

ب  سلسير بالعق    غير  و هتا ال ص  لن  ع مد على اهبر و وحده، ولا على ال سليم ا سب ،
 :الص  ح، والعلم الحد ث،   وةً   وة، للثبت  م اً واحدًا فقط

 و و   واه ُ  الواو  بعد  و    من   و نه بد  س لح    د ة،   و هتا الموو ليس  دليً ،
 . س لزم بالض ورة م بدِئًً   راً  عله، عليمً ، حميمً 

  ل ليه  لعقلي  لأ ل:  ستح لب عب ر  للامت  اللهي 
لو افترضل   و الموو  دلي  بلا بدا  ، فهتا  عني  و الزمن   د ُ  ا  ض  بلا حد، و و عد  
اللح    والأحداث التي سبقت اللح   الح لي  لا بدا   له . وبعب رة  وضح: قب  هته اللح   

 .التي نعيشه  الآو، م   عد  لا م ل هٍ من اللح    الس بق 
لمن هل    ه  مشمل  عقلي  لا برمن تج وده ؛ ُذ ُو الوصول ُ  اللح   الح ض ة   ترض  و 

الزمن قد ق ع     ل  اللح    الس بق  واحدة بعد الأ  ل. غير  و عبور عد  لا نه ع  من 
 .الأحداث  م  مس حي  عقلًا؛ لأو م  لا نه    له لا برمن تج وده للوصول ُ  لح   معيل 

فلو   و ا  ض  لا بدا   له،     ممن للح   الح ض ة  و تأتي  صلًا، ول    الوصول ُ  
“الآو” ميراَّلًا ُ  م  لا نه   . لمن الواقع يخ نا بعمس ذل ؛ فلحن نعيش الح ض  فعلًا، والزمن 

 .قد وص  ُليل 
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ومن هل    ب    و ف ضي   دلي  الموو  ير ي ُ   ل قض عقل  واضح، فواو  اللح   الح ض ة 
 ق ض   و الزمن    من   دًا بلا بدا  ، ب  له نق   بدع حقيقي  وعم   د   بد  مله س ا  ض  

 .حتى وصلل  ُ  الح ض  التي نعيشه
 مث ل  وضيح   

تخي    ن  واقف س الش رع، وفج ة   ل رالًا    ض،  ن  سه م ق ع ، وواهه   صب ب ع قً ، 
 :وهو  عد  بصو  واضح

«… -5 … -4 … -3 … -2 … -1 … 0!» 
   الأدل… ملت    ملت"   :فيجيب بثب   غ  ب  "ملت متى و نت تج ي؟" :ف س له بدهش 

و يف وصلت الآو؟  يف ق عت   :علده     ض العق  سيراله الح سم  ،"   له     بدا      لا     دمن
 ؟ عدً ا لا نه عيً  من اللح    حتى  بلغ اللق    

ُنه  م  مس حي ؛ فمن  بد  من »اللانه    الس لب « لن  ص   بدًا ُ  اللح   الح لي  مهم  
 :، ولا برمن عبوره   وة   وة  ل ه ف للانه ع  لا    ،  ح ول 

«-∞ ……………...… -5   -4  -3  -2  -1  0!» 
 ربط ا ث ل 

 .نحن نعيش لح   ح لي  ق بل  لل صد والقي س.    لح   سبق ه  سلسل  من اللح   
 :السيرال الجوه ي

 ه  برمن  و  موو هته السلسل  بلا بدا  ؟ 
ُذا   و ا  ض   دليً ، فإو الوصول ُ  الح ض     لب عبور عدٍ  لا نه ع  من الأحداث ا  ضيه، 

 .وهو  م  مس حي 
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صوره مق بسه من      الد  ور س م  ح  ه الله )ب اه  واو  الله ( لش ح الدلي  

 
 ت ضيح  ل ليه  كتر 

 .لو   و الموو  دليً  بلا بدا  ، فهتا  عني  و عم ه لانه ع 
اس ح ل  الوصول ُ   ي م حل  من م اح  تار   الموو، —بالض ورة—والعم  اللانه ع   عني

 .سواع ميلا  اللجوم  و  شم  المج ا   و ظهور الأرض
ومن ا علوم  نل    نص  ُ   م  الموو الح لي ُلا بعد  و نش   مج  ل ، ثم  شملت 

 .الشمس، وولد  الأرض، ثم  صبحت ق بل  للحي ة
هتا وحده  عني  و الموو ق ع سلسل  من الأحداث الموني  ا    بع  ليص  ُ  ا  حل  التي نحن 

 .فيه  اليوم
لمن…  يف برمن للموو  و  ص  ُ  اللح   الح لي  التي نحن فيه  الآو ُذا   نت قبله  

 سلسل  لا نه عي  من ا  اح ؟! 
و يف نص  ُ   مو ن الشمس ُذا   و  سبقه  عد  لا نه ع  من الأحداث التي يجب عبوره  

 و يف  ولد الأرض بعد ذل  ُذا   و هل ك عم  لانه ع  قبله    صلل  عن هته ا  حل ؟   ولًا؟
 :ان   ُ  ال سلس  ا ل ق  والبد ه  ل  ر   الموو  م  نع فه

 بدا   الموو •
  شم  المج ا  الأو   •
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 ولا ة اللجوم الثقيل   •
  شم  مجموع ل  الشمسي   •
 ظهور الأرض  •
 ظهور الحي ة  •
 2026س ع م  الاوثم نحن   •

 .واضح—ومم ني —هتا  سلس  دمني 
 .ولم    ه   ي م حل  من هته ا  اح ، لا بد  ولًا من اا ي د ا  اح  التي قبله 

 .لمن لو   نت ا  اح  الس بق  لا بدا ه له … فلن نص  ُ  اللح   الح لي 
 س حي    ،(0) فمم   س حي  على ال ا  التي  بد  من »م  قب  اللانه   «  و  ص  ُ  ال قم

 .على الموو  و  ص  ُ  اللح   الح لي  لو سبق ه  سلسل  لا بدا   له  من الأحداث
 .) سيأتي ت ضيح اللهذه  ل ق ب أكثد ا  ل ليه  لعقلي  لث ل  من م ظ ر أخد(  

  ه  ة فيلسول ملحد على قوة ال ه و
 :وقف ال يلسول الأم  م  ا لحِد اوو هوس د  م م هتا الدلي  ق علًا 

 يف وصلل  ُ  اللح   الح لي  ُذا   نت سلسل  لا نه عي  من الأحداث قد سبقت اللح   "
ُذا   نت قد   —التي نحن فيه  الآو بداه ً    —الح لي ؟  يف  مملل  الوصول ُ  اللح   الح لي   

ب… معترفً  ضمليً  بأو اه م ل لا اوا       "سبق ه  سلسل  لا نه عي  من الأحداث؟ ثم   يج 
 ان ه      19 .له

نق   عقلي     ل بالل  الدق : اس ح ل  حدوث لح    اد دة ُذا   و ا  ض  بلا بدا   
 .)على ف ض  دلي  الموو(

اس ح ل  الوصول ُ   ي لح   ح ض ة،   —بالض ورة    —القول بأو ا  ض  لا بدا   له  عني  
 .فضلًا عن ُض ف  لح    اد دة  و وقوع  حداث مس قبلي 

لأو اللانه    لا برمن ق عه  ولا اا ي ده    وة   وة، وم  لا برمن اا ي ده لا برمن     ذا؟
 . و نص  بعده ُ    ع

 
19 John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, (Routledge & Kegan 
Paul: London, 1967), p.434, 
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 م  م  لا بدا   له، فلا برمن  صلًا  و   ض ل  ،  .الز  ة لا  موو ُلا على   ع له بدا  
 .عليه   ع اد د 

 .تخي   سلسل  من الحلق  ،    حلق  لا   ض ل ُلا بعد ا  م ل م  قبله 
فإض ف  حلق  اد دة  م    —حتى لو   نت مو ل  ادًا    —لو   نت السلسل  له   ول حلق   

 . من  اعمً 
 :لمن لو افترضل   و السلسل  بلا  ول حلق ،   دة ُ  الوراع بلا بدا  ، فهل    ه  ا شمل 

لأو ُض ف  حلق     لب  و  موو    الحلق   الس بق  قد  لن نس  يع ُض ف   ي حلق  اد دة؛
 .وم  لا بدا   له لا  م م   صلًا، وم  لا  م م  لا برمن  و   ض ل ُليه   ع ا  ملت،

 .ف للانه    ليست رقمً  نص  ُليه ثم نممله، ب  ه    ع لا برمن الان ه ع مله  صلًا 
و يف يأتي “بعد” ُذا    فميف نص  ُ  “الآو” ُذا   و قبله  عد  لا نه ع  من اللح   ؟

    ل هِ “قب ”؟ 
فميف وصلل  ُ  هته   لو   نت سلسل   حداث الموو بلا  ول لح  ،  :وبل س ا ل   تم مً 

 يف يحدث ا  ش ل    يف برو  آ  ؟   يف  ولد ُنس و اليوم؟  اللح   التي نعيشه  الآو؟
  يف   مد   الموو لح   بعد لح  ؟   اد د؟

   حدث اد د نشهده هو  لي  على  و م  قبله قد ان هى، و و سلسل  ا  ض  ليست 
 .م  وح  بلا حد 

 .الزمن   ع ش لح   بعد لح    :بصورة  بسط
لملل   ،ولو   و قب     لح   عد  لا نه ع  من اللح   ، فلن نص   بدًا ُ   ي لح   لاحق 

 .ُذو: ا  ض  ليس لانه عيً   ،و  جد  الأحداث  .ونعيش  .وصلل 
 : لهذ  ق ل  لإم م  ينن حزم رحمه   اللهذه  لق ع ة  لمح مب

م     واد ُلا بعد م  لا نه    له فلا سبي  ُ  واو ه  بدًا؛ لأو وقوعه  دل على نه       "
 ".20قب ، وم  لا نه    له فلا بعد له 

فلا    وم  لا نه    له لا برمن  و  ل ه ،  مج   واو    ع الآو  عني  و م  قبله قد ان هى، : ي
 .برمن  و يأتي بعده   ع

 
  ينن حزم  لفصه ا  لمله   لأالله  ء   ل حه   20
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 :ف لخلاصب  لعقليب  ل  ضحب
  وواو  ح ض  ومس قب  للموو،  واو  اللح   الح ض ة ن سه ، وتجد  الأحداث من حولل ، 

 ي  و له عم اً  دً ا، وبدا   حقيقي    ين      ذل   شهد بالض ورة  و م ض  الموو  دو ، 
 .مله  ُ  الواو 

فمن ا س حي  عقلًا   ُذا   و للموو بدا  ،  :وهل    ه  السيرال الح م  التي لا مه   مله
لأو العدم لا   ل ج  يئً ، ولا   ع   واوً ا، ولا   و  موو قد   ين من العدم المحض بلا سبب، 

 .  لشئ ن  مً 
و ق مه على ن  م   من م بدِئ حميم،  واد الموو ب قد  ،  — بالض ورة العقلي   —فلا بد  

 . قي ، حتى وصلل  ُ  هته اللح   التي نعيشه  اليوم
  لق ل بأزليب  ل      تج ع ه مح لات لا  قبلن   لعقه  ل ليه  لعقلي  لث ي:  

ُو العق  ح     م  تار   الأحداث س الموو، يجد  و عد ه   ز ا   لم  اقتربل  من اللح   
الح لي . وهتا وحده  مشف بوضوح  و للموو بدا    د ة، و و القول بأدلي ه  وقع ص حبه س 

 . ل قض لا  س  يع العق  السليم  و   قب له
 ال    ب  عد  الأحداث س ا  ض  الق  ب والبعيد .1

ثم    ميلا   ، 1000من لح   بدا   الموو حتى سل   :لو ن  نا ُ  عد  الأحداث س الموو
 .لا :ق عً   فه  سيموو العد  واحدًا؟  ميلا   ، 2026من لح   البدا   ن سه  حتى سل   

  : هد   حداثًا ضرم  ومترا م   2026ُ    1000ف ل ترة من سل   
 ا تراع   وا  ش ف   غير    م  الع  ،  ح و  وا س ع ُم امور   واندثار    ل،

صى،  …ح    ه عل  للمج ا  واللجوم   وس ع مس م  للموو، ولا ا  ووفي   لا   عد ولا تح 
 اللهذ    ، 1000أكبر ين ثير من ع  الله  حت س ب    2026ع   أح  ث  ل    حت    :إذ 

 .م   ثبته  ل  قع،   لم   ،   لمو الله ة
  لت  قض  لعقلي مع  لق ل بأزليب  ل     .2

 .فهتا  عني  و عد  الأحداث س ا  ض  لانه ع   ،"الموو  دلي، بلا بدا  "  :ُذا ق ل ق ع 
عد   حداث و  ض     ∞     = 1000عد   حداث الموو قب  سل      :وبال  لي  صبح
  !وبهتا  صبح الا ل و م س و    ، ∞   = 2026الموو قب  سل   
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أكبر ين ثير من ع  الله  قبه   2026ع    لأح  ث قبه   :وهتا مس حي ، لأو الواقع  قول
 .1000س ب 

بيلم  ال    بيلهم  س   …م س و    ي  ادليه الموو  ق ض   و  موو الا ل و "لا نه عيً " 
  !  ث  من  لف سل  مليئ  بملي را  الأحداث؟ = الحقيق 

 .هتا  ل قض ص  ح لا برمن للعق  قبوله
 :     اللهد  لمح ل  لعقلي 
ن ل  و عد  الأحداث حتى  ا  ض  لانه عيً ، وس الوقت ن سه   يف برمن  و  موو

    ! ؟1000عد  الأحداث حتى  >2026
 .ُنه  مس ل  لا  س قيم معه  عق   

 إذ  ظند  لت  قض… ف لأصه   ."لا يم ن  لجمع ين  "لانه  ب ثاينتب"  ين  "زيا ة متر كمب
 . لق ل بأزليب  ل    :  لمح ل  لعقلي الله   . لخ أ

  ل ليه  لعقلي  لث ل :  ستح لب أزليب  ل    من م ظ ر  لسببيب 
الموو ليس مج      بع  حداث عشواعي  تم  ع  الزمن، ب  هو مل وم  متراب   من الأسب   

السبب  سب  الل يج ، والل يج  لا  :والل  عج.    ازع فيه  ير   و      وف  ق نوو ثابت لا   رل ف 
هو الأس س التي  قوم   —ق نوو السببي     —وهتا الق نوو   .  ه  ُلا بواو  سبب س ب  له 

 .عليه العق  والعلم معً 
  لف دة  لأس سيب 

 :   حدث س الموو، صليراً   و  و  بيراً، لا برمن  و  قع ُلا بواو  سبب  سبقه
 الا  ش ف   العلمي ،  ولا ة الأفم ر، نشوع الم عل   الحي ،  ح    اللجوم والموا ب، •

 .وحتى  بسط    صي  حي  ل  اليومي 
 .لا   ع  لش  من العدم، ولا ن يج  بلا سبب

 ت بي  ذلك على  ل    
نجوم،  وا ب، مج ا ، حي ة، قوان   :علدم  نل   ُ  الواقع من حولل  نجد ن  عج  وني  ه عل 

 . قيق ، و  ور علم  مس م 
 .   هته الل  عج ق عم  على سلسل  مو ل  من الأسب   التي سبق ه 

 ه  برمن  و  موو هته السلسل  بلا بدا  ؟  :وهل     ض العق  سيراله الح سم
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ُذا افترضل   و الموو  دلي بلا نق   بدع، فهتا  عني واو  سلسل  من الأسب   لا  ول له ، 
 :وهل    ه  ا   رق  العقلي  بوضوح

 .   ن يج  تح  ين سببً  •
 .و   سبب يح  ين سببً  قبله •
 .فإذا    واد بدا  … فلن  واد ن  عج •
ذا    واد نق   ان لا … فلن نص  ُ   ي حدث ح ض  •  .وُ

القول بأدلي  الموو  س وي القول باس ح ل  واو   ي   ع الآو، وهو م  يخ لف   :وبال  لي
 .الواقع بداه 

مث ل  وض ح اس ح ل  واو نا وف  مبد  السببي  س ح ل   و الموو  دليً  بلا بدا  ، ُذ  لزم "
 ".عن ذل   سلسٌ  سببيٌّ لا نه ع  س ا  ض 

 .تخي   الدً   قف الآو و ل  ت  م اً:  ضلط على الزنا 
 .الجوا : لأنه  لق ى  م اً من ق عده ا ب      س ل العق  فوراً:   ذا ضلط الجلدي الزنا ؟

 .لأنه  لق  ه من ق عد  على مله  و  ذا  صدر الق عد هتا الأم ؟ 
 …لأنه  لق  ه من ر ب   على و  ذا  صدر الق عد الأعلى هتا الأم ؟

 .وهمتا سلسل   وام  متراب  ،     م  فيه   ع مد على  م  س ب  له
 ي  و    ق عد   م ذا لو قي  ل  ُو هته السلسل  بلا بدا  ؟  :الآو اس ل السيرال الح سم

 . لق ى الأم  من ق عد  على مله ُ  م  لا نه   ،  وو ق عد  ول
 لأو  ل يت الأم    وقف على صدوره،   لن   ل َّت  ي  م   صلًا؛  :الل يج  العقلي  الح مي 

لملل  ن ل  ،وم  لا  صدر لا   ل َّت   وم  لا بدا   له لا  صدر  صلًا،  وصدوره   وقف على من قبله، 
 .الجلدي قد ن  ت الأم  بال ع 

ف ملقت  لم ه سلسل  الأوام  حتى وصلت ُ    ُذو لا بد من ق عد  ول  صدر الأم  اب داعً،
 .الجلدي

 س حي  واو     م   س حي   ل يت  م  عسم ي بلا ق عد  ول،   :وبل س الض ورة العقلي 
 .بلا سبب  ول  مل  سلسل  الأسب   والل  عج  الموو،  و الأرض،  و اهنس و،

 مث ل حيّ من   قع ك كب  لأرض 
 : ت سلسل  الأحداث التي     ُ  ظهور الحي ة ا عقدة على الأرض
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 .ظهور حي ة واعي  :(A) الحدث •
  ع مد على 

 .واو  عل ص   يمي عي  معق دة   لم بوو والحد د  :(B) الحدث  : •
  ع مد على 

 .ان ج ر نجوم قدبر   و نت هته العل ص  :(C) الحدث  : •
نشوع   :حتى نص  س الله    ُ  الحدث الأول وهته بدوره   ع مد على  حداث  سب ،

 .الموو ن سه
مث  الحي ة  — صبح ظهور  ي حدث ح ض    ُذا افترضل   و هته السلسل   دلي  بلا بدا  ،

 .مس حيلًا عقلًا  —  و واو  اهنس و 
لأو الوصول ُ  ن يج  ح ض ة    لب ا  ور ع  عد  لا نه ع  من الأسب   الس بق ،     ذا؟

 .وم  لا نه    له لا برمن اا ي ده 
 .تم مً   من  قول ُنه   و يج ي من الأدل ثم وص  ُليل  الآو 

 .نق ل له ف رً : اللهذ  مستحيه، لأ   لمس فب  لتي لا ين   ب له  لا يم ن ق عن 
لا يم ن  ل ص ل إلى  لحي ة،  لا إلى  لأرض،  لا إلى  لإنس  ،  لا   : الله ذ   ل    تم مً 

 .إلى أي نتيجب ح ضدة، إذ  ك نت سلسلب  لأسب ب ممت ة ينلا ين   ب
 صوره  وضح الدلي  

 
 : لخلاصب  لعقليب لل ليه  لث ل 

 .الموو ق عمٌ على ق نوو السببي  ؛ فم   ن يج  تح  ين ُ  سبب  سبقه  واوً ا
لأو الواقع   والقول بأو سلسل  الأسب    دلي  بلا بدا    عني اس ح ل  ظهور  ي ن يج  س الح ض ؛

لا برمن  و  صدر عن سلسلٍ  لا  ول له ،  م   س حي  الوصول ُ  الح ض  من  ط   بد  من 
 .""اللا  بدا  
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 . ل  ّ   ندى نت ئج ح ضدة أم م أعي   : حي ة، ق  ن ، حدكب،  نظ م
 أّ   ر ءالله  سببً  أ ل أطل     اللهذ   ح ه  ليهٌ ق عيّ على أّ  لهذه  لسلسلب ين   ب حقيقيب،

 .حدكب  ل    ،  أ     ل    بح مته  ق رته
و و     م  له بدا   لا بد له من   وبهتا  ثبت العق   و  الموو ليس  دليً … ب  له بدا  ،

دِثٍ   ل ، هو التي اب د  الواو  و ق م الل  م   . 
 —  رس و وابن سيل    —بأسلو  ال لاس       يم ن صي غب اللهذ   ل ليه ين د قبٍ أخدى،

ُو  الواو   لَّه س ح  ٍ   اعبٍ  مس م  ة، وهته حقيق   شهد به  الحس  والعلم   :على اللحو الآتي
معً ؛ ف لموا ب  دور س  فلا ه ، والمج  ا    مد  ، والعل ص      ع ، والأاس م   حو ل من ح لٍ 

 .لا  ع ل السموو ال  م  —بحسب ا ش هدة وال ج ب     —ُ  ح ل. ف لموو  
لمن هته الح    لا برمن  و   علَّ  بتاته ؛ ُذ  س حي  عقلًا وعلمً   و يحدث ال لير  من غير 
سببٍ    ك. فم  ح   ، من حيث ه  ح   ، تح  ين بالض ورة ُ     ك  سبقه  وبرلحه  بدا  ه   

 .واتج هه  ومقداره 
مع عليه  وهتا م   ق  ره ال يز ع الحد ث  بوضوح من  لال ق نوو نيو ن الث ني، التي يج 

ال يز عيوو؛ ُذ  لص  على  و الجسم لا  ل ق  من السموو ُ  الح   ، ولا  لير  س ع ه  و اتج هه، 
 .ُلا ُذا       فيه قوة

ومعنى ذل   و الجسم لا برمن  و  بد  الح    من  لق ع ن سه، لأو بدا   الح    تح  ين  اعمً  
 .ُ  قوة   راي 
لو ر  تَ    بًا س  لً  على ا م ب، ثم   اتَ من الل ف ، فواد ه بعد ذل  قد  :ولل وضيح

 و قو ةً م        فيه ونقل ه، ُذ  س حي   و   —بالض ورة    —ان ق  ُ  الدرين، فإو العقَ  يحمم  
  ح  ك الم    من  لق ع ن سه. وهتا م  نع فه من سلوك ا   ة   ًّ   نت؛ ف لصر ة لا   ح  ك ُلا 

 .بدافع، والترب  لا  ل ق  ُلا بال  ح، والموا ب لا تج ي س  فلا ه  ُلا بقول  ضبط مس راته 
السموو هو الأص ،  م   الح    ف  عٌ يح  ين ُ  سببٍ   :وهتا تم مً  م  ق  ره ال لاس   قدبرً 

 .مير   
س ح  ٍ  ظ ه ة لا  لق ع،   و من المح ل  و   —من التر ة ُ  المج  ة    —وبم   و  الموو  لَّه  

د ه ؛ فلا بد ُذو من    كٍ  ول   رين الموو ذا ه، برلح   بد  هته الح     بلا قو ةٍ س بق  تح 
 .الواو   فع  البدا  
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ولا يجود عقلًا  و   ق ل ُو الأاس م الس  ل  ه  التي ح   ت الأاس م ا  ح     س الموو؛ 
غير م ح  ك، ولو ح  ك غيره لم و م ح  ً  ، فإو قي : هو م ح  ك،   —بالض ورة   —لأو الس  ن  

 ع دنا ُ  السيرال ن سه: من التي ح   ه؟! 
 ، الأاس م لا تخ ين عن  ونه  ُم   س  ل   و م ح       :فلحن  م م قسمٍ  عقليٍ  واضح 

 فمن التي ح  ك الموو؟   ، وا  ح  ك لا بد  له من    ك  ، والس  ن لا   لشئ ح   
وال  ح   ح  ك بسبب ف و    ن ل الترب    ح  ك ب ع  ال  ح،   :ول ق  ب ذل  ُ  التهن

 والشمس ن سه  س ح  ٍ  مل  م   ا   مج  ته ،   والح ارة نا ئ  عن م ق  الشمس،  الضلط والح ارة،
 .والمج  ة   ح  ك ضمن بلي   وني   وسع 

 .فم  ح  ٍ  س الموو م   ه  ُ  ح  ٍ  قبله ، وقو ةٍ  سب  مله 
ولا برمن للعق   و  قب  بأو      هته السلسل   اع ةً  ا   الموو ُ  غير بدا  ؛ ُذ لو   نت  

  تل     و اد  ح     صلًاَ ! 
من    كٍ  ول   رين هته السلسل   ل ه ، لا  س مد  ح   ه من غيره،  —ض ورةً عقلي     —فلا بد   

ولا يح  ين ُ     ك، ب   س مد  مله     ح  ٍ  واو ه  وان   مه ، وبه بد   سلسل  الأسب   
 .والح     اب داعً 

وهو م  سم  ه  رس و: المح  ك غير ا  ح  ك، وسم  ه ابن سيل : وااب الواو  التي لا    ق  س 
 .واو ه ُ  غيره، وهو علدنا: الله ر   الع   

فهو سبح نه التي  مل  ح    الموو، و ق م قوانيله، وسر   ن  مه، وبد  سلسل  الأسب   
 .التي  س حي  على العق   و   س   واو ه   و ان   مه  ُلا بواو ه

 :عن  به   —بإذو الله    —وس    م فص  الخل  سلجيب  
 .ُا بً  عقليً  م ص ل ،    ه  ب لاو السيرال ن سه و مشف ته ف ه من اتوره  «فمن  ل  الله؟»

نحن لا نصف ربَّل  ا   وعلا ُلا بم  وصف به ن سَه س    به، وبم  صح  عن  :ت بيهٌ    ب
نبي ه صلى الله عليه وسلم؛ فميف  رلوٍ   دوٍ ، ناقص العلم،  و يخوض س وصف اهله ا  ل ؟ وقد   ض   عليل  
سبح نه بالوح  لي ع  فل  بتا ه وص   ه على المم ل، فحسب ل  م      به رب ل  عن ن سه، ف يه غ    

 .الهدا  
 ملخّص  لمح لات  لعقليب  لثلاث لإن  ر ين   ب  ل    
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ُو القول بأدلي  الموو لا  ير ي ُ  ُ م لا  بسي  ، ب  ُ   لاث   لا  عقلي  ق مع ، 
 .والع ق  لا برمن  و  يرمن بمح ل عقل … لأو ذل   عني ال ل دل عن العق  ن سه

 اس ح ل  عبور اللانه ع    -1
الزعم بأنل  وصلل  ُ  اللح   الح ض ة بعد ا  ور بعد  لا نه ع  من اللح    دعمٌ مس حي ؛ 

 .لأو اللانه ع  لا برمن عبوره  صلًا 
اس ح ل  ُض ف   ي لح   اد دة فو  سلسل  لا نه عي ، لأو م  لا بدا   له  :و د   س هتا   ضً 

 .لا  قب  الز  ة
 . ه  ة واضح   و ا  ض  ليس بلا بدا    —بم  م  فيه من  حداث   —ف لواو  الح لي  

 ”مس واة م حل   مخ ل    تحت  لم  “اللانه عي  -2
مس وً  لعد    1000ُذا   و ا  ض  لانه عيً  بلا بدا  ، فسيموو عد  الأحداث قب  سل   

 .”… لأو “ لاهم  لانه ع 2026الأحداث قب  سل   
 .  ث  بمثير 2026لمن الواقع  مت   هتا مب   ة: ف لأحداث قب  

هتا ال ل قض   ثبت  و ا  ض  ليس لانه عيً ، لأنه لو   و  تل      ممن ا   ضل  ب   ي 
 .م حل   س الزمن

 ُب  ل السببي  التي  قوم عليه  العق  والعلم -3
 .   ن يج  تح  ين سببً 

ولو   نت سلسل  الأسب    دلي  بلا بدا  ، لاس ح ل ظهور  ي ن يج  س الح ض ، لأو الل  عج لا 
 .  ه  من سلسل  بلا نق   ان لا 

نم ر البدا    عني عمليً  ُنم ر السببي  ن سه  نم ر السببي  هو نسف لأس س العلم التي   …وُ وُ
 . قوم  له على البحث عن الأسب  

  لاست ت ج  ل ن ئي
 .اهبر و ببدا   الموو لزوم عقل  لا م   مله

د  واده من العدم، و بدعه على غير مث ل  .ف لموو    من مواوً ا ثم و اد  ولا بد له من م يراِ 
 .، فم و "  ن" :  ل  حميم، ق ل للواو   .س ب 

ف لعلم الحد ث بدوره   د   لمن العق  ليس هو الوسيل  الوحيدة ؛  ،وهل   ل ه  الأ ل  العقلي 
 .هته الل يج  ن سه ، ُذ  وص   ب ر علم ع ال يز ع ُ   و للموو بدا    د ة
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 .  لآ … ل  تقه إلى رؤ ب  لأ لب  لعلميب  لتي تثبت اللهذه  لحقيقب
ي للديناميكا الحرارية 

الكون يموت  –الدليل العلمي الأول: القانون الثان 
 ببطء 

 .الق نوو الث ني للد ل ميم  الح ار   :من  هم و وضح القوان  س ال يز ع الحد ث 
ق نوو ال ل ع الب  ع، لأنه  صف بدق  م  يحدث لم  ن  م ملل  مع  :  ل  عليه العلم ع  حي ناً 

 :م ور الزمن
 .العشواعي  )اهنتروبي (  ز ا  بم ور الوقت •
 .ال  ق  ا ل َّم    بد    دريجيً  •
الح ارة  ل ق   اعمً  من الأاس م الس  ل  ُ  الأاس م الب ر ة، حتى   س ول الح ارة  •

 .و ص     الأ ي ع ُ  ح ل  سموو ح اري تام 
الموو  سير  ومً  من ح ل  الل  م ُ  ال وضى، من ال  ق  ُ  الاس هلاك، من   :بمعنى  بسط

 .الح ارة ُ  ال و ة، من الح    ُ  ال وقف
 .الموو برو  ببطع : ي

و لعدم   ،   جم د الموا ب  ، له ر فيه الشمس   ،  ل  ئ فيه اللجوم  :وس الله   ، سي تي  وم 
 ." لم ت  لحد ريف ل ه  الحي ة تم مً ، و د   ا   ة والزم و س ح ل  "  ،ال  ق  الق بل  للاس ردام

 علاقب  لق ن   ينب   ب  ل    
 .لو   و الموو  دليً  )بلا بدا  ، مواو  ملت الأدل(، فهتا  عني  نه م   عليه دمن لا نه ع 

وحيله ،   و يجب  و  موو ا و  الح اري قد حدث بال ع  ملت عصور سحيق :  ي ان هت 
 .ال  ق  الق بل  للاس ردام ، تجم د  الموا ب، وان     اللجوم

هل ك حي ة،   ،اللجوم م  دالت  لير  ،الشمس م  دالت  شع ضوعًا وح ارة  :لمن هتا   يحدث
 .وهل ك ح   ، وهل ك م ق   ل ق 

الموو ليس  دليً ، ب  له بدا    د ة، ان ل  مله  اس هلاك ال  ق  قب    :ُذو الل يج  ا ل قي 
 .دمن  دو 

   لمث ل  لأ ل: ك ب  لو ي  لس خن 
 .و  ص عد مله البر ر   تخيَّ   ن    لت غ ف  مللق  فواد  على ال  ول   و    ي  لل  

 "من حضَّ  هتا الش ي الآو  و ملت وقت ق  ب؟" : ول م    ب  ر ُ  ذهل  فوراً
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 :لأن   ع ل بالبداه   و 
 .الش ي لا برمن  و     س  لً  ُ  الأبد  •
     و    ي بم ور الوقت   قد ح ار ه  دريجيً  حتى   س ول ح ار ه مع ح ارة الل ف ،  •

 ص  ا ل وم  ُ  ح ل    سم ى ال مو     —الش ي والل ف     —وعلد  س وي ح ارتي الوس   
 ..الح اري )الترمو  ل ميم (، حيث   وقف ان ق ل ال  ق  تم مً  

ال مو     و لم  م ل الزمن، دا   س ع  ب و ه حتى  صبح س الله    "ف   اً" ثم "بارً ا") •
 .( تم مً الح اري

هتا المو  مواو  هل  ملت خمس س ع   وهو  م    اه و  "  :الآو، لو ق ل ل   حدهم
   !" 

 ".مس حي !   و قد ب   فوراً! لا برمن  و     س  لً  موال هته ا دة "  :س ضح  و    فوراً
ربط ا ث ل بالموو   )ف ل يز ع لا        س قوانيله  ب   و  الش ي والشمس؛ ف لق نوو 

 ( ”.واحد،  عم  على الصلير  م   عم  على المبير
 :الموو  له  شبه  و  الش ي هتا

 .الشمس مث  "الم ل  الس  ل " التي  شع ضوعًا وح ارة باس م ار •
 .اللجوم الأ  ل مث  "  وا    ي" عملاق   س هل  وقو ه  اللووي و ض ع •
 .الموا ب والأقم ر تم ص و  قد ح ارة •

و   هته الأا ام  سير وف  ن س الق نوو: الح ارة   ل قص مع م ور الزمن، وال  ق  ا  يدة 
، وحيله    وقف ان ق ل ال  ق ، و صبح هته ال مو   الح اري  بد    دريجيً  حتى  ص  ُ  ح ل   

 ..ا  حل  نه    العملي  س الع    م  نع فه
لم نت اللجوم  له  قد   :فلو   و الموو مواوً ا ملت الأدل ) ي ملت دمن غير  دو (

ولم و الموو  له قد   ،   ولان     الشمس ملت عصور سحيق    ،اس هلمت وقو ه  ملت دمن بعيد 
 .ب   وتجمد،  م    ع   و  الش ي بعد فترة مو ل 

اللجوم لا  زال   لألأ س   ،  الشمس لا  زال مش عل  و بث الدلع  :لمن الواقع  م مل  الآو 
 ..الح ارة وال  ق  لا  زال م وف ة ضمن الل  م  ،السم ع

تحضير " ونل "    من ملت الأدل، ب  س وقت  د  من ا  ض ، ق  ب  :ُذو ا ل    قول
 .نسبيً  على مقي س الزمن الموني
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  لمث ل  لث ي:  لسي رة   ل ق  
 .الموو س ح ا ه ُ  ال  ق    به بالسي رة س ح ا ه  ُ  الوقو 

ُذا ر  ت سي رة  سير س ال    ،  علم فوراً  و  زانه  قد م لئ بالبلز ن ملت وقت  د  نسبيً ، لأنه  
 .موال سيره    نت  س هل  هتا الوقو 

 .ولو   نت السي رة  سير ملت دمن لا نه ع ، لم و الوقو  قد ن د ملت دمن بعيد و وق ت السي رة
فهتا  عني   وم   امت م ق ه لا  زال م وف ة للاس    ة،   م   ام الموو لا  زال   ح ك، :وبا ث 

 . و  عبئ ه بالوقو  ) ي  لقه(   و س وقت  د  من ا  ض ، لا ملت الأدل
 لق ن    لث ي لل    مي    لحد ر ب ليس ق صدً  على  ن زٍ ينعي ه أ  تجدينب مح   ة، ينه الله  

 .ق ن   ش مه يح م  ل    بأسده ينلا  ستث  ء
ُنم ر هتا الق نوو  عني اهبر و بأمور مس حيل ، مث   و      و  الش ي س  لً  بلا سبب،  و 

 و  ولد ال وضى ن  مً   لق عيً ،  و  و ذرا  الش ي الب ر  س سرن و عو  ُ  ح ل  الح ارة الأصلي  
 . لق عيً 

إنه  لق ن   "  :ال لم  وال يز ع  الشهير  وقد ع   العلم ع عن ذل  بوضوح فق ل آر   ُ نج وو 
 لأ ل ا كه  لعل م،  أي نظد ب علميب تتع رض معه لا تملك أي أمه ا  لبق ء،  مصيرالله   

 ".21 لانهي ر  لحتمي
 :ت   ه منم

علدم  ن حدث عن الق نوو الث ني للد ل ميم  الح ار  ، فإنل  نقصد الل م ال بيعي  ا للق  ذا يً ، 
 . ي التي  عم  من  لق ع ن سه   وو  ي  د     را  

 :.  ي  نل  نقصد 
 .الموو  م  هو، من  وو  ي  د   من قوة   را  عله •
 .الش ي على ال  ول ، بلا  دفئ   و    د من  ي مصدر   را  •

ال م ة الأس سي  هل :    ن  م مبيع   تر ب عليه  و ال  ق  ا ل م    حول  دريجيً  ُ  
 .فوضى مع م ور الوقت، ولا برمن عمس هته العملي  من  لق ع ن سه  

 
21 Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (New York: Macmillan, 
1928), p.74, 
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ولو ق ل  حد: "لمن برملني  و  سرن الش ي  اعمً "، ن   عليه: نعم، لمن هتا ال سر  
 .غلا  ، موقد،  ه باع… وهمتا—ليس من  لق ع الش ي ن سه، ب  يح  ين ُ   د     را  

وبا ث ، فإو الموو لا برمن  و  لد ن سه  و  بد  من العدم من  لق ع ذا ه، ب  لا بد له من 
  لٍ  عليمٍ حميم،  واده من العدم، ووضع له قوانيله، و حمم ن  مه. و   م  نشهده من م ق  

 .وح    وان   م ُنم  هو   هد على قي ومي   الخ ل  سبح نه، التي  نش  الموو وبرسمه بقدر ه 
 .س ال ص  الق  م قي ومي   الله عز وا  للموو  و  دبيره وح  ه  –ُو   ع الله    –وسل ص    

 شن  ة  لعلم ء 
 : قول ع   الموني    ندرو فليلمن -1
 «.الق نوو الث ني للد ل ميم  الح ار   هو الدلي  الق مع على بدا   الموو ونه   ه الح مي »
 ان ه  
وهل    ه  نق   اوه    اد دة: نه    الع   التي  ير ده  علم ع ال يز ع اليوم تمث    ليلًا "

ُض فيً  على  و للموو بدا  ؛ فم  لا بدا   له لا برمن  و  موو له نه   ، و وو   ونلِ  م جهً  نحو 
 ".نه      وم   عني بالض ورة  و نه    الع    ليٌ  ق ع   على بدا  ه

 :و قول ال يز ع  باري بار   موضحً      الق نوو الث ني -2
 .بدا    —وللزمن ن سه   — شير هتا الق نوو بوضوح ُ   و للموو  »

فلو   و الموو  و الزمن  دليَّْ ، لم و ال ب  ل الح اري قد ا  م  ملت  ل  العصور السحيق ، و   
 «.بقيت شمسٌ ولا نجمٌ، ب  لم و الموو  له قد ب   حتى  را  الصقيع 

ُو الق نوو لا  م    بأو  ق ر  و  ال  ق    بد ، ب   ثبت  و الموو  سير نحو  »   :ثم  ضيف 
 22ان ه    «.نه      وم : ا و  الح اري

 :س بي وٍ بالغ القوة  —و قول ع   ال يز ع الل     بول    يس  
ُذا   و للموو مخزووٌ  دو  من الل  م، وهو   لير  وو راع  نحو الاض  ا  ليبلغ س »

 :الله    ال وادو الترمو  ل ميم ؛ فيلزم من ذل   م او 
 .الأول:  و  الموو سول برو  س نه    ا   ل، وهتا م    ع ل با و  الح اري

 
باري بار   السََّ    س الزَّمَ وِ المَوْني  ع  ب مص  ى  مو  سليم و )الق ه ة: الهيئ  ا ص    الع م  للم   ، 1999م(،    22

163 - 164  
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والث ني:  و  الموو لا برمن  و  موو مواوً ا ملت الأدل؛ ُذ لو   و  تل  لبلغ  وادنه  
 .الترمو  ل ميم  الله ع  ملت دمن غير م ل هٍ س ا  ض  

 23ان ه     «.الخلاص : الموو    واد ملت الأدل
  قول ُ وار   يس ، رعيس قسم علم الأحي ع س ا مع  س و ف انسيسمو 

الق نوو الث ني من قوان  الد ل ميم  الح ار    ثبت     ال  ي الق ع  بأدلي  الموو. ف لعلوم "
 ثبت بم  وضوح  و هتا الموو لا برمن  و  موو  دليً ، فهل ك ان ق ل ح اري مس م  من 

الأاس م الح رة ُ  الأاس م الب ر ة، ولا برمن  و يحدث العمس بقوة ذا ي  بحيث  عو  الح ارة من 
 .الأاس م الب ر ة ُ  الأاس م الح رة

ومعنى ذل   و الموو   جه ُ   را    س ول فيه  ح ارة جميع الأاس م، ويحدث ا و  
الح اري، و لضب مع  ال  ق . وس هته ا  حل ، لن  موو هل ك عملي    يمي عي   و مبيعي ، ولن 

 . بقى     للحي ة ن سه  س هتا الموو
و     نت الحي ة لا  زال ق عم ، ولا  زال العملي   الميمي عي  وال بيعي  مس م ة، فإنل  نس  يع 

لا لَ قد م ق ه ملت دمن بعيد و وقف      و نس ل ج  و هتا الموو لا برمن  و  موو  دليً ، وُ
 .نش   س الواو 

وهمتا  وصلت العلوم،  وو قصد، ُ   و لهتا الموو بدا  . وهتا  ثبت واو  الله، لأو م  
 ".له بدا   لا برمن  و  موو قد بد  ن سه، ولا بد له من مبدع  و   ك  ول،  و   ل ، هو اهله

 ان ه   
  ل ليه  لعلمي  لث ي: تم    ل    

 .الموو ليس ثابً  … ب    وسع
من التي بد   ل ره ؟ ومتى بد    :تخي   بالون   م   م م   دريجيً ؛  ول سيرال سير   بب ل 

  م ؟
الموو   مد  لح ً  بلح  ،   :هتا بالضبط م  رصده العلم ع ع   قول ال لسموبا  ال ض عي 

 .والمج ا   ب عد عن بعضه  بس ع   متهل 

 
23  Paul Davies, God and the New Physics, p.11. 
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  لسمو  بلان  ال ض ع   ،  (Hubble)  لسمو  ه ب   :مث  الأ ل  ال صد   الحد ث 
(Planck)    ،  تحلي  ُ ع ع الخل ي  الموني (CMB) 

 . جمعت على  و ال ض ع ن سه   مد ،  م  لو  لت  ل   ُ  بالون    سع باس م ار
 م  علاق  ال مد  بواو  بدا  ؟ …

 نه   و  —لو   و ذل  صحيحً    —فهتا  عني    ُذا   و الموو  دليً  و  مد  ملت م لانه   ،
 .يجب  و  ص  الآو ُ  حجم لا نه ع 
 :لمن هل    ه  ال ل قض العقل  

 .بدا    نق    من له بد   لا  →  ع   مد  ع  الزمن  •
عليه  صلًا؛ لأو الز  ة  عني واو  “قب ” و    ز ا    و  برمن  لا   →   ع بلا بدا     •
 وهتا  ل قض فم ة اللابدا    م  وضحل  س بق     .”“بعد 

 .اس م ار ال مد  مع غي   البدا   = اس ح ل  عقلي   :ُذو 
 :والعلم  ق ع هتا الجدل

 .معدل ال مد  مق س بدق  •
 .وال صد الموني الحد ث  ير د  و حجم الموو  دو ، وليس لانه عيً  •
 .ملي ر سل     ≈13.8 نق   بدا   الموو  د ة دمليً  •

 سب   لقدآ  لهذه  لحقيقب 
 :ق نًا، ق ل الله  ع    14قب   و  م شف العلم ع تمد  الموو بق اب   
 وَُِناَّ لَم وسِع ووَ﴾ 

لذَٰهَ  بِأَ ذْيْدٍٍۢ  ( 47التار  :  )  ﴿وَٱلسَّمَآعَ بذَلذَيذْ
 وهو ن س ا بد  العلم  التي  وص   ُليه البش  حد ثً ،  وه  ُ  رة ص يح  ُ   وسع السم ع،

 .م  هِ اً ا نبً  من اهعج د العلم  لم    الله
  ل ليه  لث ل :  لليه  لعظيم 

ه  ا  بت  ومً   و   فع ر س  ُ  السم ع س ليلٍ  ه  عٍ  م لم ، بعيدًا عن صرب ا د ل  
 و ضواعه ؟ 

 … ل   ف جد السم ع سو اع واسع ،   ل    فيه  نق   ضوع قليل 
 .مشهد مهيب وه  ئ، لمله س الحقيق  يحم  ب ه نًا ع يمً  على  و لهتا الموو بدا  
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 ص  من    ، لف  يلومتر س الث ني   300الضوع  سير بس ع  ه عل   بلغ نحو   :ال م ة ببس م 
 .الشمس ُ  الأرض س ثم ني  ق ع ، ومن القم  س  ق  من ثاني 

 و  موو السم ع  له    —لو   و الموو  دليً     —ومع هته الس ع  ا تهل ،   و من ال بيع   
 .مضيئ ؛ لأو الموو مل ع با لي را  من اللجوم، و   نجم   س  ضوعًا س    اتج ه

 ُذا   و الموو مواوً ا ملت الأدل، فلم ذا السم ع م لم ؟    :لمن السيرال المحير  
 و  ص  ُليل  ضوع    نجم مهم    و  —لو ام د الزمن ُ  م  لا نه      —  و ا  ترض  

 .بعيدًا، لأو الزمن اللام ل ه   م   لوصول الضوع من  بعد نق   س الموو 
ومع م ور دمن لانه ع ،   و يجب  و   شبع السم ع تم مً  باللور، فلا  بقى فيه   ي موضع م لم  

 . م  ن اه اليوم
 :(CMB) وهتا  لسجم مع م    ب ه العلم ع من  لال تحلي  اه ع ع الموني الخل  

 .ف لضوع الق  م من  بعد و قدم مل م  الموو    صلل  بعد، لأو عم  الموو  دو 
ولو   و الموو لانه عيً  س الزمن، للم  هتا اه ع ع السم ع  له  بضوعٍ  د د اه  ا ، بدل هتا 

 .السوا  العمي  التي ن اه
لح     و نه  بدا  ،  له   الموو    و على واضح   لي ٌ   → السم ع م لم  اليوم    :ُذو   لانه عيً   دملً    بر 
 .بالم م   السم ع  برلأ   و   ُليل   ص    و اللجوم  ضوع  لم     سمح

السم ع م لم ، واللجوم م   ق ، والضوع    ص  من  غلبه     :لمن الواقع  م مل   قول العمس
 .بعد 

وهتا  عني  و الموو ليس  دليً ، ب  بد  س لح    د ة ان لقت مله  موا   الضوع وال  ق ، 
 .وبعضه  م   زال س م  قه ُليل  حتى الآو 

 . ينذلك  صبح ظلام  لليه ذ ته يندالله نًا عقليً   علميً  على أ  لهذ   ل    ين   ب
 .لو   و  دليً ، لم و اللي  مس حيلًا  صلًا، ولعشل  تحت سم ع مش عل  باللور من    الجه  

ظلام "  :وقد ل ت ُ  هتا ا عنى عد  من العلم ع، وملهم ال يلسول  ن وني  يني التي ق ل
 لسم ء ليلًا يندالله   على أ   ل    لم   ن م   ً   إلى م  لا نه  ب، ينه له ين   ب مح  ة ا 

 ان ه    ". لزمن 
 و هتا الموو له بدا    د ة، و و وراعه   :فسبح و من اع  اللي  ب لم ه آ ً   ل   بالحقيق 

 .ون  مً   ممً   ق مه بحممٍ  وقدرةٍ وُ ق و     لقً  ع يمً   واده، 
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مث  ن     الان ج ر  —ومع  و هل ك ن     علمي     ل   بت به  العلم ع  و للموو بدا  
ُلا  و   —الع يم، ومع  لا  اللسبي  الع م  لأ لش   ن التي ق    ُ  ح مي  بدا   الزم و وا م و 

م  سب  ذ  ه هل ، ولله الحمد وا ل ،   لٍ و  لٍ من الل حي  العقلي  والعلمي ، ولا  اع  لت   
 . ل  ال   صي  اهض في  حتى لا   ول ا س ر  وو ح ا 

من  —نَّ م فلقول: لقد ص ر من ا سلَّم   علد العلم ع اليوم  و    م  س هتا الموو لمن  
له بدا   ونه   ، وقد ر صد  بال ع  بال لسموبا  م اح  نش ة اللجوم   —نجومٍ ومج اٍ  و وا ب  

، ينه الله  مجم ع اللهذه والموو س حقيق ه ليس  ي نًا ق عمً  بتا ه اس قلالًا   ،  و  وره  وان ج راته  
 . لمتغيّرة   لأ ز ء

فإذا  بت  قيلً   و    ازعٍ من  ازاعه له بدا   دملي ، فميف    صوَّر  و  موو المجموع بلا 
ح    ، ثم  موو  )الأازاع(  ؛ ُذ  س حي   و  موو    الآح   من ال ل قض الواضحُو هتا    !بدا  ؟

 !مجموعه  قدبرً   دليً 
: لو ن  نا ُ  ادارٍ  م مل ، لوادناه مموَّنًا من موٍ  و سملت. فإو   و   لتقد ب  لص رة

 الله  —  ٌّ من ال و  والأسملت ح  ثًا له بدا   دملي ، فمن المح ل  و  موو الجدار
 دليً  بلا بدا  ؛ لأو الجدار ليس  يئً  مس قلًا عن  ازاعه، ب  لا واو  له  صلًا ُلا —مجم عنم 

 .به ، فلا    صوَّر واو  الجدار  وو موبه و سمل ه، ولا    صوَّر  و  موو  دليً  و ازاؤه ح    
، فلا برمن (.…)اللجوم المج ا     وم ليرة وهمتا الموو تم مً : م   ام م  بً  من   ي ع ح    

 .ُلا  و  موو ح  ثًا مثله ، له بدا    د ة، وواو ه  ليٌ  ق مع على م واِدٍ  واده
 :   جم ع  لعلم ءونَّ م بإ

الموو له بدا     :ح لي ، علم ع الموني   وال يز ع ال لمي  م  ق  على حقيق  واحدة 
 .حقيقي …   ين من العدم 

 ".   الأ ل  ال يز عي  اليوم  شير ُ   و الموو له بدا  "  :لورانس   اوس )فيز ع  ملحد( 
الان ج ر الع يم هو بدا   الزم و، ولا "  :س ي ن هو لج )  ه  علم ع ال يز ع الل    )ملحد((

 ". واد   ع قبله
 :    لأ لب  لعقليب   لعلميبخلاصب  

بعد ع ض الأ ل  العقلي  والعلمي ،  بت  و الموو ليس  دليً ، ب  له بدا    د ة س ا  ض . 
 .وم  له بدا   لا بد له من م بدِئ، ُذ  س حي  عقلًا  و يخ ين الواو  من العدم
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وبم   و الموو و اد بعد  و    من، فلا بد من سبب   رين عله  واده، غير   ضع للزم و 
وا م و، لأو الزم و وا م و ن سيهم  من مخلوق  ه، عليم بالقوان  التي  ضبط هتا الموو، حميم  

  .س  صميمه و ل يمه
 :وبتل  لا  بقى  م م العق  ُلا هتا الاس ل  ين الض وري

﴿ مَْ   لِق وا   : و للموو   لقً   واده بعد  و    من مواو ا، وهو م  ع   عله الق آو بأبلغ بي و 
 .[35مِنْ غَيْرِ َ ْ عٍ  مَْ ه م  الْخَ لقِ ووَ﴾ ]ال ور: 

و  يراً، بعد  و  بت بالعق  الص  ح والعلم الحد ث  و للموو بدا  ، و و    م  له بدا   لا 
 «بد له من   ل ، َ  د سيرالٌ  تر     ثيراً: »ومن  ل  الخ ل ؟

وهتا السيرال س اوه ه بام  مل قيً ، فهو   ضمن  ل قضً   ا ليً ؛ ُذ ُذا افترضل   و الخ ل  
 .مخلو ،    عد   لقً   دليً ، وبتل   للى  ع   ه ن سه

 !ُنه   ل  ومخلو  س ن س الوقت  :و موو قد جمعت ب  نقيض  
 لام بلا معنى، لأن    ." ع ني مثلثً  بأربع  ضلاع"   و   " رني  اع ة م بع "    :وهتا  شبه قول 

 .  لب اا م ع  يئ   س حي  جمعهم  س  ي و واحد 
 .  خ ل … أي غير مخل ق

  ف لخ ل  الحقيق  هو التي واو ه وااب بتا ه،  .ولو افترضت  نه مخلو ، فهو لن  موو ُلهً   صلًا 
 .  يأِ  بعد العدم، و  يخلقه  حد 

 "السيرال عن "من  ل  الله؟"  شبه السيرال: "من     من     رقم؟
السيرال ن سه مع   ملت البدا  ! لأن  ُذا واد  رقمً     ، فمعنى ذل   و ال قم التي قبله   

 . من     رقم  صلًا. بعب رة    ل،  نت بتل   لقض  لام  بل س 
لأن  بهتا حولت الخ ل   رلو …   "ن س ال م ة بالضبط علدم   س ل: "من  ل  الخ ل ؟

 ."وهتا  ل قض عقل ، مث  السيرال عن "    من     رقم  وس لت: من  لقه؟
وليس مج    ل قض عقل ، ب  هتا مس حي  عقلًا من الأس س، لأو العق    فض فم ة ال سلس   

 .السببي اللانه ع 
 عني لا  صح  و  قول :      ل  له   ل ، و ه له   ل ، و ه له   ل … وهمتا ُ  م  

 .لا نه   
 .كمث ل للت ضيح، يم ن  لع  ة إلى مث ل  لج  ي  لذي ذكدناه
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لمن الق عد ن سه  ل     م اً   .تخي   الدً  س س ح  الق  ل  ل     م اً من ق عده لي ل  الل ر 
 .من ق عده، والق عد الأعلى  ل    من فوقه… وهمتا بلا بدا  

 !ه  الجلدي سي  ل  الل ر؟ مس حي 
وم  امت السلسل  لا بدا   له ، ،     واحد م ع  ، غير ق  ر على الح   ، لأنه م بو  بالتي قبله

 .فلن  ص   ي فع  ُ  ال ل يت  بدًا
 !الل يج : ال ع  مس حي  الحدوث…  بدًا

   ل ليه من  لفعه نفسه 
لمن لو حص  ال ع  بال ع  )والجلدي  مل  الل ر(، فهتا  لي  ق مع  و هل ك واحدًا   يراً 

 . م ، و   من  ل     م اً من  حد 
بل س ا ل  ، لو قلل  ُو الله له   ل ، و  لقه له   ل ، بلا بدا  ، فلن  موو الموو مواوً ا  

 . صلًا 
ُذو لابد من واو  ف ع   ول،   ل  لا  ل     م اً، ولا يح  ين  .لمن الموو مواو ، وقد بد  

 .من  لقه، ب  هو التي بد       ع من العدم بإرا  ه
تأم  هته الصورة ايدًا، فه   وضح ل  المثير وس مشف اس ح ل  ال سلس  السببي 

 .اللانه ع 

 
 ه  ق نوو السببي   ل ب  على الله؟

والح  ث هو م  له بدا      ،    ”     ح  ث له سبب"   :ق نوو السببي  التي نع فه  لص على  و
 .وم     من ثم   و 

 م  الله سبح نه و ع   فليس ح  ثًا، ب  هو الأدلي التي    سبقه عدم، وهو التي  واد 
ضع الخ ل   الزمن وا م و وقوان  الموو، بم  فيه  ق نوو السببي  ن سه؛ لتل  لا يجود عقلًا  و نَّ 

 .لق نووٍ هو التي وضع  س سه
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و   ق نوو  ا   الموو لا برمن سحبه على من   ، ف لسببي  ه  ق نوو  ا   الموو الح  ث
 .هو   رين الموو 

 .تخي   ن  صلعت  مى   ح ك بواس   نابض  ا ل  )دمبل ( :ت ضيح بالمث ل
 .بال بع لا  ه   عني هتا  و ص نع الدمى ) نت(   ضً    ح ك بل بض )دمبل (؟

 ”؟ لذي ص عني بال  ينض… اللهه الله  أ ضً  مص  ع من ناينض مثل  "  :دمي ال ولو ق لت  
 .فنذ  سؤ ل باطه، لأنه  ت بّ  ق ن نًا   خه  للعبب على مَن الله  خ رج  للعبب

 ”وهمتا تم مً  السيرال: “من  ل  الله؟
هو سيرال بام  مل قيً ، لأنه   ترض  و الله ح  ث )له بدا  (، بيلم   ع  ف الله الخ ل   نه الأدلي 

 التي لا بدا   له 
هتا ليس سيرالًا… ب   ل قض  ”ف لسيرال  شبه القول: “م   م  ا ثلث ذي  ربع   ضلاع؟

 .ل   
 : ق  ذكد  لعلم ء أمثلب ت ضّح  لف دة بجلاء

تخي    ن  وضعت    بًا على مم ب  ثم   ات، وعد  فواد ه  ا   الدرين. هل  س جزم 
لمن لو   ات ثم    و  حدًا نقله، لأن   ع ل  و الم    ب بيع ه لا   ح ك من  لق ع ن سه؛ 

من " :فلن  س له   عد  فواد  صد ق  التي   و ا لسً  على الم س  قد الس على الأرض، 
 اللهذ    ضّح   ، لأن   علم  و اهنس و   عن ح   ع ق ،   ح  ك بإرا  ه وا  ي ره "التي ح    ؟

 .أ   لح م على  لويء      بحسب طبيعته
 رينط  لمث ل ينقضيب  لخل 

الموو  دو ، وله بدا  . و   م  له بدا   لا برمن  و  واد من العدم بل سه، لأو العدم لا 
 .  ل ج  يئً 

دِ ، و و المحدو  لا برمن  و  واِد ن سه   .ف لض ورة العقلي   ق ض   و     دو  يح  ين ُ    
 م  بيل   س بقً ؛ ملعً  لل سلس  اللانه ع ،   — ض ورة عقلي   —ب  ُو المحدو   لزمه م ل   

 .التي هو   ل عقليً   م   وضحل 
 لو ه : مث ل الم    الس ب   ت   نا بم  ذ  ناه س الدلي  العقل  الث لث علد ال لاس   ، 

 .حيث ُو ا   ة من حيث ه  م  ة لا   ح  ك بتاته ، ب  تح  ين  اعمً  ُ      كٍِ   ريٍن عله 
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وبم   و  الموو  لَّه م  ةٌ م ح    ، فإو العق   ق ع بض ورة واو      كٍ  ول   رين الموو 
   .ن سه، به بد   الح   ، وان  م الل  م، واس ح ل   سير ذل  بليره
 ل ق  العق  ُ  ق عدةٍ    ل   وبعد  بو   و الموو  دو ، و نه    ين بالض ورة ُ  م  ل ، 

 و   درك حقيق  ا  ل ، ولا   —بحمم مبيع ه   —المحدو  لا برمله  :لا  ق   بداهً  عله ، وه   و 
يط به  . و يح 

وهته ليست  عول ُبر ني  مج   ة، ب  ق عدة عقلي  ور ضي  مع وف ،  ق  ره  علم ع ال  ضي   
يط  باللير ا  ل ه  :بوضوح  .لا برمن للجزع المحدو   و يح وي  و يح 

     infinite set   finite set ⊃   :و  ع َّ عن ذل  س ال  ضي   بعلاق  الاح واع
 .لا برمن للجزع المحدو   و يحيط بالمجموع غير ا ل ه  ي 

و  نت    سم س ال  ضي   بداع ة صليرة  ا    اع ة  بيرة، وبد ه ٌّ  و الداع ة الصليرة لا برمن  و 
 . درك  و تحيط بالداع ة الم ل 
 .فهو عقٌ   دو   م  نعلم  —مهم  بلغ   —و تل  العق  البش ي  

 :ومن هل    جل ى الانسج م ال  م ب  العق  الص  ح والوح  الصحيح، س قول الله  ع  
 ( 103الأنع م: )  ﴿لَا   دْرِ  ه  الْأبَْصَ ر  وَه وَ   دْركِ  الْأبَْصَ رَۖ  وَه وَ اللَِّ يف  الْخبَِير ﴾

ب  هو ض ورة عقلي     ضه  مبيع  المحدو    فعدم ُ راك المحدو  للم ل  ليس نقصً  س العق ، 
 .ن سه

ومن هل    نت مهم  ال س  الأو  ه   ع  ف الل س بالله عز  وا  ؛لأو اهنس و لا برمله  و 
ُذ ُو الله سبح نه هو التي  ع  فل  بل سه، وبأسم عه وص   ه على    ع ل رب ه ح   ا ع ف  ُلا بالوح ،

 .واه المم ل
ب  ا ع ب ع  ف   ومن هل    نت معجزة  الق آو الع مى  نه   يأِ  فقط بال ش  ع والهدا  ،

 :و ضع العق  س موضعه الصحيح   ع  ً    لي  بجلاله، و   ه   م ل  سم عه وص   ه،  اهنس و ب ب ه؛
في دب   س ا رلوق   ليص  ُ  الخ ل ، ولا     غ م ق ه فيم  لا  قدر عليه، في هل  ن سه و ض   

 .السبي   عن سواع
 يف ع   عن هته الحقيق  بأوضح   —ب    ه السليم  وعقله الص س  —وان   ُ  الأع ابي  

 البَع ة   دل  على البعير، و     القدم  دل  على ا سير،  :فق ل  بَم ع فت رب  ؟ :بي و، ح  س ئ 
 فِج ين،  لا  دل  على الل يف الخبير؟!   فسم عٌ ذا    ب اين، و رضٌ ذا    
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 ، لابد له من مواِد م ل  — بم  م  فيه من قوان  ودم و ومم و   —الموو  :    لخلاصب
 . واده من العدم، وع   له قوانيله، وحد   بدا  ه

ولتل  لا ،    ل  الموو وم  فيه من قوان  تحممه   ،   ق عم بتا     : م  الله سبح نه و ع   فهو
من  ل  قوان  ال بيع  قب  واو  “ : م   ن  لا  س ل   ”من  لقه؟“ : ل ب  عليه سيرال

 ”ال بيع ؟
 .لأو السيرال ن سه بام  من  س سه

 :وهتا م  علمل  به اللبي صلى الله عليه وسلم، ُذ ب    و هتا السيرال هو من وس وس الشي  و. فق ل صلى الله عليه وسلم
يأتي الشي  و  حد م فيقول: من  ل   تا؟ من  ل   تا؟ حتى  قول: من  ل  رب ؟ فإذا بلله "

 ( رواه البر ري ومسلم)  «فليس عت بالله وليل هِ 
 :وس روا      ل، عل مل  اللبي صلى الله عليه وسلم  و ن    بقوة ال وحيد 

وَ َْ َ م ن لَّه      وًا َ حَدٌ﴾  ۝ َْ  لَِدْ وَ َْ   ولَدْ   ۝ٱللََّّ  ٱلصَّمَد     ۝قولوا: ﴿ق ْ  ه وَ ٱللََّّ  َ حَدٌ »
 ]اه لا [ 

ف لوح  الش  ف  ير  د م   هد به العق :  و الله هو الأول التي ليس قبله   ع، اللني عن  
 .   سبب، والسبب الأول لم  مواو 

 ن  تجد بعض ا لاحدة ُذا قلت له: العدم ع از عن  ل  الموو،  —ومن العج عب حقً  
وبمج    و  قتر  الأم  من اهبر و   —لمل ه  ، وافق  فوراً، و ق   بأو العدم لا برمن  و  ل ج  يئً 

 !أزليب  ل بيعب ه   ُ  فم ة    —بالخ ل  
مبيع  م     صم  ع، لا عق  له ، ولا وع ، ولا ُرا ة، ولا تخ يط… ومع ذل    ع م  معه  

 !و  نه   ي و  دلي ق عم بتا ه
بلا ح ين   —هو   فض  دلي  الخ ل  العليم الحميم، ثم  قب     :وهل    ه  ال ل قض الواضح

 ! دلي  مبيع  عمي ع، لا تمل   ي ص       ر واو ه   صلًا، فضلًا عن  دلي ه   —
و س ثق   ،” يف  قب  بسهول  فم ة “ دلي  ال بيع  العمي ع  :فلقول له سيرالًا بسي ً  مب   اً

 اهبر و بأدلي  الله سبح نه و ع  ؟   —بم  عل      —
ظ ه   و  فض  دلي  ر ٍ    م  الص   ،   يف  قب  بأدلي    ع لا  سمع ولا  بص  ولا  درك،

 آثار حمم ه س    ذرة من ذرا  الموو، وس    ق نوو، وس    ن  م، وس    ح   ؟ 
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أفي    من  لعقه   لم    أ         :ثم هل    جل ى ا   رق  الأعجب والأ د   ورة
أرفعَ  أكمهَ من “إلهه”   — لذي  سمع   بصد   عقه  له إر  ة  مويئب    — لإنس    لمح     

وهو   — في عق   و  موو الأ      !أفيُعقه أ        ل  ئن  لمح    أسمى من  لم ل ؟   لمزع م؟
 ي ا رلو  ا ع مد على  —و و  موو ال  ع    ع مَ من ا ير  ِ  التي  واده؟   —اهنس و الواع 

  ي ا صدر التي صدر عله واو ه اب داعً؟ —  م  من الأص    —واو  غيره س  صله  
را ةً وعقلًا،  مج    —بزعمهم   —فميف  موو  ص  الواو    وبم   و اهنس و برل  وعيً  وُ

و يف  صدر العق   الواع  عن    يف   ع   م  لا برل ؟  مبيعٍ  صم  ع لا  ع  ولا    د ولا  قصد؟
 و يف  لش  اهرا ة من م  ةٍ لا  ع ل معنى اهرا ة  صلًا؟   صٍ  م  يٍ  لا عق  له ولا وع ؟

 :لهتا   نت ح ج   الق آو ق مع  لا لبس فيه ، ح  ق ل  ع   
ئً  وَه مْ يخ ْلَق ووَ وَلَا بَرلِْم ووَ لِأنَ  سِهِمْ ضَ ًّا وَلَا نذَ  ْ عً  وَلَا بَرلِْم ووَ ﴿وَاتخََّت وا مِن   ونهِِ آلِهًَ  لاَّ يَخْل ق ووَ َ يذْ

 ( 3ال  ق و: )مَوْتًا وَلَا حَيَ ةً وَلَا ن ش وراً﴾  
 :وق ل ُب اهيم عليه السلام س  ع م سيرال عقل  وواو ي

ئً ﴾    ( 42م يم: )﴿َ   بََتِ ِ َ  ذَعْب د  مَ  لَا َ سْمَع  وَلَا  ذ بْصِ   وَلَا  ذ لْنِي عَلَ  َ يذْ
لا  صلح ُلهً ، ولا  لي   و  موو م لقً ، ولا   فم  م  لا  سمع ولا  بص  ولا  عق  ولا    د، 

 .برمن  و  موو  ص  الواو 
وعلى هتا الأس س العقل  ن سه، س   الق آو   ا    لي  ال حمن ُب اهيم عليه السلام 
 .لقومه، لي جس د به  ب لاو الش ك عمليًّ ، و قد م نموذاً    لدًا لص  ع العق  واس ق م  ال   ة 

 :ق ل الله  ع  
ِ  وَٱلۡأَرۡضِ وَليَِم ووَ مِنَ ٱلۡم وقِلَِ    وَٰ لَِ  ن  يِٓ ُِبذۡ َٰهِيمَ مَلَم وَ  ٱلسَّمَٰ فذَلَمَّ  اَنَّ عَلَيۡهِ   ۝﴿وََ تَٰ

تَا  قَ لَ   اٖٗٔ ٱلَّيۡ   رَعَا َ وَۡ ب  قَ لَ   اٖٗٔ بَادغِ   ٱلۡقَمَ َ  رَعَا  فذَلَمَّ    ۝  ٱلۡأٓفِلِ َ    حِب    لَآ  قَ لَ    فََ َ  فذَلَمَّ ٓ   رَبيِ    هَٰ
تَا  ٖٗٔ بَادغَِ  ٱلشَّمۡسَ  رَعَا  فذَلَمَّ   ۝  ٱلضَّ لِٓ  َ   ٱلۡقَوۡمِ   مِنَ  لَأَ  ونَنَّ  رَبيِ     ذَهۡدِني    َّۡ   لئَِن   قَ لَ    فََ َ   فذَلَمَّ ٓ   رَبيِ    هَٰ
تَا   قَ لَ  تَآ  رَبيِ    هَٰ ُِني ِ وَاَّهۡت  وَاۡهَِ   ۝وَ   شۡ ِ  و    ِ َّ   ٖ  بَ يِٓع  ُِني ِ   َٰقَوۡمِ   قَ لَ    فَذَلَتۡ   فذَلَمَّ ٓ   َ ۡ َ    هَٰ

ِ  وَٱلۡأَرْضَ حَلِيف وَٰ  ( 79–74الأنع م: ٱلۡم شۡ ِِ َ ﴾ )  مِنَ   نََاا  وَمَ ٓ   اٖٗٔ للَِّتِي فََ َ  ٱلسَّمَٰ
تأم   ُب اهيم عليه السلام م  ع  مه قومه من  ا ام السم ع، ف  ل  و بً ، ثم القم ، ثم 
؛   ه  ثم  ليب، و  لع ثم تأف   .الشمس، ف آه  جميعً  تخضع للح   ، و دور س فل  ال لير 
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 و م    ح  ك لا  موو  دليًّ ، و و م    لير  لا  موو  — م   ق ض  البداه  العقلي    —فعلم  
م لقً ، و و م  يأف  و ليب لا  س ح   و  موو ُلهً ؛ لأو اهله الح  لا      عليه نقص، ولا 

 .يخضع لقوان ، ب  هو   ل  القوان  ومدب  ه 
ولتل    يح ج ُب اهيم عليه السلام ُ  ادال مو  ، ب  ن   بالملم  الق مع  التي هدمت 

،  و   ﴿لَا   حِب  الْآفِلَِ ﴾ :   ال صو ر من اتوره ُذ  يف  ذ  َّرت ُلهً  م   ليب،  و يخضع لل لير 
 تحممه ح      يختره ؟ 

واقع تحت سل  و الح    والحدوث،   —بأا امه وقوانيله    —وح   ب   له  و الموو  لَّه 
علم  و    م ح  ك لا بد له من    ك، فذَوَاَّه واهه ُ  التي ف   الموو واب د ه؛   لقِه سبح نه، 
ا  ع لي عن مخلوق  ه، التي لا تحممه قوانيل ه  ولا يج ي عليه م  يج ي عليه ، فق ل قول ه الج مع  

 ﴿ُِني ِ وَاَّهْت  وَاْهَِ  للَِّتِي فََ َ  السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضَ حَلِيً  ﴾  :لل وحيد الخ لص 
 ي للتي  واد هتا الواو  اب داعً، و ق م ن  مه، و ا ل ح   ه، وهو سبح نه ملزَّه عن 

 .اللي   والأفول،   م  الص   ، م ل  المم ل 
وهمتا   نت   ا   ُب اهيم عليه السلام: ان ق لٌ من الل   س ا رلو  ُ  اهق ار بالخ ل ، 

 .ومن مش هدة الآثار ُ  اهبر و با ير  ِ ، ومن رفض المحدو  ا  لير  ُ  ال وا ه نحو ا  ل  الأدلي
 :ومن هل    جل ى ع م  الأسم ع والص    س اهسلام؛ ُذ  ع  فل  بإلهٍ   م  الص   

عليمٌ لا يخ ى عليه   ع، قد ٌ  لا  عجزه   ع، ح ٌّ لا  لحقه فل ع، م  دٌ   ع  بحمم ، حميمٌ  
 ضع      ع س موضعه، وغيره     وصف به ن سه س    به، و بت س سل  نبيه صلى الله عليه وسلم؛  م لٌ 

 .م ل   لي  بالألوهي ، لا نقص فيه بواهٍ من الواوه
 : خلاصب اللهذه  لفقدة، نق له  ين ض ح

 .و     دوٍ  لا بد  له من م  لَ   ُو الأ ل  العقلي  والعلمي  جميعً    ثبت  و الموو  دو  وله بدا  ،
فلقول ل :  س حي  عقلًا   وحتى لو   ل تَ العقَ  والعلم، وا  عيتَ  و ال بيع   دليٌ  م لق ،

 سمع و  بص  و عق    —مع  ون  مخلوقً   دوً ا   —لأن   نت    و  موو هته ص  ِ  ُله؛
وه  س   ب   نت  رفع  مله  من حيث الص   ،   ق َّ مل   م لًا؟    و    د،فميف  موو “ُله ” 

 .الأص  م سرَّ ةٌ ل ، لا ح  مٌ  علي 
 .س ال ص  الث ني —ُو   ع الله   —وسي تي بي و ذل    صيلًا  
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 لَ ،  :و بقى الحمم  العقل   الق مع 
 
و س حي   و  موو   س حي   و  موو المحدو    على من ا 

 سرِ   له
 سرَّ    ع مَ من ا 

 .ا 
 : قف العق   م م  لا   اح م لا  لا رابع له :     ا خت م  لفصه  

  و الموو   ين من العدم بلا سبب  -.1
 وهتا   ل عقليً ، لأو “العدم” لا مبيع  له ولا قدرة ولا واو   صلًا، فميف   ل ج  يئً ؟ 

سق     العدم لا يخل ، ولا  سبب، ولا   ل ج. والقول بأنه  واد الموو هو ُلل ع للعق  ن سه وُ
 .لق نوو السببي  التي  قوم عليه    علم و   مع ف  بش   

 أ  الله  ك سلسلبً لا نه ئيبً من  لأسب ب   لخ لق    -2
 .وهتا   ل   ضً ؛ لأو  سلس  الأسب   بلا بدا   برلع وصول  ي ن يج  ُ  الواو 

الح   ، ولا   لو   نت السلسل  لا  ول له ،    ظه    ع على اهملا : لا الموو، ولا ا   ة, ولا
 . ي حدث ن اه اليوم

 .ف لسلسل  اللانه عي  لا  بد ، وم  لا  بد … لا   ثم 
      خ لٍ  أزلي لا ين   ب له  -3

هو التي بد       ع، و واد الواو  من العدم، و مل  سلسل  الأسب   التي  وصل ل  ُ  م  ن اه 
 .اليوم

وهتا الخي ر وحده هو التي  بقى بعد اس بع   ا س حيلا ، فيصبح الاعترال بواو    لٍ   دلي 
 .ض ورة عقلي  لا برمن اله و  مله 

العق  ُذا  بعد    ا س حيلا …    بَ  ُلا الح . وهتا م   سم ى بالض ورة العقلي :  ي الحمم 
 التي    ضه العق  ف ضً  

 ”مث ل   ضح معنى “ لضد رة  لعقليب
 — ف لعق   ق ع   ،  حمد     س السن من عم و  ، مجدي     س السن من  حمد  :ُذا قلل 

 .حتى لو     تَ   ذل  ص اح    و مجدي     من عم ،  —بالض ورة العقلي   
 .؛ ب     ضه العق  ف ضً لا يح  ين تج ب  ولا اح م لهتا اس ل  ين  

  وضيح معنى المح ل والض ورة العقلي ؟ 
 .المح ل العقل  :هو م   س حي  واو ه س ذا ه، لأنه  ل قض  بسط مب  ئ العق  -1

 . ل قض ذاتي →مث   رص  مول من ن سه و قص  من ن سه س اللح   ن سه   
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 .اا م ع اللقيض  → و  ط مس قيم ملحنٍ س ن س اللح    
 :ومثله تم مً 

 .  وين الش ع من العدم المحض )اللا  ع( •
 .سلسل  لا  ول له  من الأسب    م  بيل    •

 .هته ليست مس ع  ن  … ب    لا  عقلي  ق عي 
ه  م  يجب  و  موو بعد اس بع      م  هو مس حي ، تم م  م   قول :  الض ورة العقلي   -2

 )ُذا   و البد   مس حيلًا… ف لل يج  وااب (   علم ع ا ل    
ف لعق    واس ح ل  و  موو غير مواو ،  ُذا   و الش ع ُم  مواوً ا  و غير مواو ،فمثلا     

 . ق ع بالض ورة العقلي   نه مواو 
 > و مجدي    —بالض ورة العقلي     —فيلزم    عم ،  > حمد   >و   ث ل الس ب : مجدي  

 .عم ، حتى لو     ت   ذل  نصً 
ف لعق    و  و ال سلس  اللانه ع  مس حيلًا،  ُذا   و العدم لا يخل   يئً ،  :وبالقي س ن سه

وهتا هو الاس ل  ين   ،  نه لا بد من   لٍ   دلي بد       ع  —بالض ورة العقلي    — ق ع 
 :العقل  الله ع  التي  قو  ُ  وحداني  الخ ل  و م ل قدر ه وع م ه

سوره وَ َْ َ م ن لَّه      وًا َ حَدٌ﴾  ۝ َْ  لَِدْ وَ َْ   ولَدْ    ۝ٱللََّّ  ٱلصَّمَد    ۝﴿ق ْ  ه وَ ٱللََّّ  َ حَدٌ 
 اه لا    

*** 
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 برهان التوافق العقلي الكوني  :الفصل الثاني 
 كونٌ مفهوم بدقة… وعقلٌ مُبرمج للفهم :  المبحث الأول 

 الفكر الإلحادي… والمأزق العقلي 

بعد  و   ب ل  س ال ص  الس ب ، بالدلي  العقل  والعلم ،  و الموو ليس  دليً ، و نه بد  من 
لح   ص      من قبله  دم وٌ ولا مم وٌ ولا م قٌ  ولا م  ة، ن ج ود الآو هته ال م ة للقد م ب ه نًا 

 .آ  ، ب ه نًا   دحض اهلح   من اتوره
   م    لبه، ون ل ف  ميرقً   عن مس ل   نه    —من با  ال ل دل الجدلي    —وسلملح ا لحد  

 .ا ع  من العدم، فلل   ُ  ال بيع   م  ه  الآو: بقوانيله ، وم  ته ، وم ق ه ، وح   ه 
ُذا   نت ال بيع  بلا   ل ، ولا قصد، ولا   :ونبد  بالسيرال التي لا مه   مله عقليً   

  و   ص  ل؟   —مل قيً     — ل يم… فميف  لبل   
 و   ح  ك عشواعيً ، بلا ن  م ثابت، ولا قوان  ملضب  ، ولا غ      :والجوا  البد ه 

 .م هوم 
 :فإنم ر الخ ل   س لزم بالض ورة ُنم ر ال ل يم والقصد، وهل  نص  ُ  نق   ح سم 

لأو  ي اعترال بالعق   و القصد  و   العشواعي  ليست  ي راً علد اهلح  ، ب  ال زامٌ عقل ٌّ لادم؛ 
 .الل     س لزم واو    ل ، وحيله   له ر ال صو ر اهلح  ي من اتوره
   —علدهم    —ف لموو    وا ثير  و ا لاحدة ا ع ص  ن  قد موو لل  هته اها ب  بأن سهم؛

 .  صدر عن ُرا ة  و حمم ، ب  هو ان ج ر  عمى عشواع ،  وو  وايه ولا غ   
 .وهته ليست ن يج  بحثٍ  و ا  ش ل، ب  ال زامٌ ُلح  ي لا  س  يعوو الترااع عله

   م  س الموو مج   ذرا  عشواعي  بلا قصد ولا " :    ولهتا   ل ا لحد ا ل زم بإلح  ه  قول 
 ".عق ، ن جت عن ان ج ر  عمى

 .و م  بي ل  س بقً ، ف لعشواعي  ض ورة عقلي  م  وض  على من  لم  الص نع
سلع ض مث لًا  وضح، و ق   ُ  الواقع،    —  لس ع     —لمن بدلًا من الا    ع بأمثل  بسي    

 . و ب الأرض ن سه  :و  ث  ُلزامً 
 ؟ كيف ُ   ت  لأرض ين ه اللهذ   لت  ز    ل قب :نسأل مب شدة

 : م م العق  اح م لاو فقط، لا ثالث لهم 
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ُم    و هل ك   لقً  حميمً  عليمً ، صم م قوان  الأرض، وضبط مس ره  حول الشمس،  .1
 .وهي   غلافه  الجوي، وحد   نسب عل ص ه  بدق  م ل هي 

م    و ا   ة ن سه   .2 قد   —  بوو، هيدروا ،   سج ، حد د، سيليموو…    —وُ
ر  بت ن سه   لق عيً ، بعد سلسل  ان ج را  و   علا  عشواعي ، بلا قصد ولا  وايه، حتى ظه   

 .الأرض بهتا اه ق و. وهتا هو بالضبط م   قوله ا    وو فعليً 
الم بوو، والهيدروا ،   :واللافت هل   و العل ص  ن سه  التي   مو و مله  اهنس و 

ه  ذاته  عل ص  الأرض، وه   صلًا عل ص  ص لعت س   …والأ سج ، والحد د، والسيليموو 
 .اللجوم

 و ا لحد  قول ُو هته العل ص  ا      اتحد  عشواعيً  ع    :و ت    م  ق  رناه س الب   الأول
 :وبل عً على هتا ا ل   ن سه، فهو م لزَم  و  قول هل    ضً   ،الزمن ل مو ن اهنس و الح   الع ق 

ثم مل وم   وني    مل   ثم الل  م الشمس ،  ُو هته العل ص  ذاته  اتحد  عشواعيً  ل مو ن الأرض، 
 . د دة الانضب   والدق 
ه   واد اح م ل ثالث معقول ل هور الأرض   رين هت ن   :السيرال الح سم ُذو 

 الاح م ل ؟ 
عقليً ، لا  واد  ي   م  ة عمي ع  ن جت هتا الل  م صدف ؟  و    ل  حميم عليم،  •

 .اح م ل آ  
 :ولهتا، ُذا  را  ا لحد  و  بقى مل زمً  بإلح  ه، فلا م     م مه ُلا قبول هته ا ع  ل 

 .م  ة عمي ء عو  ئيب + زمن = ك   م ضبط، مفن م، ق ينه للفنم
 .لمن  ي اعترال بواو  قصد  و غ     و عق  مل ِ م  عني سقو  اهلح   فوراً

ل بني  فم ة الان ج ر العشواع     —  عوا  م  بوا    —ولتل  تجد  ب ر ا لاحدة مض   ن  
 فمم   نهم مض  وو س مث ل الس ع  ُ  القول ُو الأازاع الدقيق  ر  بت ن سه  وحده ،  الأعمى؛

فهم مض  وو س مث ل الموو ُ  القول ُو القوان  وا ع  ير والضوابط ر  بت ن سه  وحده  بلا 
 .عق  ولا حمم 

و و هتا الموو   وسل ل س الص ح   الق  م   و هته الدعول بالعشواعي  وهم لا  س قيم؛
 — بل  مه المحمم، و ب   قوانيله، وم هومي ه الدقيق ، وانسج مه العجيب مع عق  اهنس و   —
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ب  هو ب ه و س مع على واو    ل  عليم حميم، جمع    س حي   و  موو ن  ين صدف  عمي ع، 
 .ب   ق  الموو وب مج  العق  ل همه

  لإعج ز ا  ل     لم ظم   لمفن م 
لو واد  س ع  على الأرض… س ع   قيق ، بعق ر    ح ك  : عل  نبد  من البدا   تم مً 

بال   يد ا ع  صدف ، "  :ه   ول م  سير   بب ل   و  قول  بان   م، و  وس  دور بانسج م،
  و   ات من العدم!"؟ 

 ".وراعه  ص نع ذ    ع ل م ذا   ع "   : م س قول ببس م 
 :حسً  … ل  تقه لمث ل أكبر

ه   ،  فيه لوح  م   يح، و    ، ومع لج، وب مجي    عم  ب ل غم …لو ر  ت ح سوبًا  مولًا 
 .بال بع لا  يخ   بب ل  لح    و هتا  له ا ع بلا مهلدس  و مصمم؟

 دل على   –من  ود ع المه باع، ُ  الدواع  اهلمتروني ، ُ  الأ وا  ال مجي    –   ازع فيه  
 .اد ا   اس ح ل  الصدف  …و لم  دا  ال عقيد  ،واو  عق  ر  به بدق 

 ف يف ين  كب  لأرض؟ 
 ُذا   و هتا ح ل س ع   و ح سو ، فم ذا نقول عن  و ب   م ؟ 

 و ب  دور س مدار  سو ، بم ل   د ة، وغلال اوي مضبو ، ومس ف   قيق  عن 
 …الشمس

 .لو ا    ع م  واحد فقط، لا   ت الحي ة تم مً  
 : عل  ن ل بعض ملامح هتا الل  م

 .الأرض  دور حول الشمس بس ع   سوب   ل ج عله  ال صول  •
 .ال صول   حمم س الزراع  •
 .الزراع  تمد اهنس و باللتاع •
 .واللتاع برلحه الحي ة •

 .و  ن   ل   ُ  ن  م ب مج  ه ع ،      وة فيه  ع مد على م  قبله 
 : ت مث لًا الشمس

 .ضوؤه  ليس مج   ُض عة، ب  هو  س س عملي  ال مثي  الضوع  •
 .ال مثي  الضوع   ل ج الأ سج  •
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 .الأ سج   ص  ُ      لي  س اسدك ليبقي  حيً  •
 :ومث لًا القم 

 .ا ذبي ه  ضبط ا د والجزر •
 .ا د والجزر  ل م و البيئ  البح    •
 .البيئ  البح     ير   س  ود ع ح ارة المو ب  •
 .الح ارة   حمم س ا ل خ •
 .وا ل خ   سم    صي  الحي ة اليومي  •

 .أعق  نظ م ا  ل     الله  أنت  ،  ينه أعق  من ذلك:  سم  لإنس   نفسه 
ومع ذل  تح وي على  ،(DNA)     لي  س اسم  تحم   ي  ة مم وب  بأربع   ح ل فقط 

 له   …القلب ،الدم غ، الأعص  ، ال ل س، ا ل ع    : وام  ُ ارة و شلي  وبل ع     عض ع 
 .و ي  ل  صلير = انهي ر   م  للل  م   عم  ب ل غم مته ، 

 ؟ فإذ  ك   اللهذ  كلّه ا ك كب   ح … ف يف بال    كله
ب  هو بل ع  وني بالغ الدق ،  عم  ممونا ه   الموو ليس مج   فض ع واسع  و ف اغ ص مت، 

 .معً  ب ل غم   به م   موو بآل  ه عل  متراب  
 :ان   ُ  بعض ملا ه 

 .مج  ا   ضم مئ   ا لي را  من اللجوم، و   مج  ة   ح ك س ال ض ع بانسج م مته  •
نجوم  ولد وتمو  وف  قوان  فيز عي   قيق ، و ود عِ العل ص  التي   مو و مله  الموا ب  •
 .والحي ة
 . وا ب بأحج م ومدارا  مخ ل  ، لم  مله  ظ ول ح ار   واو    د ة •
 .مس ف    سوب  ب  الأا ام؛ فلو اقتر  نجم من آ     ث      لبل  لانه ر الل  م  له •
قول فيز عي  ثاب   مث  الج ذبي  والقوة اللوو   والقوة المه وملل ميسي … لو  لير  مقدار  •

 . ي مله  بلسب  ضئيل  ادًا، لاس ح ل واو  الترا   صلًا 
قوان   وني  ق بل  لل هم؛ من الج ذبي  ُ  الضوع ُ  ح    الأا ام، و له  مم وب  بلل   •

 .ر ضي   قيق ، و  و الموو " ع ض ن سه" لل هم
نسب  قيق  حس س  للل   ، مث   ث ف  ا   ة، ومعدل ال وسع، و حل  اهلمتروو…  ي  •

 .انح ال بسيط فيه    و سيجع  الموو ُم   ل ج  بلا  شمي ،  و  له ر قب   و  بد 
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هتا ن  م  وني   م   عم   آل   قيق ،    مبق  فيه ملسجم  مع   …هتا ليس مج   فض ع
 :الأ  ل

من ح    اهلمتروو حول اللواة… ُ  ح    القم  حول الأرض… ُ   وراو الأرض حول 
 .الشمس… ُ   وراو الشمس حول م  ز المج  ة… ُ  ح    المج  ا  ن سه 

ُلا  و الموو  عم  وف  مجموع    رغم ضر م ه التي لا   صوره  عق ،   :والأعجب من ذل 
 .قوان  ثاب   ملسجم  من  صل  اسيم  وو ذري ُ      علقو  مج  ي

 .الموو  عقد بم  لا   ق س من  ي آل  صلعه  اهنس و   :لهتا نقول بثق 
ب  هو   به بذ آل   وني  م قل ،    ازع فيه   ير ي وظي    د ة ضمن مل وم    ل  مم  بدق  

 .متهل 
 ُذو… ه  برمن للعشواعي   و  صلع هتا؟ 

ولا   ولا  ل ج علاق   متراب  ،  ولا  ضبط نسبً ،  ولا  م ب قوان ،  بني  ن م ،  العشواعي  لا
 .ولا   هم "ا ع  لا " و"الحس  " و"الضبط"  صلًا   ، DNA تخل   ي  ا  معلوم  ي   ذ
، ويخدم غ    "   :والتي ن اه  م مل  هو  وو مل م، م هوم، مترابط،  قي ، م م م ، ح  

 ". د ة 
 . ز   ت  ستح لب  لص فب   …كلم  ز    لتعقي 

 .اد ا   غ اب  القول بالعشواعي   …و لم  دا    ابط الل  م
 .نحتر    →لو   نت الشمس  ق   قليلًا  •
 .ن جمد   →لو  بعد قليلًا  •
 .الحي ة   انه ر   → لو  ار  الأرض  س ع   •
 .ن سه   الل يج   →لو  ب    •

 .     ع  سير على مقي س حس س للل   
 خلاصه اللهذه  لف دة 

و ي  ل  بسيط فيه   الموو ن  م  مم، م ش ب ،  قي ،    ازع فيه يخدم وظي    د ة، 
 .وهتا  لي  عقل  صلب على واو    ل  حميم   قن      ع  ،  ير ي ُ  انهي ر   م 

 [ 88﴿ص لْعَ اللََِّّ الَّتِي  َ ذْقَنَ    َّ َ ْ عٍ﴾ ]اللم : 
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ملهج  س هتا الاس دلال  بد   دريجيً : بالس ع ، ثم  :) لو ه قب  الان ق ل ُ  م هومي  الموو 
الح سو ، ثم  و ب الأرض، ثم الموو  له. فم ة هتا ا لهج: ُذا   و من ا س حي   و  موو 

بأاواعه ومل  ه   –الس ع   و الح سو  بلا ص نع، فمن  و  و قول  و نس ل ج  و  و بً    ملًا  
هته ال   ق ،  ،لا برمن  و  موو بلا   ل  –ومي هه ونب تا ه وحيوانا ه ون  مه البيئ  ا  م م   

ا ع وف  بالاس دلال بالأو ، من  رس  ا ب  ئ العقلي  و  ث ه   ب تًا، و س ردمه  العقلاع س    
د  عقلاني   ه   مج لا  الحي ة. ف  ب ع هتا ا ل   لا  ع  عن سرف تج ه اهلح  ، ب  عن مب 

اس ح ل  العشواعي  س ا رلوق   ا عقدة؛ ف    ة س ال بيع  له  سلوك ثابت، ومن ا س حي   و 
  جمع عشواعيً  ل مو ن ن  م معقد   لس ع ، فميف لل س م  ة ال بيع   و  موو اهنس و 

 ( !والحيواو واللب  ، ب  الأرض والموو  له؟ وسلو ه  واحد 
 . ليس  ل    م ظمً  فحسب… ينه الله  أ ضً  مفن م

 عني  نل  نس  يع فهمه،  راس ه، و   ب  مع  لا  ر ضي   ص ه   وم ذا  عني  و  موو "م هومً "؟
 .بدق 

 عيد ال ج ب  م ة ثاني ، ثالث ،   ،     فع اسمً  ثم  تر ه… فيسقط  :تخي  تج ب  بسي  
لأو هل ك ق نونًا ثابً   اسمه "الج ذبي "،  عم  باس م ار، س     ذا؟  ،ع   ة… والل يج   اعمً  ن سه 

 .   دم و ومم و 
وهتا    ،ُذو الموو  سير وف  قوان  ثاب  ، وليس وف  مزاين الترا   و صدف  عشواعي  م م رة 

 .بالضبط هو س  واو  العلم ال ج  بي  صلًا 
 و  و ن لب    ه    و برملل   و نم رس البحث العلم ؟ :فلو    من الموو ثابً   ومل مً  وم هومً 

  و حتى ن س  ص روً   ُ  القم ؟    و  و نم شف ونَّترع؟  بالل  عج؟
 .لأنل  لن نموو ق  ر ن على فهم  ي ي  عم  الموو اب داعً  .الجوا  ق عً : لا 

  .العلم = فهم القوان ✦
 .الا تراع = اس ثم ر هتا ال هم  ✦      

 :"أمثلب من حي ت    لي ميب على "مفن ميب  ل   
 له   ع مد   —  ل ه ، وغل  ا  ع، و شلي  ال  و    —حتى الأ ي ع التي ن له  بسي   ادًا  

 :على  ب   القوان 
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 را ، و و اللحم يح  ين وقً    مول من الخض ر، و و   100 نت  ع ل  و ا  ع سيلل  علد 
 .هته ليست معلوم   عشواعي ؛ هته قوان  ثاب    ا   ال بيع  ، الح ارة  ز د ال ه  لا  لقصه

ولو    من  را  الللي و ثاب  ، ولا معدل ان ق ل الح ارة ثابً  ، ولا ال   علا  الميمي عي  س 
ال ع م ثاب  ، فلن  س  يع  و   هو ن س ال بر  م    بل س ال عم، ولن  س  يع ا ق      و 

 . ع   ن س الل يج 
حي  ل  اليومي   له  ق عم  على "ق بلي  ال بيع  لل هم"، وهتا بحد ذا ه  لي   و ال بيع  ليست 

نم       م  وح بلل   قيق   .فوضى، وُ
 :" للت ضيح أكثد معنى " ل    مفن م

العلم ع  رسوا ح    الشمس والأرض، فهموا قوان  الج ذبي  والدوراو، فهموا العلاق  ب  الزوا   
 .وال   والضوع، وبل عً على ذل ، تمملوا من تحد د اليوم التي يحدث فيه  سول الشمس 

وليس هتا فقط، ب  حد وا الس ع  التي  بد  فيه  المسول، والدقيق  التي تخ    فيه  
 .الشمس، وحتى الث ني  التي   ه  فيه  م ة    ل 
 .وفعلًا… حدث ذل   ،ثاني   14 ق ع  و   3ق لوا:  وم  تا، الس ع   تا، المسول  س م  

 .لأنهم فهموا ن  م الموو، حسبوه، و وقعوه بدق   يف؟  
 ه  برمن  و يحدث ذل  س  وو عشواع ؟  و س  وو غير ثابت؟  و س قوان  غير م هوم ؟

 .بال   يد لا
لل م  بعم : الموو  شبه    بًا ه علًا، مم وبًا بلل  الترا  والقوان ، والعق  البش ي هو 

 .الق رئ التي  ق   هته ال س ل 
 ت مث ل الم    الع  ي: ور  وح ، والح  ن سه ذرا  و   علا   يمي عي . هته الترا  

 .تجمعت بل  م، فمونت ح وفً ، والح ول بدوره   و نت جملًا تحم  معنى  دً ا للق رئ
فه   عق   و  ق   الق رئ هته ال س ل  و لم  واو   . ي  و هل ك م  ة، ن  م، قصد، ورس ل 

 .ا  س ؟ هتا  بسط مث ل على م    سم ى با عنى والهدل والوع   لف ا   ة
والموو؟ ن س ال م ة، لمن على ن     وسع.      ع حولل : ذرا … مج مع  بل  م، 
 مو و عل ص ، والعل ص   مو و موا ، وا وا      ع ، تخضع لقوان ، و ل ج ظواه  ق بل  لل هم  

 .وال وقع 
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نحن البش  فهمل  هتا الل  م:  .ليس مج    مد س للترا ، ب  ن  م  قي ، م ل س ، وم هوم
 .حسبل  ح    الشمس والقم ،  وقعل   سول الشمس بالثواني، وحص  تم مً   م   وقعل 

ه  برمن ذل  س  وو عشواع ؟   ، لأنل  فهمل  ن  م الموو، حسبل ه، و وقعل ه بدق     ذا؟
 .بال   يد لا
 .العلم = فهم القوان ، والا تراع = اس ردام هتا ال هم ✦

 . ي  و الموو ليس فقط مل مً ، ب  هو   ضً  م هوم
 :وهتا ا عنى هو التي حير    لش   ن، وق ل  لم ه ا شهورة

 "! لويء غير  لمفن م حقً … الله  أ   ل    مفن م"
 يف ا    ح )العق (    ح    يف لعقلل  البش ي  و   هم الموو بهته الدق  ا دهش ؟   يف؟

 ه  هتا برمن  و  موو صدف ؟  الق   )الموو( تم مً … بلا  ل ؟
 .هل ك    ب  عجيب ب  عق  اهنس و، وب  قوان  الموو   : عني    ك با   ا ة

 .الموو =   لق  ، والعق  =  م   ح، وا    ح    ح الق  ،   صيله م  ب  تم مً  بلا  ل 
 م هل ك من صمم ا    ح )العق (… لم     ح الق     ه  هتا  من  و يخ ين بدوو ص نع؟

 )الموو(؟ 
ب  الزواي  س  من  س ار الموو،   وهته ليست ا  ة الأو  التي ن ل فيه  "الزواي " س الخل ،

حتى ا   ة ن سه  تح وي على ذ   و نثى، الت    مم  الأنثى… والأنثى  مم  الت  ، وهته 
 .نوع من  نواع الزواي 

 !ل ن الله  ك ن ع آخد أعظم  أعم  
 .ليس فقط ب    عل ، ب  ب  "الموو" و"العق "، ب  ا   ة من حولل … والوع  س  ا لل 
  و هل ك دواي    ي ،   د  عقيدًا من  ي دواي  ع فل ه ،    ب  مدهش ب  "العق  

 ."البش ي" و"م هومي  الموو 
كأ   لاث   خد   من   ينه  ل    كأنه مص  ع ليُفنم،  أي أ  عقل   لا  فنم  ل    فقط،

ت  غم غير طبيعي…  ت  س    لهم  نفس  للغب، نفس  لإ ق ع، نفس  ل ظ م،  مو  ة   ح ة، 
 .عجيب

 !سبح ن    الله
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      لحض رة  لح  ثب، والدلي  الص رخ على  و الموو      م هوم ونحن ق اؤه، هو 
؛ فم  هتا لا برمن  و يحدث لولا  و الموو ق ب  لل هم ي   لعمد  ،   لتق م  لعلمي   لت   ل  
 .و نل  ق  روو على ُ راك قوانيله ون  مه

 :ومن الآ   الدال  على هتا ا عنى قوله  ع  
 فَمَحَوۡنَآ عَا ََ  ٱلَّيِۡ  وَاَعَلۡلَ ٓ عَا ََ  ٱللذَّهَ رِ م بۡصِ ةَ

 مِ ن   اٖٗٔ فَضۡ    ل ِ ذَبذۡ ذَل واْ   ٖٗٔ ﴿وَاَعَلۡلَ  ٱلَّيَۡ  وَٱللذَّهَ رَ عَا ذََ ۡ ِۖ
لَِ  وَٱلۡحِسَ َ ۚ وَ   َّ َ ۡ ع  رَّبِ م مۡ   [ 12:   ونس]  ا﴾ٖٗٔ  ذَۡ صِي   فَصَّلۡلَٰه    ٖ  وَلِ ذَعۡلَم واْ عَدََ  ٱلسِ 

ف لموو مم و  بلل   قيق ، برمن للإنس و  و  ق  ه  و  همه ، ويحسب ال واه  و س ر ين 
القوان ، تم مً   م   ر دنا الله  و ن علم حس   الزمن وعد  السل  وح    اللي  والله ر.    ذل  
 لي  على  و الموو ن  م م هوم، و و فيه مع ني وقوان  ق بل  للإ راك بالعق  البش ي، تم مً   م  

 . ق   الق رئ ال س ل  س      واضح ومقصو 
 :ف لخلاص   و 

 .الموو =     ، مل ع بالقوان  والل  م •
 .العق  = ق رئ، ق  ر على ال هم، والا  ش ل، والا تراع •
 ا علوم  = الق نوو  و ال  ه ة  و ال ل س   و ا عنى التي نم ش ه •

 ي  و هل ك من   ب هتا ا عنى س الموو، ونحن مخلوقوو للق  ه. فميف  موو هل ك      
  بلا ميرلف،  و رس ل  بلا م س ،  و    ب  ب  ا عنى ووع  الق رئ بلا قصد؟ 

 .قوان  +    يب + هدل = معنى :ا ع  ل  واضح 
 .ولا  صلعه اللاوع  ولا   ولد من الصدف ،  ا عنى لا  لبث  من العشواعي ، •

الموو رس ل  نامق ، والعق  ق رئ مهي  ل همه .  س حي   صور  و  موو هتا الل  م 
ا هيب، بم  م  نحمله من فهم وا  ش ف   وحض رة و قد م، مج   ن  ين ان ج را  م     عشواعي .  

 فميف لص ح  واحدة من       و   م ب بترا  م  ة الح  الأدر  وحده ؟ 
وا   رق   و م  ة الح ، من حيث  صله  ا   ي وسلوك عل ص ه ، لا تخ لف عن  ي م  ة    ل 

تخضع للقوان  ن سه  التي تحمم الترا  س الموو؛ ومع ذل  لا  لسب  حد ا عنى ُ  م  ة الح  
 .ذاته ، ب  ُ  العق  التي ن  مه  ووا هه  و  ب به 

 :ومبعً ،  لزم هل  ال ت ير بلق   ُض في  ل دمير فم ة العشواعي  مع م ور الزمن، وه 
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    لق ن    لث ي لل    مي    لحد ر ب ) لانتر يني (
 ". ي ن  م ملل  مع م ور الزمن…  ز ا  فيه ال وضى، و لر ض الل  م"

 ي  و الزمن   ،الحد د  صد ، الشمس تمو ،      ع  له ر  : ي  و الزمن  هدم… لا  بني
ومن هل    مش ف الحقيق  بوضوح: هتا الموو ا لضبط،   ،    لا يخل  ن  مً … ب   دم  الل  م

وذل  العق  الق  ر على ق اع ه وفهم قوانيله، ليس  ثم ة عشواعي  عمي ع، ب       صميمٍ حميمٍ 
 . قي ،  واد هتا ال واف  ا دهش ب  العق  والموو على هتا اللحو البد ع 

 –وفقً  للق نوو الث ني للد ل ميم  الح ار     –ُذا   و الموو    :هل    د سيرال مهم ادًاولمن  
و يف  عم  مل وم  ه   فميف لا  زال ُ  اليوم     ً  بدق ه؟ ال وضى،    جه من الل  م ُ  
 و يف  بقى قوانيله ثاب    وو  و  له ر؟  بانسج م مته ؟

حفظ    لمستمد  رع  ته ب  س    …اها ب  ليست س الترا … ولا س العشواعي 
 .فن   لقيّ م  لذي لا    م  لا  غفه   ل  ئمب؛

ف لموو ليس فقط مصلوعً   : اللهذ  يندالله   ق طع على قي ميب   تع لى على  ل    كله
 .وهتا  م  مس حي  لو   و بلا قيومي  تح  ه و دب ه   بإ ق و، ب   عم  ملت نش  ه بلا انهي ر،

آلال الآلا   عم  س اللح    تخي   مصلعً  ه علاً   :تأم   مع  مث لًا بسي ً   وضح ال م ة
 . ف او،    د، حس س  ، وب مج  س    ازع  سيور   ح ك،  ذرع آلي   ل قط الق ع بدق ،   ن سه ،

بدوو مهلدس   ه  برمن  و  عم  هتا ا صلع من  لق ع ن سه وعشواعيً ، :الآو اس ل ن س 
ه  برمله  و  س م  سلوا  بلا ضبط، بلا صي ن ،    نش ه، ولا عق  صم مه، ولا م ش ل  د  ه؟ 

 عني   ،  ُو ُنم ر واو  ص نع لهتا ا صلع  رغم  دا   مئ   العملي   الدقيق     ثاني ؟  بلا رق ب ؟
لأو  ي  وهتا ض   من الخي ل؛  ! و  قول ُنه نش  وحده… و عم  وحده… و س م  وحده 

 .قد  وقف الل  م  له و  سقط اهن  ين   ل  س آل  واحدة 
لمله  لا  س  يع  و تخل  ن سه ، ولا  د     ،  يف  عم  بعد واو ه ف لآلا     ه   

 .ولا  عم  ا صلع ُلا بواو  من   شل له و قوم عليه  اعمً  ،ن سه ، ولا تح ظ ن سه  
مج ا ، نجوم،   فإذا   و مصلع صلير لا برمله البق ع بلا ق عم عليه، فميف بالموو  له؟

وبإ ق و   و   عقد    ل ه   عم  بلا  وقف ملت ملا   السل ،  … وا ب، ذرا ،  لا 
 .ا ص نع البش     ضع فً  لا   ق س
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ب     ُذا   و  عم  عشواعيً  بلا مسيرول ولا  دبير، ف لموو لا برمن  و  س م  بهتا اهحم م
فلو     ت الآلا    ، بقيومي  الله وحده التي  قوم على الواو   لَّه ح  ً  و قد  اً و دبيراً لا  لق ع 

 .ولو    ك الموو لح   بلا قيومي … انه ر لح   بلا صي ن …  ع  لت،
وس    مج ة مئ     ( مج ة، 2,000,000,000,000هل ك نحو    ليوني )   :ان   ُ  السم ع
 بقى ا س ف    سوب ، وا دارا    وب غم هتا العد  اله ع  والا س ع ا ته ، .ا لي را  من اللجوم

 .ثاب  ، بلا اص دام   م 
وَُِنَّه  لقََسَمٌ لَوْ  ذَعْلَم ووَ   ۝﴿فَلَا   قْسِم  بموََاقِعِ الل ج ومِ    :وقد  قسم الله بهته ا واقع الجب رة فق ل 

 [ 76-75عَِ يمٌ﴾ ]الواقع :  
 .”وال عبير الق آني هل  بالغ الدق ؛ فلم  ق : “باللجوم”، ب  ق ل: “بمواقع اللجوم

وواه الدلال   و م  ن اه من نجوم ليس صورته  الآني ، ب  مواقعه  س السم ع  م   صلل ، لأو 
 .الضوع يح  ين دملً  مو لًا ادًا ليص  ُ  الأرض

فقد  موو بعض اللجوم قد  لير    و ان هى واو ه   صلًا، لملل  لا ن اه  ُلا س موقعه  الضوع  
 .التي وصلل  ع  الزمن

 و السم ع التي ن اه  ليست “ح ض  الموو”، ب  صورة   دة   :وهتا    ح بابًا علميً  عميقً 
 .ع  الزمن، م سوم  بدق  متهل  تحممه  قوان   قيق  تح ظ هتا الل  م الع يم

ملا    :ثم إ  اللهذ   ل ظ م  ل  ي لا  قف ع    لسم ء، ينه يمت  إلى   خلك أنت أ ضً 
ُ  را  الأعص  ، انقس م الخلا ، ض  —العملي   الحيو    عم  س وقت واحد بلا  وقف

 .  ولو  ع    واحدٌ مله  لثواوٍ معدو ة لا    واو  اهنس و  له  …القلب،  ل  س ال ع  
 ولمن بم ذا ن   على من  قول ُو الموو مل م بسبب واو  القوان  مث  ق نوو الج ذبي  مثلًا؟

 الجوا   و القوان  لا   لشئ ال واه ، ب   ص ه  بعد واو ه . 
فه   ش ح “ يف  عم ” الأ ي ع، لمله  لا   س   “من التي  واده ” ولا من التي 

 .ضب ه  بهتا الا س   الدقي 
ف لق نوو س حقيق ه وصفٌ للل  م، وليس مصدراً له؛  صف الح    ولا  صلعه ، و   س   

تم مً   م   و قوان  ا  ور  ش ح ح    السي را  و ل يمه ، لمله      واد   ،الان   م ولا   لشئه
وهمتا س الموو: القوان   ش ح ال واه ، لمله    ، السي را ، و  تح    ه ، و  تح  ه  من الا  لال

 .لا   لشئه ، ولا    لقه ، ولا تح ظ انسج مه  لح   واحدة
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 : ح ُ  ذل  س   اً ح  ق ل –رغم ُنم ره للإله    –حتى س ي ن هو يلغ  
  نتني  "!ق   تحّ ل  لقمد إلى ق عب  بن"

و و القوان  وحده  ع ازة عن صوو   اعترال غير مب    بأو  ب   الموو ليس مضمونًا بتا ه،
 .الخل  وح ظ الل  م  وو قوة  قيمه

هو وحده التي   قيم   ﴿اللََّّ  لَا ُلَِٰهَ ُِلاَّ ه وَ الحَْ   الْقَي وم ﴾   : م  الحقيق  فه  م  ن   به الوح 
 .هتا الموو ويح  ه، وبه  س م  الح    والواو ، ولولاه لانه ر      ع س لح  

 ﴿وَبر ْسِ   السَّمَ عَ َ وْ  ذَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ُِلاَّ بإِِذْنهِِ﴾  :وق ل  ع   تأ يدًا لهته الحقيق  الموني 
ب  برسمه  العز ز الحميم،    ف لسم ع ليست معل ق  صدف ، ولا الأفلاك تج ي من  لق ع ن سه ؛
 .ويح  ه  القي وم التي ُو رفع ح  ه م ف  ع …       الموو  له

 نختم بالآيات  ل  لب على  ل ظ م   لإتق  
لٰ مِن ﴿الَّتِي َ لََ  سَبْعَ سَمَ وَاٍ  مِبَ قً ۖ  مَ   ذََ لٰ سِ َ لِْ  ال َّحْمذَٰنِ مِن  ذََ  و ٍ ۖ  فَ رْاِعِ الْبَصََ  هَْ   ذَ َ 

ُ  رة ُ  انعدام ال وضى والخل  س  ل  الله، و عوة لل  م  س ال ل س   [3ف   ورٍ﴾ ]ا ل :  
 .الموني

والسم ع س الق آو اسمٌ ا معٌ لم ِ  م   علونا، حيث  شم  م  فوقل  من  ا امٍ ونجومٍ 
 .و وا ب، وهو  ت يٌر  اعمٌ من الله سبح نه بالل   وال  م   س هتا الموو ا ل َّم البد ع 

لَِ   ذَقْدِ    الْعَزِ زِ الْعَلِيمِ﴾ ] س:   َ ۚ  ذَٰ  [ 38﴿وَالشَّمْس  تَجْ يِ لِم سْ ذَقَ ٍ  لهَّ
 .تج ي الشمس وف  ن  م مقدر مضبو ،     ل   العشواعي 

 [ 39﴿وَالْقَمََ  قَدَّرْنَاه  مَلَ دلَِ حَتىَّٰ عَ َ  َ  لْع ْ ا ووِ الْقَدِيِم﴾ ] س:  
 .مل دل القم  تمث  ن  مً  ر ضيً   قيقً    بنى عليه ال قويم القم ي 

﴿لَا الشَّمْس   لَبَلِ  لَهَ  َ و   دْركَِ الْقَمََ  وَلَا اللَّيْ   سَ بِ   اللذَّهَ رِۚ  وَ   ٌّ سِ فذَلٍَ  َ سْبَح ووَ﴾ 
 [ 40] س:  

 .تأ يد على الح    ا ل م  لم  ا م س مداره، بلا  ص  م  و فوضى
﴿ُِوَّ سِ َ لِْ  السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضِ وَاْ ِ لَالِ اللَّيِْ  وَاللذَّهَ رِ لَآَ ٍ  لأِ  ولي الْألَْبَ ِ ﴾ ]آل 

 [ 190عم او: 
 .ا  لال اللي  والله ر  عني  وراو الأرض، وهو ازع من ن  م  قي   اعم ال م ار

 [ 62﴿وَه وَ الَّتِي اَعََ  اللَّيَْ  وَاللذَّهَ رَ ِ لَْ ً  لِ مَنْ  رَاََ  َ و َ تَّ ََّ   وَْ  رَاََ    م وراً﴾ ]ال  ق و:  
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 .ال ع قب ا ل  م ب  اللي  والله ر ازع من الل  م التي  دعو اهنس و لل  م  والشم 
 [ 88﴿ص لْعَ اللََِّّ الَّتِي  َ ذْقَنَ    َّ َ ْ عٍۚ  ُِنَّه  َ بِيٌر بمَ   ذَْ عَل ووَ﴾ ]اللم : 

 .  قن      ع"  شم        صي  الخل ، من الترا  ُ  المج ا "
 [ 8﴿سِ َ يِ  ص ورةٍَ مَّ  َ  عَ رَ َّبََ ﴾ ]الان   ر: 

 .التر يب ا  قن لجسم اهنس و ازع من الل  م الخلَق  الم م  
 [ 49﴿وَ   َّ َ ْ عٍ َ لَقْلَ ه  بقَِدَرٍ﴾ ]القم :  

 .     ع   ل  بميزاو و قد    قي ، من موقع اللجوم ُ  ودو الترة
رَ فذَهَدَلٰ﴾ ]الأعلى:   [3-2﴿الَّتِي َ لََ  فَسَوَّلٰ * وَالَّتِي قَدَّ

 . ل ،  سو  ،  قد  ، هدا  …  له   دل على ُرا ة وقصد ون  م
والعق  ليس م  ة س عب ،   الموو ليس فوضى، الموو مل  م… بدق    و  الخي ل،  :خت مً 

وهتا ليس مج   صدف ، ب     ب  عمي  ب   وو   العق  ف هم… و       ا  هتا الموو، 
 .نام  با عنى، وعق  مهي  لل هم

 .والل يج  الح مي : هل ك   ل … عليم… حميم…قد   الموو     ، والعق  ق رئ،
 . ل  الموو بحس  ، و ل  اهنس و بعق … لم    هم

ُو  لت  زعم  و العشواعي  فعلت    هتا، فقد م لل  "مث  هتا   :ومن هل  نواه ال حدي
 !الموو"… من غير ن  م، ولا غ   ، ولا عق 

ُو  لت  يرمن  و ا   ة ول د  ا عنى، فدعل  ن ل "معنى واحدًا"  ولد من م  ة صم ع… بدوو 
 .وع … وبدوو قصد 

 و وراع هتا الل  م…  الموو  شهد، والعق   درك، وال   ة  ص خ،  :لمن الحقيق  الس مع 
 .ُلهً  ع يمً ، لا   شبهه   ع، ولا  عجزه   ع

 

*** 
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 المبحث الثاني: برهان الضبط الدقيق 
يعً  مِ لْه  ﴾  ( 13الج  ي :  )  ﴿ وَسَرََّ  لَم م مَّ  سِ السَّمَ وَاِ  وَمَ  سِ الْأَرْضِ جمَِ

  ل     لمضب ط خصيصً  لحي تك
 .إع     قي … ق  ن  محس ينب…  ك   مجنَّز قبه مجيئك

 :س ال ص  الأول من با  "الموو" لاح ل   م اً مهمً 
 .للموو بدا   -1

 .وهتا  عني  نه يح  ين ُ  م بدع، لأو العدم لا  ول د  يئً ، ولا برمن  و  لبث    ع من لا   ع
وس ا بحث الأول من ال ص  الث ني،  ب   لل   و الموو ليس فقط مل  مً ، ب  مل  مً    -2

 .بدرا  مدهش ، بحيث برملل     ب  قوانيله س مع  لا ، وبل ع علومل  و قلي  ل  عليه 
 :ب ه و مته   وضح بجلاع …وهل  نص  ُ  ب ه و ثالث 
 !الموو م عد   صيصً  ل 

  تخيّه  لمون …  مع  ه عمي  
 ،   ضلط اوي  ،     سج  :سول تمو  فوراً، لأنه لا  واد  … نت صعد  ُ  ال ض ع

ثم فج ة تجد م  ب  فض ع مجه زة بالم م  تح وي   ،    ي بيئ   س عدك على البق ع  ،   ح ارة مل سب 
 .  تهو   م م م     ،   مع م و  ا  ،  ح ارة مل سب  ،   ضلط مث لي،     سج  مضبو    :على

  له  من صدف  جميل !  و ال بيع  العشواعي    نت  علم بقدوم  ف عد  لي  " :ه  س قول
مس حي … هل ك من   و  علم بقدوم  فجه ز هته ا   ب   صيصً  " : م س قول  ؟ "   م  يحييني
 ؟ "لأعيش فيه 

لأو  ي ُعدا   قي  لحي ة   عن ح   عني  ،   لا صدف  …ا ل    قول: هتا  صميم واضح
 م  ال بيع  العشواعي ، فليس له  ني  ولا  ،اح ي ا  ه و هدل ُ  بق عه  بالض ورة واو  "م عِد "  علم

 .مع ف  ولا غ    ل وف  ل  م  تح  اه
 .إنه  مدكبتك  سط ك   ق ته  :  لآ   نظد إلى  لأرض

وبحسب ال صور اهلح  ي، ظه   و ب الأرض صدف  بعد سلسل  ان ج را  غير واعي  
  . ا   الموو ا   ي

لمن هل    ه  اهعج د:  يف تم ضبط  و ب الأرض بهته الدق  العجيب  ليل سب حي ة البش ، 
 ونموهم، واس م ارهم؟ 
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ب  حتى   ب  الأرض مهي ة ل حلي  اسد اهنس و بعد مو ه، ب   ق  تح ظ  ورة الحي ة، و عيد 
 !العل ص  ُ  البيئ ؛ وهتا   ضً  ازع من الضبط الدقي 

 .والآو للت   بعض م  ه  الضبط س  و ب الأرض التي   عد  صيصً  لل  
 …" ت     اعمً  مث ل "م  ب  ال ض ع

 أمثلب مذاللهلب من  لضبط  ل قي  ا ك كب  لأرض 
 :    لمس فب ين   لأرض   لومس 

 .ن جمد   →لو   نت  بعد قليلًا   و  .نحتر    →لو   نت الأرض  ق   قليلًا •
 .يجب  و  موو الأرض س ا ل ق  الص لح  للحي ة

 له  مضبوم  مث  ،    م  ا دار  ، مي  المحور ،  س ع   وراو الأرض   :وليس فقط ا س ف … ب 
 .عق ر  س ع  سو س   

 ( 33ُب اهيم:  )  ﴿ وَسَرََّ  لَم م  الشَّمْسَ وَالْقَمََ  َ اعبَِْ ِ ﴾  :ق ل  ع  
 : تدكيبب  له  ء
 لو ق : لا برمن ال ل س  ،  لو دا : الح اع   ش ع :    %21 الأ سج 

 .ثاني   سيد الم بوو بلسب   سوب ، ل عيش اللب تا  و ل ج الأ سج  للإنس و 
 ."هتا وص    يمي عي   سوب  لحي ة   عن ذ   اسمه "اهنس و   .”هتا ليس “هواعً 

 :  لمي ه… سد  لحي ة
 وا  ع   مد   علد ال جمد )عمس السواع  الأ  ل(  ،   °100غلي نه =   ،   °0تجمد ا  ع = 

 …تخي   لو    من ا  ع  تل  
 .البش   حي ة   و ل ه  → البح     الحي ة  تمو   →  نت البح ر س  جمد من الأس   ُ  الأعلى 

 [18]ا يرملوو :   ( وَأنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءا بقِدََرٍ فَأسَْكَنَّاهُ فِي الْْرَْضِ ۖ وَإنَِّا عَلىَٰ ذهََابٍ بِهِ لقَاَدِرُونَ )
 : سدعب   ر    لأرض

 ع صير بلا  ،  ر ح مدم  ة   :لو  س ع قليلًا  ،لا   ث  ولا  ق   —س ع    24الأرض  دور س 
نحتر   الله ر سيصبح   مً  مو ل  :لو  ب   قليلًا   ،  وفوضى مل  ي   ي    ، ا ذبي   ق  ،   وقف

 نه راً… ونجمد ليلًا 
 : لمس فب ين   لأرض   لقمد
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يح فظ على   ،    ضبط ا د والجزر  :القم  ليس مج   مل   جمي … ب  ازع من هلدس  الحي ة 
لو   و  بعد و   ،   مهول   فيض نا   → لو   و  ق    ،   ثب ت ا ل خ   ،    وادو  ورانه ،  مي  الأرض

 واللي   اليوم    وادو   له ر  →لو   و حجمه مخ لً   و   ،   ال صول  و  ا   المحور   اه زاد  →
 !صدل مودون ؟
 :  لغلاف  لج ي

مه مضبو   :الللال الجوي ن  م هلدس    م  نسب ،   ث ف ه  سوب ،   مبق  ه م   ب  ،   سم 
 الأ ع    → لو   و  ر   قليلًا  و   ،  الضوع  وبرلع  يخلق    → لو   و   رن قليلًا  ف  ،   ممونا ه  قيق 

 .ُنه  رع  م و و ل س و ل يم ح اري  ،الحي ة   دم    الق  ل 
 :  لت  ز  ين   ل ب ت   لحي      لإنس  

 :على الأرض  ورة متهل 
 CO₂ اللب    ل ج الأ سج  و س هل  •
 CO₂ الحيواو واهنس و  س هلم و الأ سج  و ل ج و  •
 ا  ع   بر ،   مثف،  لزل م ً ا •
 البح ر  ل  م الح ارة •
 الل با    لق   الهواع  •
 البم ير  س الترب    عيد  دو   الليتروا  ليصبح ص لحً  لللب    •

 .ل   خته أي  زء من اللهذه  ل  رة…  نتنت  لحي ة
 .صُمّم للحي ةهتا  وو   ،  "اللهذ  ليس "ك نًا   ء م  سبً  للحي ة

ب   و ب م هَيَّ  وم عَدٌّ   الأرض ليست  و بً  »مل سبً « للحي ة فحسب،   : لخلاصب حت  لآ 
 .للحي ة

 .إنه  مصمَّمب لك أنت  ينه أكثد من ذلك، 
محس بًا بأ قّ  م ز نًا،   مُجنَّزً ، اللهيّ ئ   لهذ   ل  ئن  لق  م ينيتً  ك ملًا،" :  نم  قي  للموو 

 "  لمق  يس
 …والآو نترك المو ب ونَّ ين ُ  ا س ح المبير

، ذل  الموو التي  ص ه ا لاحدة بأنه عشواع   عمى بعد  ل    كلهنل ق  من الأرض ُ   
 .ان ج ر عليف ن ج من اللا  ع
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 !!الموو مضبو  بدق  متهل  لا   صدَّ   :ولمن الحقيق  ا تهل 
 :   ث  ينت  ل     ل قيقب   : نظد  

 :   (G) ثاينت  لج ذينيب
 .ح    المج ا  ُ  وقوف  على الأرض  من —ال قم التي يحد  قوة الجت  س الموو  له "

 !40أس   10من    1الدق  =    : را  الدق  ا ضبوم  به؟ متهل  للل   
 عني، لو  لير ال قم بلسب   

، لانه ر الموو 0.0000000000000000000000000000000000000001
 !بأ مله

تخي   مع : لد   ملف ُلمتروني ضرم ادًا، يح وي على ملي ر ملي ر رقم، ولو  لير رقم 
 !واحد فقط! ا لف  له   لف، والجه د  له ر، و     ع برو 

 .ثابت الج ذبي  بالضبط  تل : رقم واحد س قوان  الموو، يجب  و  موو مضبومً  بدق  متهل 
ولو ا   ؟ الموا ب س  ير بعيدًا عن الشمس،  و  لجت  ُليه  وتحتر ، الترا  لن 

 !  م س ، اللجوم لن  عم ، و نت لن   مو و  صلًا 
 :(Λ) ثاينت  لت سع  ل  ي

 . ضبط س ع   وسع الموو بعد الان ج ر الع يم
 ن سه  على   له ر   →لو  ب   قليلًا  و      م   الموو   → لو  س ع قليلًا  

لمن  ،فوضى  يحدث   ا  ترض  وبعد ان ج ر…  !  !55 س   10واحد من    : را  الدق 
 .ن  م هلدس  بالغ الدق  :التي حص 

 :    لفدق ين  كتلب  ل ي تد     لبر ت  
  لا  واد عل ص  ،  الترا  لا   مو و  :لو  لير قليلًا ادًا  ،ال    صلير ادًا… لمله ح سم

 ولا واو  للإنس و  صلًا ،   لا م ع ولا هواع،
 :    لق ى  لأرينع ا  ل بيعب 

 القوة اللوو   الشد دة  .1
 القوة اللوو   الضعي    .2
 القوة المه وملل ميسي   .3
 قوة الج ذبي  .4
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 → را  واحدة فقط       …   واحدة مله  مضبوم   من يجلس  عد ل  دة الصو  
 . ل ه   الموو 

ه  الصدف  فعلت    هتا؟ ه  برمن لش ع بلا عق   و  ضبط  وراو  و ب، ومي   وره، 
و   يب هواعه، و ور ه ا  عي ، ومس ف ه من الشمس، ومج له ا لل ميس ، وس الوقت ن سه  ضبط 
الج ذبي ، وال وسع الموني، والمث ف  الأولي ، وال  و  اللوو  ، والقول الأس سي ، ونش ة العل ص ،  

   وقوان  ال يز ع، ومع  لا  الموو، وح    المج ا ، و وادو اللجوم؟
ه    نت “ال بيع ”   بدوو  صميم؟  بدوو علم؟ بدوو حمم ؟  بدوو قصد؟  …   هتا

 !ملي ر سل  ل جهز له    م  يح  اه لحي  ه واس م اره؟ 13 ع ل مس قب  اهنس و قب  
لا بد من ف ع  عليم وحميم،  بدع الموو قب   و نأتي للعيه، للعيش فيه، ونعم  ه، وللجع  مله 

  . ليلاً على مع ف  الخ ل 
 " قو نا:   قول  ال يز ع،  س   نوب   ا عزة   على   الح ص   بلز س،   رنو الشهير  ال ل     قول ع   

  وفير    ا    من    قي   بميزاو  مودوو    وو    ع،  لا  من  وو    ل   وهو  ف  د  لِحَدَثٍ   ال ل    علم
مم ،     َّ   لهَ    َ وْوَ   بالحي ة؛  سمح  التي   ال  ول   " ان ه    فقه خ رقه   شئت  إ     
(5 )Margenau, H and R.A. Varghese, ed. 1992. Cosmos, Bios, and 

Theos. La Salle, IL, Open Court, p. 83 . 

 .ت ينَّد آيات س رة  ل حه…  كأنه  تعدض يندالله    لضبط  ل قي  عدضً  حيًّ 
تخيَّ   :الشع اوي رحمه اللهالشي   ولمن قب   و  ق   الآ   ب دب  ، تأمَّ  هتا ا ث ل التي ذ  ه  

 ! ن  س صح اع ق حل  لا  واد فيه   حد، ثم واد  مع مً  و  ابًا     ش ه  م عَدًّا ل 
 م  ق ع مب   ةً  و هل ك من علم بح ا  ،   !فه   قول ُو الصدف  ه  التي صلعت هتا ال ع م؟

 … تل  ح ل  س هتا الموو  ف عدَّه ل  قب   و  ص ؟
ائت ُ  الأرض فواد       ع م هيَّ : هواعً   ل سه، وم عً  ش به، وشمسً   دفئ ، و رضً  

 .تحمل ، ون  مً   قيقً  يح ظ حي    واس م اره 
 :والآو… تأمَّ  الآ  ، و  نه   صف هته الحقيق  بدق 

ا يشُۡرِكُونَ ) لَىَٰ عَمَّ ِۚ تعَََٰ تِ وَٱلۡأرَۡضَ بِٱلۡحَق  وََٰ نَ مِن نُّطۡفَة   (3) خَلقََ ٱلسَّمََٰ نسََٰ   خَصِيم   هوَُ  فَإذِاَ خَلقََ ٱلِْۡ

بيِن   مَ خَلقَهََاۖ لكَُمۡ فيِهَا دِفۡء   (4) مُّ فِعُ  وَٱلۡأنَۡعََٰ  وَلكَُمۡ فيِهَا جَمَالٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ  (5) تأَۡكُلوُنَ  وَمِنۡهَا وَمَنََٰ

لِغِيهِ  تكَُونوُاْ  لَّمۡ  وَتحَۡمِلُ أثَۡقَالَكُمۡ إِلَىَٰ بَلَد   (6) تسَۡرَحُونَ  حِيم   لَرَءُوف   رَبَّكُمۡ  إِنَّ  ٱلۡأنَفسُِۚ  بشِِق ِ  إلِاَّ  بََٰ وَٱلۡخَيۡلَ  (7) رَّ
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ِ  وَعَلَى (8) تعَۡلمَُونَ   لَا  مَا وَيَخۡلقُُ   وَٱلۡبغَِالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِترَۡكَبوُهَا وَزِينَةٗٔۚ  شَاءَٓ   وَلوَۡ  قَصۡدُ ٱلسَّبيِلِ وَمِنۡهَا جَائِٓر ۚ  ٱللَّّ

كُمۡ  نۡهُ  لَّكُم هوَُ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓٗٔۖ  (9) أجَۡمَعِينَ  لهََدىََٰ ينُۢبتُِ لكَُم   (10) تسُِيمُونَ  فيِهِ  شَجَر   وَمِنۡهُ   شَرَاب   م ِ

لِكَ لَأيَٓةٗٔ  تِۚ إِنَّ فِي ذََٰ بَ وَمِن كُل ِ ٱلثَّمَرََٰ يۡتوُنَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلۡأعَۡنََٰ رۡعَ وَٱلزَّ يَتفَكََّرُونَ  بِهِ ٱلزَّ رَ لكَُمُ  (11) ل ِقوَۡم  وَسَخَّ

ت   لِكَ لَأيََٰٓ  بِأمَۡرِهِٓۦۚ إِنَّ فِي ذََٰ
تُۢ رََٰ وَمَا ذرََأَ لكَُمۡ فِي  (12) نَ يعَۡقِلوُ  ل ِقوَۡم   ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقمََرَۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّ

لِكَ لَأيَٓةٗٔ  نهُُٓۥۚ إِنَّ فِي ذََٰ رَ ٱلۡبَحۡرَ لِتأَۡكُلوُاْ مِنۡهُ لَحۡمٗٔ  (13) يَذَّكَّرُونَ  ل ِقوَۡم   ٱلۡأرَۡضِ مُخۡتلَِفًا ألَۡوََٰ ا اوَهوَُ ٱلَّذِي سَخَّ  طَرِي ٗٔ

وَألَۡقَىَٰ  (14) تشَۡكُرُونَ  وَلعََلَّكُمۡ  فَضۡلِهۦِ مِن  وَلِتبَۡتغَوُاْ  فيِهِ  مَوَاخِرَ  ٱلۡفلُۡكَ  وَترََى  تلَۡبسَُونهََاۖ  حِلۡيَةٗٔ  مِنۡهُ  وَتسَۡتخَۡرِجُواْ 

رٗٔ  سِيَ أنَ تمَِيدَ بكُِمۡ وَأنَۡهََٰ ت ۚ  (15) تهَۡتدَوُنَ  لَّعَلَّكُمۡ  وَسُبلَُٗٔ  افِي ٱلۡأرَۡضِ رَوََٰ مََٰ  هُمۡ  وَبِٱلنَّجۡمِ  وَعَلََٰ

 (  (17) أفَمََن يَخۡلقُُ كَمَن لاَّ يَخۡلقُُۚ أفَلَََ تذَكََّرُونَ  (16) يهَۡتدَوُنَ 

 .… ل … ثم  سرير… ثم نعَِم… ثم مل فع… ثم هدا    :تأمَّ   يف     بع الآ  
يعً  مِلْه ﴾  :و ير د ا عنى س موضع آ   ﴿وَسَرََّ  لَم مْ مَ  سِ السَّمَ وَاِ  وَمَ  سِ الْأَرْضِ جمَِ

 ( 13الج  ي :  )
 .  علن بوضوح:  و    م  حول  م عَدٌّ ل ، وم سرَّ  لحي    قب   و تأتي ُ  الواو   فه 

و  و الموو  له  همس ل :  نا      ل  صدف ، ب  ائت م هي  ً، و حم  س ان   م   ليلًا 
 .على   لق 

*** 
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برهان   –الفصل الثالث: من الذي زيَّن الكون لذوقك؟ 
  الجمال

 [ 16]الحجر: ﴿َ لقََ إ َ عَلإَ   ا   لسَّمَ ء  ينةُدُ ً   َ زَ ةَّ َّ اَلله  ل ل َّ ظ د  نَ﴾    :ق ل تع لى
 ح   ت لم  ل    ينلغب  لذ ق   لإين  ع 

 
 الشرب   لا  صلع جم لًا… و تل  العشواعي  لا تخل   وناً 

ثم  ع ي ه  فتراً  بيض وقلت  تخي    ن   حض   م لًا صليراً م  دال   عل م  يف برس  القلم،
ه    وقع بعد  ق ع   و يخ ين  م م  لوح    ،  ي:  ربِط بلا هدل — "ارسم  م   ش ع"  :له

 .لا  :بال بع   بجم ل لوح  فل و، م ل ظ ة، م ل سق ، ملسجم  الألواو وال لال؟ فلي  م م مل ؟
 .لأو العشواعي  لا  صلع ن  مً ، ولا  لسج جم لًا، ولا تخل  معنى    ذا؟

 : الله    ودق يندالله    لجم ل
  الجم ل لا  ولد من الصدف … ب  من قصد وُ ق و وحمم 

  لأرض… مث ل للجم ل  لم س ج بإح  م 
ه  ا   ة العمي ع العشواعي  ق  رة على  و تخ  ين لل  الأرض بم  هتا الجم ل   :هل  نس ل

 وال وع ؟ 
 ه    عق   و فوضى ا   ة  ل ج  و بً  بد عً   هتا،  ز ه  فيه جم ل ال بيع  بم     صيله؟ 

 :جم ل  لأرض
 .غ با  مل م    نه  لوح   ض اع ر سمت بإدمي  العل    •
 . نه ر  ل ف بانسج م  رط فل و بارع •
 . وادو مته  ب  ا  ع والي بس  والهواع •
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 .مل خ  سو  بدق  ليس  ب   بدرا  ولا  سرن بدرا      سمح للحي ة  و  ز ه  •
 : ل ر ة

 .هلدس   ملي   قيق ، لا د  ة ولا نقص و  •
 . لواو م ل غم   لوح  فل و  ع ل س   الجم ل •
 .ع   م وادو  سو ،     ب لغ فيه ال بيع  و   ذ قَلِ له •

  لفد شب… تحفب ط ئدة
 .ال ح و م م  لاو بدق  متهل   •
 . لواو  ل   بال ل س     ش  فل و عبق ي •
 .ح    ر يق   سوب  •
 .ف ا    →   نق     →  ق     → بيض    : ورة حي ة متهل  •

 .هته تح   فلي  م ع ة تحم   وقيع الخ ل  ا  الاله  …هته ليست مج   حش ة
 :غد ب  لومس

  و  لف الأف  مصمم    … در ا   الألواو من الأص   ُ  ال  ق لي ف لور ي ف لبل سج 
 . لواو حميم  لس   السم ع    مس ع بلمس  ُبداع اد دة

 :DNA الذ
 .ب  هلدس  معم ر    قيق  لو دا  ازع  و نقص ازع لا     الل  م  له  ليس مج   معلوم ، 

ه  القوان  التي تح ظ الحي ة   فه    عق   و الاص دام   العشواعي   ل ج هتا ال ن ا  قن؟ 
سن ال لسي  والجم ل؟  ا ع  بلا قصد؟   ! ه  ال بيع  " علمت"  يف تح 

 ل  بّر  لمث ل…  ل    نفسه ل حب ف يب 
 :سترل الجم ل س  على تجل ي  ه …ارفع ر س  س ليل  ص في 

 : لسم ء   ل ج م
 .نجوم   ل    فوق   حب   ليرلير م صوف  بإحم م •
 .مس ف    سوب  بدق    بق  الموو م وادنًا لا  له ر ولا    م  •
 .مج ا  عملاق  ذا   ذرع حلزوني  م ل غم    نه  لوح   سم و    دور بان   م  •

 : لقمد
  م  بد ع   لير موراً بعد مور، •
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 نوراً ل يً   لا  يرذي الع ،  •
 .مس ف   سوب  بدق  لو ا  لت لان هت الحي ة على الأرض •

 : لومس
 .  ة من اللور   شع  الحي ة على الأرض •
 .ح ارة مودون ، ثاب  ، لا  ز د فلحتر  ولا  ق  فل جمد  •
 .  و   بعث الأم     صب ح… وغ و    سم  ع م اللوح      مس ع •

 : لود ق   لغد ب
 لواو   دا   ب ف ، سم ع   لو و  قم ش ب   دي   :    وم     ح  م م  مع ض فني اد د

 رس  م حميم، 
 .     و  وغ و  لوح  ف  دة لا  س لس   —ولا   م ر لوح   لوح   

 . لجم ل لا  ُ ل  من  لعو  ئيب 
فمم  لا   حول  رب   م   ُ  لوح  فلي ، ولا   حول  لم   مبعث ة ُ  قصيدة م قل ،  تل  

 .العشواعي  لا   ل ج انسج مً ، ولا  ل ظ اً، ولا ن  مً ، ولا  ق ، ولا جم لًا 
قصدٌ، و ل يمٌ، وُ ق وٌ، و وايهٌ  :لأو الجم ل الحقيق   قوم على عل ص  لا برمن فصله  عله

 .واعٍ 
ف لقول بأو ا   ة العمي ع   ، م  م  يخلو من هته ا ع ني، فلا   ل    مله ُلا ال وضى وال ش  

 و الصدف  برمن  و   ل ج هتا القدر من الجم ل والل  م، ليس   سيراً بقدر م  هو افتراض   ج ود 
 .حدو  ا عقول

 ”ع  م  يم ت  لإله؛ يم ت  لجم ل"   :ولهتا  قول اللاهوتي ُ وار  ف رلي
(Edward Farley, Faith and Beauty, Sydney: Ashgate, 2001, p.64) 

وا قصو  هل   و الجم ل ليس مج    مٍ     ل، ب  معنى    هم، ون  م   درك، و لال   شير ُ  
 .قصدٍ وحمم   ل ه

  ل    ليس مجد  حي ة… ينه رس لب جم ل 
 ب  هو جم ل واعٍ  ل   بقلب  قب  عقل ،   الموو ليس   ل  من م  ة   ح ك بلا هدل، 

 .و شير بوضوح ُ  واو    ل  جمي …   قن      ع  لقه
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  لجم ل…  ر ب أعلى من  ل ظ م
 شير ُ   و الموو م  ب، مضبو ، وق ب    –الل  م، ا  هومي ، الضبط    –   ال اه  الس بق   
 !لمن الجم ل، هو  را   على بمثير من مج   الل  م  ،لل هم، وهتا ع يم

قد  موو ق نوو ر ض    ،  لأنه قد  موو هل ك   ع مل  م ومل ق ، لمله غير جمي     ذا؟
الجم ل  هزك… يخ مب  عم ق ، ولا يخ ين ُلا    م  الجم ل؟   ،صحيح، لمله لا يح ك مش ع ك
 .من ني  واعي ، وذو ، وروح فل و 

 .ن  م  قي ، معنى واضح، و س  فلي  راقي   :الجم ل يجمع ب 
 .نظ م + معنى + لمسب ف يب ر قيب  : لجم ل الله 

الم    يح وي على ن  م )   يب ح ول و لم  ( + معنى )  ول   :والدلي  على ذل 
 .ومع ذل  ن فض تم مً  فم ة  و    بًا ا ع صدف   واضح ومقصو (، 

لأو واو  الل  م وا عنى  ل   العشواعي  تم مً ، حتى لو   و الم      ه غير جمي ،  و     ذا؟
لأو    يب الح ول، وواو     ، مله غير م  ح للع ، فم  دلل  نل   تم مً  فم ة  نه ا ع صدف 

  ه م ل س ،  فم ذا عن الم    الجمي ؟  ،ا عنى، والقصد،    ذل   دل على عق  واعٍ   به
س هته الح ل ، ن   الصدف   موو  قول و وضح و  د ، و سلوبه راٍ ، و لسيقه    ح الع  والعق 

 . قيلً 
 !ليس فقط مل  م وم هوم، ب  جمي  ومبدع وذو ذو  فني مدهش  فم ذا عن       وني؟

 من زرع فيك حبَّ  لجم ل؟
 نت مج   م  ة  يمي عي  معق دة… بلا روح، بلا قصد، "  :ال م  ا   ي اهلح  ي  قول ل 

لمن  عل   ،"     م  س  ا ل  ليس ُلا    علا   ه باعي  وعملي   عصبي  صم  ع ،بلا معنى
فمن التي اع  قلب  يخ    م م   …ُذا  لت مج   ذرا  مترا ب  :نس ل سيرالًا ص  قً  عميقً  

ومن التي   ومن التي  رس  س عيلي   مع  ح   سمع نلم  عتب   و صوتًا مير  اً؟  لوح  فلي ؟
 بث  س ن س  سميل  عجيب  علد رؤ   غ و  الشمس  و البح   و اللجوم؟

  ذا      ذا تحب الألواو ا  ل غم  و س قبح الألواو ا  ل ف ة؟     ذا       بال ل س ؟  :اس ل ن س 
  ذا      قلب  لصو  حسن و ضي  ن س  بصو       ح ب واعح د ي  و ل   من ال واعح الم  ه ؟

 نش د؟
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ا   ة الج مدة لا   ،  الترا  لا  ع ل معنى ال ل س و    ،القوان  ال يز عي  لا  عش  الألواو 
من   ن   فمن   ن ا ع هتا التو ؟   ،   م  الل و  ولا  شع  بالسميل   م م البح   و السم ع

ُنه ن س السيرال التي   س ل عن الأ لا  وال   ة   ا ع  هته القيم  ال فيع  ا  ع لي  على ا   ة؟ 
 .  ي ع لا تخ  زل س  يمي ع …والضمير

 .ُنه و  ع  ال   ة… درعه  الخ ل  الجمي  س قلب   :الجوا  واضح 
 (رواه مسلم" )ُو الله جمي  يحب الجم ل"   :ق ل اللبي صلى الله عليه وسلم

انعم سٌ ل   ة   م  ه  ُلا   …حب   للجم ل، تأ   ك بالللم  العتب ، ار ي ح   ل   بد ع
 جم لي   و عه  الله س قلب  

الله   ل ليه  لم مه لجم ل  ل      إحس سك بالجم ل ا   خلك، :   لبع   لأعم  للبرالله   
 .ا  لخ رج

ب    لقت ل مل  القدرة على  تو قه ،   و نت لست مج   م    ين عليه ،  الموو لوح  ع يم ،
ف لجم ل ليس فقط س الواو ، ب  س الوع    ، والاه زاد بجم له ، والاس دلال به  على   لقه 

 .بالجم ل
 :ب  هو ُ  رة روحي   قول ل   ،"ووعي   بالجم ل لا برمن  و  موو مج   "   ع   يمي ع 

ليق  ك جم ل  ل    إلى  لإيم      و عَ في  ف  ة تمي ز به  الجم ل، وراع هتا الموو   ل  جمي ،
 .بالخ ل  سبح نه، مص ر  لجم ل   ل م ل

  لخ ر ي   لجم ل  ↔ ت  ين  مذاللهه:  لذ ق  ل  خلي  
وليس فقط لأو لد   ذوقً    ليس فقط س واو  جم ل س الموو،   هل    ه  اهعج د الحقيق ، 

 .ب  التو  التي بدا ل  م   ب  تم مً  مع الجم ل حول    جم ليً   ا ليً ، 
تحب  صوا   ،لد   عيوو تحب  درا    لواو الل و ، و لواو الل و    حدث بل س اللل 

وال بيع    .تحب الألواو اله  ع  وال ل غم ،البح ، وا وين ن سه   ل غم بإ ق ع ه  ئ    ح  عص ب 
 .مليئ  ب ل س  س الألواو، والأ م ل، والأصوا 

هتا ليس مج    واف ، ُنه    ب  تام،   ل   ب  ب  الق   وا    ح،   ل   ب  ب  الت   
 .والأنثى،   ل   ب  ب  العق  وقوان  الموو ا  هوم 

ب   نا    نا لست فقط م هومً  لعقل ، ولا مج   مصمم لحي   ،   :و  و الموو  همس ل 
 .  ضً … جمي  لتوق ،  ه م بمزاا … و بهج روح 
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 الحج    ﴿وَلَقَدْ اَعَلْلَ  سِ السَّمَ عِ بذ   واً  وَدَ ذَّلَّ هَ  للِْلَّ ظِ ِ نَ﴾    "  هد ق آني: "ود  ل ه  للل ظ  ن 
 ي  و  ،"الله  ع   ق ل: "ود  ل ه   السم ع    من مج   ف اغ  سو   و لوح  علمي  بار ة،
 .الجم ل مقصو … م سوم… مصلوع لم    بهج الل ظ 

ب  ه  د ل …   اللجوم ليست فقط علام   للملاح ، ولا الأب اين مج   مواقع فلمي ،
 .ا ذبي … مشهد يخ ف القلب والع  
 و الله    م فِ بخل   وو مل م   همه عقل ، ب   ل    تأم  الآ  …   نه  ُ ع ر رقي ،

 .ل  سم عً مز ل … ل   مله  عيل ك، و  مئن به  روح 
بح    فس ،ف لجم ل س ال صميم ليس  م لًا ُض فيً ، ب  ازعٌ من القصد اهله ، وام داٌ  ل حم ه

 !من أ  ع فيك  لذ ق، ثم خل  لك م   بُنجه
 

*** 
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 ةخاتمه شامل
 وق   تأم : ب اه  تملع الصدف  و ثبت القصد

 مث ل ا    ح والق     –  يندالله    لز  يب  -1
وس صح اع  ،تخي    و ذرا  الحد د تجمعت عشواعيً  س صح اع، فمو نت م   حً  معقدًا

 !ثم ال قى ا    ح بالق  … ف  ح ب م م ال   ب   ،    ل، تجمعت ذرا     ل فمو نت ق لًا  قيقً 
 ؟ هتا قصد،  صميم، و   ب  مقصو  : م  و بداه  العق   ص خ  ؟صدف  :ه   قول 
 .كلم   ز     لتعقي …  مت عت  لعو  ئيب : لق ع ة  لعقليب تذكد  ي  

فميف بالت   والأنثى س اهنس و،   فإذا   و    ب  "م   ح مع ق  "  م   لل   الصدف ، 
 .   مخلو  فيه دواي  م م مل : اسدً ، ن سيً ، ووظي يً   والحيواو، واللب  ، وحتى الخلا ؟

 !ه    عق   و العشواعي  وحده  نسجت هتا ال   ب  ا ته ؟ 
 :وليس الأم  س الت   والأنثى فقط، ب  س      ع حول  من الزواي 

الهواع التي   ل سه مثلًا:  نت تأ ت الأ سج  ل عيش، وتخ ين ثاني   سيد الم بوو  •
 –التي هو ض ر ل     –الض ر ل ، بيلم  اللب     ع  العمس تم مً ؛ يأ ت ثاني   سيد الم بوو  

من اد د. همتا   ل   –التي هو نافع ل     –فيجعله غتاعً له، ثم  عيد ُلي  الأ سج   
ال م م  وال زاوين الدقي : م   ض  ك  ل عه، وم   ل ع  برلحه ل …  ع وو ح   لا برمن  و  موو 

 .صدف 
 لغب   ح ة مفن مب   –يندالله    لعقه   ل       -2

  عقل  مخلو  ق  ر على ال هم،  ، ."ليس ال   ب  س "الأاس  " فقط، ب  س "العقول والموو 
  ن   ق      بًا   ،والموو مم و  بلل  م هوم : قوان ، ر ضي  ، مل  ،  وابت  قيق 
فمن التي اع  "العق "   اة   ،م  وحً … ومن ق اع ه  بني علمً ، وتخترع حض رة، و  قيم  ملولواي 

 ومن التي اع  "الموو" مم وبًا بلل    همه  العق ؟   فهم؟
هتا    ب    ه  برمن للصدف   و  صلع "   بًا" من القوان … ثم  صلع له "ق رئًً"   همه؟ 

 آ   م نع للصدف  
  ل     لمنيأ للإنس    –يندالله    لضبط  ل قي    -3

 :ُنه ليس س  ا   اسدك فقط، ب  بيل  وب  الموو من حول   ل غم مدهش لا برمن ُنم ره
 .ف جد الأرض  لبت  نواعه بوف ة و لوع …تح  ين ُ  ال ع م  •
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 .ف جد  ورة  قيق  تح  ه ب  بح  وسح   وم   …تح  ين ُ  ا  ع  •
 .ف جد غلافً  اوً  مضبومً  بلسب    سج  مل سب  تم مً  لحي    …تح  ين ُ  الهواع •
ف جد شمسً  على ب عد  سو ، لا  ق   ف ح ق ، ولا  بعد  …تح  ين ُ  الضوع والدلع  •

 .ف جم دك
ُنه    ب  مز وين ب  اح ي ا    الدا لي  وب  الل  م الموني الخ را ، لو ا    ازع مله 

 .ل سد      ع
 :والضبط الدقي  لا  قف هل ؛ ب  بر د ُ     م    ب   بالحيواو واللب  

ف ل ع م التي تأ له، نب تًا   و  و حيوانًا، مهي  ل  تم مً ، واسدك م مج لهضمه بدق : ال    
ل   اللشو  ، ا عدة    م  ال و يل  ، والص  اع   ت ب الدهوو… سلسل  م م مل   مم   يح 

 .بيل  وب  م  تأ  ،  مشف عن قصد و دبير حميم
 ت  ين  أعم   –يندالله    لجم ل   لذ ق   -4

الأم  لا  قف علد حد البق ع ا   ي فقط، ب  حتى وادان  وذوق  ص م م  لي   بق  مع جم ل 
 :الموو 

 .تحب ال ل غم… ف جد ال بيع  م ل غم  •
 .تمي  للألواو ا  يح … ف جد غ وبًا  به  العيوو ب درا  ه •
 .تحب ال   صي  الدقيق … ف جد ال ح ف ا     نه لوح  م سوم  •
 .  تاح للل  م… ف جد الموو  مومً  بقوان  ثاب     همه  عقل   •

لا برمن لأي عشواعي   و تخل  هتا ال   ب  ا ز وين: ب  ح ا   اسدك ووف ة م  تح  ين  
 .ُليه س الموو، وب  ذوق  الدا ل  وجم ل ال بيع 

و  ضً ، الجم ل ليس بيل  وب  الموو فقط، ب    د س مخلوق      ل؛ ف لزه ة س اللب     
  لو و عبثً ، ب  ص م مت بألواو داهي  تجت  اللح  وال  اش، فيلق  حبو  اللق ح و ضمن اس م ار  
مم، لا مج ل فيه  للعبث ولا  الحي ة واهثم ر. هل    ل جم لًا مق ونًا بوظي  ، ود لً  م  ب   بل  م   

 .للعشواعي 
 : وهمتا بر د اهعج د

    .س اللب   والزه ة•
 .س اهنس و وذوقه ووادانه•
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 .س الموو  له بقوانيله وجم له•
 له   واهد على  و هتا الع   ب ني على  زاوين و م م : ذ   و نثى، عق  وواداو، م  ة 

 . وجم ل…  وو مضبو  وجمي ، ق عم على حمم  بالل 
 سبح   من أ  ع فيك عقلًا  فنم،   من خل   لذ ق… ثم أين ع له م   بُنجه،  فسبح    

ب    ف لجم ل ليس عبثً ،ثم  عه كه ذلك مت  غمً  مع جم ل  ل   ،    قلبً   وعد،  ر حً  تتذ ق، 
ليشهد قلب  قب  عقل   و وراع هتا   هو  وقيعٌ ُله ٌّ م بوع على      صيل  من    صي  الواو ؛

 .الموو   لقً  عليمً ، حميمً ، جميلًا 
 ( التار  )﴿وَمِن    ِ  َ ْ عٍ َ لَقْلَ  دَوْاَْ ِ لعََلَّم مْ َ تَ َّ  ووَ﴾    : ع  ونَّ م بقوله  

وال ل ظ  س   ال زاوين، س بي و حقيق   العلم وحق عقهو عل   الد  ور س م  ع م ي س    به  
 شف البحث العلم  عن هيمل  الثل عي  على الواو  ا   ي؛ حتى ق ل ال يز ع   "    :الموو، ق علًا 

  شمِ    ص عص ال ل ظ   اعمً   هم السم   الأس سي  للل     العلمي «. » :الشهير فيرن  ه  زن غ
ُو   ل  الموو هو   ل  ال بيع  ا  ل ظ ة… وذاك  ولًا ب ه و  ق  الق آو، وثانيً  من  ع م 
" !الآ   ا      على واو    ل  م  د حميم؛ ُذ لا  صلع العشواعي   ونًا م ل ظ اً س     م ه 

 ان ه   
م  التي يخ ك به :  ان   ُ  هتا ا شهد… وتأم   قليلًا، و ع قلب  وعقل  يجيب و    والاو 

 هتا الجم ل البد ع عن الل  م، وال ل س ، واهبداع س الموو؟ 

 
 :قف وتأم  لح  
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  يف تج مع ملا   العل ص  ا ر ل   ل  ل ج لوح  مبيعي  بهتا اه ق و؟  •
  يف   ل غم الألواو والأ م ل س ن  م واحد لا يخ  ؟ •
ل صلع ل  حي ة، و   ح   —م عٌ وهواعٌ وضوعٌ و  بٌ    —و يف  ل غمت هته القوان  المحمم    •

را   ؟   ل  با  الجم ل، و   ه  ل   ونًا م هومً    عمِ  ه بعقل  وُ
نَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓ  تأم  قوله  ع لي )   ي و  ه و ن   م   تِ وَٱلْۡرَۡضَ وَأنَزَلَ لَكُم م ِ وَٰ مَٰ نۡ خَلقََ ٱلسَّ فأَنَۢبتَۡنَا  أمََّ

ه   بِهۦِ حَدَائٓقَِ ذاَتَ بهَۡجَة   ا كَانَ لَكُمۡ أنَ تنُۢبتِوُاْ شَجَرَهَآۗٓ أءَِلَٰ عَ  مَّ ِۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡم   مَّ  (60)( اللم  يَعۡدِلوُنَ  ٱللَّّ
و ل سٌ   شهد بأو وراعه  دًا  …ون  مٌ  قو  ُ  غ     …ُنه جم لٌ يحم  معنى            

 .حميم  سر  ه ل 
 .فسبح و من سر       ع… وم   قسى قلبً    ل هتا  له ثم يجحد 

ُو هتا الجم ل ال  ه ، وهتا الل  م المحمم، وهتا ال ل س  التي برلأ الموو من     ذرة ُ  
 ل ه  ص خ بأو وراعه   لقً  حميمً  عليمً  رحيمً  سبح نه،  بدع  لقه بحمم ، ود  له  … ع م مج ة 

ي  قلب ، و قو ك ُليه  .ب حم ، لي بهج عيلي ، ويح 
الله سبح نه لا    د مل  فقط  و  درك الل  م بعقل ، ب   و   :وتأم  هتا ا عنى ايدًا

  تو  الجم ل ب وح … لأو الجم ل باٌ  ُ  ا ع ف ، وم  ٌ  ُ  اهبر و، و عوةٌ للقلو  قب   
 .العقول

فميف   ُذا   و قلب   ه ز بهتا الجم ل الل قص الزاع  س الدني ، :ومن هل  يأتي  ع م سيرال
َ    ۝﴿و ا وهٌ  ذَوْمَئِتٍ نَاضِ ةٌَ    !بلتة الل   ُ  واه الجمي  سبح نه س  ار المم ل والخلو ؟ َُِ  رَبهِ 

 [ 23-22نَاظِ ةٌَ﴾ ]القي م :  
جب عن  ع م    م   الم ف  الج حد، التي  ع ض عن هتا الجم ل الدال على الله، فإنه يح 

 [15﴿َ لاَّ ُِنهَّ مْ عَنْ رَبهِ ِمْ  ذَوْمَئِتٍ لَمَحْج وب ووَ﴾ ]ا     :    ،جم ل: جم ل واه الله ا  الاله
 .وب  الح م و والحج   عله  …ب  نعيم رؤ   الجمي  سبح نه  :ف  تر لل س 

 

*** 
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 تعقيب: الإنسان بين مأساة الإلحاد و تكريم الإيمان 
 مأس ة  لإلح  

ح  تح ول  و   س   حقيق  اهنس و من مل ور اهلح  ، س جد ن س   م م صورة ق تم  لا 
 .رحم  فيه  ولا معنى

ح   صف حقيق  الموو  – حد رمود اهلح   ا ع ص     –قول ر  ش ر   و لز  ان   ل
 :واهنس و س رؤ  ه ا      البح  

نحن  بل ع ال وضى… س  س س الواو ، لا واو  للير ال س  ، وموين ال وضى التي لا مثي  »
اللهذه اللهي  ل آينب  لتي يجب علي   قب له   نحن ن خه له… لقد اند    الل    من الواو …  

  «.ينعم   ينوفقب ا قلب  ل   
Richard Dawkins, Unweaving theRainbow: Science, Delusion and the 

Appetite for Wonder (New York: Houghton Mifflin, 2010), pix. 
س ن   اهلح  ، اهنس و اسدٌ بلا روح، حي ةٌ بلا  لو ، واوٌ    :الخلاص   د دة الوضوح
مج   صدف  عمي ع، واهنس و ن  ين  يمي ع   –علدهم    –الموو     ، بلا هدل، وقيمٌ  بلا  س س

لمن هتا الوهم لا  صمد مو لًا؛ لأو ال ل قض   ، عمي ع، برش  بلا قصد ولا حمم  ولا  دبير
 :  ضح ن سه س  عً  

عقله   ل  و الموو ق عم على قوان   مم ،  قيق ، م ل غم … ثم    لبه متهبه  و  •
 ! صد   و هتا  له   ا م عشواع  لترا  بلا عق  ولا حمم 

ووادانه  ه ز   م م الجم ل: مل   غ و ، لحن جمي ، اب س م  ص في  … ثم    لبه متهبه  و  •
نم  "وهم  يمي ع   !" زعم  و  هتا  له بلا   ل  ولا قصد، وُ

 :وهمتا  عيش ا لحد  زقً  ب  اه  
 .هل  ن  م، هل   ق ، هل  حمم  :عقٌ   قول له •
 .هل  جم ل، هل  معنى، هل  غ    :وقلبٌ  قول له •
 !لا ن  م ولا جم ل… مج   صدف  :ومتهبه  ص خ  ا له •

 .فيبقى العق  م ع  لًا، والواداو ممبوتًا، وال   ة  ص خ تحت ال م  
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لمن هتا الص اع لا  هد  ُلا ُذا راع اهنس و ُ  ن سه، واس مع ُ  صو  ف   ه الأو … 
 و وراع هتا الموو ربًا حميمً  جميلًا،  لقه عن قصد،  :ف عترل بالحقيق  التي ح ول ُنم ره 

 .و ا ل فيه القوان ، ونث  فيه الجم ل، وغ س فيه الل   … ليع فه اهنس و و ه دي ُليه
 أم  مستقبه  لإنس    ف   لإلح  -2

 :وف  ال ؤ   اهلح    ، ا س قب  م س وي وق تم
 .   اهد،    ا  ش ل،    حض رة…  موم عليه  بالزوال •
 .لا روح  بقى، ولا حس  ، ولا  وا   و عق   •
 .لا عدال  حقيقي ، لأو العدال  بلا آ  ة مج   وهم وس ا  •
 .الموو بلا رس ل ، و   م  فيه يحدث بلا هدل،  ض صدف  عمي ع •

 :وهمتا  ل ه  اهنس و س اهلح   ُ   عور   ن  بالعدم
 .الخلو    لم   ومتهب  ↔ عق  وف  ة   لب و الخلو   •
 .معنى  ي ُ   ال       ق ع  ومع قد  ↔ف  ة   و  ُ  العدل وا عنى  •

 عيشوو س ص اع  ا ل   اعم، ب  م   ق ضيه   –رغم ُنم رهم    –ولهتا،  ثير من ا لاحدة  
 ف  تهم وم     ضه متهبهم، في تر وو ح ع  ن   م ، بلا سميل  ولا  م  

وقد ع  عن هتا الي س ال يلسول ا لحد ب   اند راس  واصً   حقيق  الل  ة اهلح     
 :للإنس و 

اهنس و ن  ين  سب ٍ  ليست له  بصيرةٌ بالله    التي  سعى ُليه ؛ ف صله ونم ؤه وآم له ومخ وفه "
ر له ال ل ع ب ل ع الل  م  وحب ه ومع قدا ه،    ذل  ليس ُلا ن  اً  ل واميٍر ع ض ٍ  للترا ... وقد ق دِ 

 ". لا ينّ  أ   ُ فن  لمعب   ل  مه لإنج ز ت  لإنس   تحت ح  م ك ٍ  م ن رالشمس ،  
(Bertrand Russell, Mysticism and Logic, cited in Mary Poplin, 

Is Reality Secular?, InterVarsity Press, 2014, p.45) 
  لقيم  لأخلاقيب ا نظد  لإلح  -3

 م    حل  س بقً  س مبحث الأ لا ، س اهلح   لا  واد معي ر م ل  للرير والش ، فم  
  ع نسبي  و ن يج  صدل  و مص لح  رصي . اهنس و مج   اسد وذرا ، وق ارا ه الأ لاقي   

 .  ا م  يمي ع  س الدم غ، بلا غ     و قيم  حقيقي 
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الح     اها امي  مث  الل د  ، التي  ظه    يف  ير ي غي   القيم  ا  لق   :مث ل واقع 
 .ُ  انهي ر ال حم  والعدل وار م    بشع الج اعم

 The ليمس رودن غ س    به   :حتى ا لحدوو  ن سهم  ق  وا بم د  اهلح     لاقيً 
Atheist's Guide to Reality ق ل: 

لا  واد   ع اسمه الصوا   و الخ   الأ لاق … عليل   و نوااه حقيق   و العدمي  "
 ".صحيح 

الخلاص : ُذا غ   الله، غ بت الأ لا  ا  لق ، و صبحت القيم مج   مص لح ميرق  ، لا    ع 
  ولا  لصف م لومً 

ً
 .ظ  

 الل د   :مث ل واقع 
 ."اهنس و مج   "ذرا  تمش  على الأرض •
 .الحي ة ص اع بق ع للأصلح، والضعيف عبع •
الل يج : ملا   ق  لوا،  م  ل   س ع لهم، مع قوو   عدموا… الح   الع  ي  الث ني   •

 .مليوو ُنس و  70حصد    ث  من 
 .غي   الله  عني غي   القيم  ا  لق ، وانهي ر ال حم ، وفقداو معنى اهنس و ن سه

 لي  ا لحد ُ  و  لر ص هته الل  ة  حد  علام اهلح  ، وهو  ليمس رودن ين، س    به  
 .، حيث يجيب فيه عن مل ور اهلح   و اوب ه على  ع م  سئل  اهنس و الواقع 

 :ويجيب رودن ين س    به ق علا علدم  سئ 
 .لاه    واد ُله؟   •
 .  م  تق له  لفيزياءم  ه  مبيع  الواقع؟  •
 .؟ لا ت    أي غ  بم  غ    الموو  •
 .كم  سب م  هو معنى الحي ة؟  •
 .ضدينب حظ  ذا  نا هل ؟  •
 .بال بع لاه  الدع ع م يد؟   •
 !أنت تمزحه  هل ك روح؟ وه  ه    لدة؟   •
 .لا،  لبتب   ه  هل ك ُرا ة ح  ة؟ •
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كه شيء  ستمد تقد بً  كم  ك   من قبه، باستث  ء ح لت   م ذا يحدث علدم  نمو ؟   •
 .نحن 

 .لا      فدق أخلاقي يني نم م  ال    ب  الصوا  والخ  ، والخير والش ؟   •
لأ  ذلك يجعلك توعد بأنك أفضه من أ  ت    غير   ذا يجب  و   وو   لاقيً ؟  •
 .أخلاقي
ه  اهاه ض، الق   ال حيم، الان ح ر،  فع الض اعب، ا س عدة الأالبي ،  و  ي  م   •

 !!!!!كه شيء   ئزآ    لوع، مسموح،  و ُلزام ؟  
 لحب حه لمو لب  لتف عه  لاستر تيجي، لا تبح  ع ه، م  هو الحب، و يف  اده؟   •

 .فن  سيج ك ع    لح  ب
 . لت ر خ مليء بالصخب، ل  ه لا  عني شيئً ه  لل  ر    ي معنى  و غ ض؟   •
 .شيء قليه  ً  ، إ      أصلاً ه  س ا  ض  البش ي  ي  روس  س قبلل ؟   •

(Alexander Rosenberg, The Atheist's Guide to 
Reality, pp.2-3) 

ملهجي  الوصول ُ  ونَّ م بقيم  اهنس و س ضوع اهلح   والدارو لي ، وه  مق بس  من      
 :مد   ه  ال  عب ح  ه اللهلمح  الح 

وف  ال صور ا   ي الدارو ني، نجد  و اهنس و ليست له قيم      من  ي حيواو آ  . "
إ  حي ة  ل فه ح     ل لا ة  وهتا م  وضحه الدارو ني ا لحد الش س بيتر سيلج  ح  ق ل: »

 .«أقه قيمب من حي ة  لخ ز د أ   ل لب أ   لومب نزي
(Peter Singer, Practical Ethics, 1st ed. Cambridge University Press, 1979, 

pp. 122–123) 
لا  واد  ي قيم  موضوعي  للإنس و ُلا بمقدار م  يحققه من   –س هتا ال صور  –وذل  لأنه  

لا   ل ج ولا  ل ع، بيلم  قد   س     من   –من هتا ا ل ور   –مل ع  م    . ف ل    حد ث الولا ة  
 .الحيواو س ال ع م  و الح اس   و غير ذل 

و  مم  ال يلسول ا لحد ايمس را لز هتا ال صور ح    حدث عن ا ع ق  ذهليً ، 
عن مم ن هم الأ لاقي ، وه  ه  ُلا  مم ن  الحيوانا ؟ ب     –بل عً على الدارو لي     –في س ع   

ا  لمختبر ت أ  : إم  نيب  ستخ  منم كم  تُستخ م  لحي  ناتو   ح  س ؤلا  ص  م  حول  
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 ! !حت ك ع م
(James Rachels, Created from Animals: The Moral Implications of 

Darwinism, Oxford University Press, 1990, p. 186) 
 …أع ذ بالله من  لوي     لد يم

ُو اهلح    ص  باهنس و ُ  مل هى البش ع ، ُذ  هبط بقيم ه حتى   ع مَ     اة  و م  ة   س ردم 
  ث  قيم  من بعض البش ، ولا   –س هتا ال صور  –و  س هل ! ب  قد  صبح فئ او ال ج ر   

 .حول ولا قوة ُلا بالله 
ولا ن  د اهم ل  س ع ض هته ال صورا  التي تمث  ق ع الانح    س ال م  اهلح  ي 

 .الدارو ني
 :ق ل الله  ع  

نسِۖ  لَه مْ قذ ل وٌ  لاَّ  ذَْ قَه ووَ بِهَ  وَلَه مْ  عَْ  ٌ   لاَّ  ذ بْصِ  ووَ بِهَ  وَلَه مْ ﴿وَلقََدْ ذَرَْ نَا لِجهََلَّمَ َ ثِيراً مِ نَ الجِْنِ  وَاهِْ
   (179الأع ال: )        آذَاوٌ لاَّ َ سْمَع ووَ بِهَ ۚ    ولَٰئَِ  َ  لْأنَذْعَ مِ بَْ  ه مْ َ ضَ  ۚ    ولَٰئَِ  ه م  الْلَ فِل ووَ﴾

 من      ملهجيه الوصول الي الح  ان ه   
 علم  قيلً   نه ليس مج   حيواو، ولا  —ب    ه التي لا   لوَّث —نقول: ُو اهنس و  ا  لخت م

 ي نًا م  ً  ع ب اً، ب   شع  س  عم قه  نه  يذَّزٌ ومم َّم، و و له قيمً    ج ود حدو  ا ل ع  وا   ة. 
 .وهتا اه راك ال   ي الص    هو التي  لقلل  مب   ةً ُ  الل  ة الحق   للإنس و… ن  ة اهسلام

 نظدة  لإسلام… ت دي  لإنس    عل  م زلته 
 نت مخلوٌ  مم َّم، ن َ  الله في  من روحه،  : م   س اهسلام، ف نت   عٌ مخ لفٌ تم مً 

وعلَّم ، وفضَّل ، واعل   لي ً  لله س الأرض، وصوَّرك س  حسن صورة و لق  س  حسن  
 . قويم 

 ﴿وَلقََدْ َ  َّمْلَ  بَنِي آَ مَ وَحَملَْلَ ه مْ سِ الَْ ِ  وَالْبَحِْ  وَرَدَقذْلَ ه م مِ نَ ال َّيِ بَ ِ  وَفَضَّلْلَ ه مْ   :ق ل  ع  
 ( 70عَلَى َ ثِيٍر  ِ َّنْ َ لَقْلَ   ذَْ ضِيلًا﴾ )اهس اع:  

 ( 30﴿وَُِذْ قَ لَ رَب َ  للِْمَلَاعِمَِ  ُِني ِ اَ عٌِ  سِ الْأَرْضِ َ لِيَ ً ﴾ )البق ة:    :وق ل سبح نه
نسَ وَ سِ َ حْسَنِ  ذَقْوِيٍم﴾   :وق ل عز  وا     ( 4ال  :  )﴿لَقَدْ َ لَقْلَ  اهِْ

 ( 3ال ل بن:  )﴿وَصَوَّرَ  مْ فََ حْسَنَ ص وَرَ  مْ﴾  
نسَ وَ مَ   َْ  ذَعْلَمْ﴾     ( 5العل : ) ﴿عَلَّمَ اهِْ
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يعً  مِ لْه ﴾       ( 13الج  ي :  )﴿وَسَرََّ  لَم م مَّ  سِ السَّمَ وَاِ  وَمَ  سِ الْأَرْضِ جمَِ
 :و  ذا  نت هل ؟ لأا  غ    ع يم : العب  ة، وال ز ي ، والا  ب ر، والار ق ع،  م  ق ل  ع  

 .[ 22﴿وَمَ  ليَ لَا  عَْب د  الَّتِي فََ َ ني وَُلِيَْهِ  ذ ْ اَع ووَ﴾ ] س: 
وهمتا    م  الله على نحو اس ثل ع :  رس  ُلي  رسلًا، و نزل ل    بً ، وب   ل  ال    ، 

را ة مس قل  لا   س     لبه عم   ب  تخ  ر عن وع  ومسيرولي .   – عز م الله   –ووهب  عقلًا ح اً وُ
اعل   لي   له س  رضه، ومهي  ل حم   الأم ن ، ووعدك ُو عبد ه و م  ه بالخلو  الأبدي س 

 .الجل ، وهو  ه  الثل ع والحمد والشم  سبح نه
ولأو الله وهب  عقلًا  َ هم و سعى س ملمو ه، ولأن  ميرمن  و الموو مخلو  بحمم  مسرَّ  
ل ، فإن  لا   اه جم ً ا  صم ، ب     بًا م  وحً   دعوك لل  م  وال عل م.  ل   ُ  السم ع ف رترع 

  وا   قيس مس راته ، و  اقب الترا  ل  هم قوانيله ، و سعى ل عمير الأرض لأن  م مور بتل ، 
 .و درس ا رلوق   و  بط بيله  لأن   وقن  و وراعه    لقً  عليمً  حميمً 

 نت لا  س م  على العلم، ب    قب  عليه؛ لأن   درك  و العق  هب  من الله، و و الموو 
 .رس ل  مله، و و العلم سبي  ل هم هته ال س ل 

 .وليس فقط عقل    هم، ب  روح  ه  التي   تو   و   ح بجمي  صلع الله
 درك  و الجم ل ص  رٌ عن الله، فلا   اه رف هيً  داعدة، ب  نعمً  مقصو ة من ال حمن، تهد ئ روح  

 .وسط دح م الحي ة
ف س م ع بم    ل و سمع و تو ، لا  من غ   س ا     ، ب   من  صل  ُ  الألح و التي 

 .بث ه  الله س هتا الموو  م اً وام ل ناً 
و سمع صو  ا وين، ف شع   نه نلمٌ   ،  ل  در ين  لواو الل و ، ف درك  نه لحنٌ بص يٌّ   لِ  ل 

التي ص غه    و س م ع بالألح و  ، و  تو   ال ع م، ف شم  من  و ع فيه لت  ه ،س رِ    ل اح  
و لمس نسيم    ، اهنس و     ةً لأصوا  ال يور، ام داً ا لتل  الللم التي بث ه الله س الخل 

 .الصب ح، ف  مئن روح ،   نه رس ل  ه  ع  من رب  ُ  قلب 
حيث   حو ل ا  ع   همتا لا  عيش الجم ل اس هلاً  ، ب   عيشه انسج مً  مع اللحن الموني،

 .ُ   م ، واهحس س ُ  عب  ة
ُذ ب    و الجم ل س الموو مقصو  للل   وال  م ، فق ل   وهتا ا عنى ق  ره الق آو بوضوح؛

 .[ 16﴿وَلَقَدْ اَعَلْلَ  سِ السَّمَ عِ بذ   واً  وَدَ ذَّلَّ هَ  للِلَّ ظِ ِ نَ﴾ ]الحج :   : ع  
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وب    و حتى    صي  الحي ة اليومي  س ر    لل ، وفيه  جم لٌ   در ه القلب قب  الع ، فق ل 
 .[6﴿وَلَم مْ فِيهَ  جَمَ لٌ حَِ     يح ووَ وَحَِ  َ سَْ ح ووَ﴾ ]اللح :   :سبح نه

ف نت  س لش  الجم ل التي بث ه الله س ال يب  ، و قول س قلب : "سبح و من  ل  هتا 
للسعد به".  ف ل بيع  مع ض رباني   تو  فيه جم ل صلع الله، و س م ع بال يب   وتج لب 

الخب عث، فيص و عقل  وروح ، ف ز ا  ق بًا ومل ا ةً ل ب ، حتى برلأ قلب  الشو  ُ  الت  ل 
 .الم ل واللعم  الع مى: رؤ   واه الله س الآ  ة

 أم  رؤ تك لل    كمؤمن؟ 
 .  ل فيه بصم   الخ ل … وآثار حمم ه… وجم ل قدر ه

  ل الشمس  ش       وم بأم ه، والقم   سير س مداره بقدره، واللجوم تهدي س ظلم   ال  
 .والبح  بسل  نه

   م  المج ا   دور، والموا ب  ص ف، والترا  ن سه   سبح بحمد ربه …    ذل  وف  ن  م 
 . مم، لا  ل  فيه ولا عبث

و ل   ُ  الجم ل التي   يض به الموو: جم ل ده ة     ح، جم ل ال ير س تحليقه، جم ل 
البح  س هد  ه، جم ل الجب ل س  ب ته … ف درك  و هتا الجم ل     زرع س الواو  عبثً ، ب  هو 

 .رس ل  رحم  ونعم  من الله ل سمن الأرواح و س يقظ القلو  
لمن الأع م من ذل   ن  لا   ل الموو  م ل  بار ة ص م  … ب   مو ب ع يم،  له 

 .اللهالي   … سير س اتج ه واحد 
المج ا   سجد، الجب ل  سب ح، ال يور  سب ح، وا لاعم   سب ح… والموو  له س انسج م تام مع 

 .غ   ه الم ل: عب  ة الله وال وا ه ُليه
 و  موو اهنس و وحده هو الم عن الش ذ الخ رين عن هتا الللم   –ب  م    عس    –فم   قبح  
 . و  عص  ربه بيلم     م  حوله   يعه،  و   م   بيلم  الواو   له   ضع   !الموني الع يم

ب  ال بيع  ح    ل هتا ا شهد،  س ح   و  موو هو وحده اللش د وسط هتا 
السيم وني  الموني  ا هيب … فيس رع ليسجد مع الس اد ن، و سبح مع ا سبح ، و  واه حيث 

 .  واه      ع: ُ  الله الواحد الأحد
  لقيم  لأخلاقيب ا  لإسلام

 : م  القيم الأ لاقي  س اهسلام فلجد  نه  م لق  وثاب  
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 .الخير والش  لهم  معي ر م ل  لا   لسى ولا   لير، لأو مصدرهم  الله الحميم •
هته القيم   س  مع م   ق ضيه ال   ة السليم ، ف لعدال ، وال حم ، والصد ، والم م  •

 .مل وس  س الل س البش    ملت ف  ه  الله عليه 
 مث ل على  لع ل مع  لأع  ء 

وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَََّ تعَْدِلوُا ۚ اعْدِلوُا هوَُ أقَْرَبُ )  :قوله  ع    :الق آو  ت   ذل  بوضوح

  ( )ا  عدة(لِلتَّقْوَى
مهم    و عداو   مع قومٍ م ، ف لعدل وااب. العدل هل  ليس مج    ي ر، ب   م  رباني  :ال علي 

 . علو فو  ا ش ع  والهول الشرص 
﴿َ   َ ذ هَ  الَّتِ نَ آمَل وا   ون وا قذَوَّامَِ  بِالْقِسْطِ   هَدَاعَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَىٰ  نَ  سِم مْ  وَِ   :قوله  ع  

َ و  ذَعْدِل واۚ  وَُِو  ذَلْو وا  وَْ الْوَالِدَْ نِ وَالْأقَذَْ بَِ ۚ  ُِو َ م نْ غَلِيًّ   وَْ فَقِيراً فَ للََّّ   وََْ ٰ بِهِمَ ۖ  فَلَا  ذَ َّبِع وا الْهوََلٰ  
 ( 135سورة اللس ع: الآ    )   ذ عْ ضِ وا فإَِوَّ اللَََّّ َ  وَ بمَ   ذَعْمَل ووَ َ بِيراً﴾

هته الآ   تمث  قم  اهنص ل وا وضوعي  س الأ لا  اهسلامي ؛ فه  تأم  بالعدل حتى لو  
 .  و على حس   ن س   و والد    و  ق   الل س ُلي 

ف لح  س اهسلام لا   ق س بالق اب   و ا صلح ، ب  بالح  ن سه، لأو العدل قيم  ُلهي  م لق  لا 
 ..  بدل ب بد ل الأ ر    و ا واقف

 :و لر ص   تم الأنبي ع صلى الله عليه وسلم اوه  رس ل ه  له  س  لمٍ  ا مع ، ُذ  قول
فم نت الأ لا  س اهسلام  ص  ال س ل  لا ف عه ، وميزاو   ،«ُنم  ب عِثت  لأ تمِ مَ مم رمَ الأ لا »

 .اهبر و لا د ل ه فقط
الخلاص : الأ لا  س اهسلام ليست ر ً  ولا مزااً ، ب  ح ٌّ ثابت)موضوع (، وعدلٌ م لزمِ، 

فيقيم الح ، ويح ظ ا يزاو، لأنه   ل  ليموو  لي ً  س    صلع ُنس نًا  ع ل واابه س الأرض، 
 .الأرض لا عبدًا لهواه

  .الخلو  والعدال  ا  لق  :ثم بعد ذل  نص  ُ   ع م حقيق    مح ُليه  اهنس و 
  لغ  ب   لخل   ا أعم ل  لمؤمن  لذي عب   ش د 

م  الل    من الحي ة؟ وم  ا صير س الله   ؟ وه   عم لل   ل ه  بلا معنى  م   ع قد ا لحدوو، 
اها ب  هل  ليست ر ً  ع ب اً، ب  رؤ   م م مل     م  و لم  عم  ودنًا وقيم  تم د    بعد ا و ؟ 

 .للحي ة… وللمو … و   بعد ا و 
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 :ُو م   ل    ا يرمن س الجل  ليس   مً  ولا سلوا … ب   لوٌ   بدي لا  لق ع 
 عيش فيه س راحٍ  وسع  ةٍ و منٍ ومم نيلٍ  لا نه    له ؛ ليس ،  " ُ   بد الآبد ن نعيمٌ حقيق "

 . لي را  السل ، ولا  لي را  ا لي را ، ب  بلا حدٍ  ولا مل هى
 :و دب   هتا ا ث ل ل ق  ب ا عنى ُ  العق  البش ي

صى و    ، تخي   غ فً  ه عل  الا س ع، ام لأ  ادرانه ، و رضه ، وسق ه  بأوراٍ  لا   عد  ولا تح 
 :نم ب على    ورق  رقمً  واحدًا، ب  ملأنا    ورقٍ  بأرق مٍ م لاصق  لا  ل ه 

 . س     مل ، وص ح   مم   ،  رق مٌ تملأ الورق  من  وله  ُ  آ  ه   …999999
ثم تخي    نل  جمعل     هته الأرق م معً ،  رق م    ورق ، س    الل ف ، بم  م  فيه  من  ث فٍ  

 سير ين لل  رقمٌ ه عٌ  مهول، رقمٌ  عجز العقول عن تخي له،  فم ذا س موو الل يج ؟  ،   وضر م 
فهتا ال قم    …ومع ذل    ، و عجز الألسل  عن ن  قه، وقد لا  م   عم  اهنس و  ل ه لعد   ص  ره

ص   بقى  دوً ا،  – مهم  بلغ من الضر م   –  م   ،لأنه س الله    عدٌ  برمن  و   م ب ويح 
 …الأبد   فش ع آ   تم مً 

ب  لا حد  له   صلًا، لا  ل ه ، ولا   ليست رقمً     ، ولا عدً ا  ضرم، ولا مجموعً   ع م،
 .  وق ف، ولا  ص  اللعيم فيه  ُ  لح     ق ل بعده : ان هى

و لم  م   دمنٌ اد ا  اللعيم، وتجد  الجم ل، و ع ظم الس ور…  ،بيلم  نعيم الجل    د  بلا نه   
﴿ ُِوَّ هَتَا لَ دِْقذ لَ  مَ  لهَ  مِنْ نذََ  ٍ  ﴾   :وهتا وعد الله الح    ..س م عٍ   اعمٍ  م ص عدة لا  ع ل  فولًا 

 ( 54سورة  :  )
  ي: رد  لا  ل د  بدًا، مس م  بلا  وقف، ولا يح  م مله  ه  الجل 

 م  قيب  لخل   ا  لإسلام 
الخلو  س الجل  ليس فم ة  س ور   ولا  ي لًا  ع ً ، ب  هو حقيق  ملسجم  تم مً  مع 

وعد عب  ه ،     مه لا  لق ع ،  ح   لا برو   :مل لق   اهبر و وعقيدة ال وحيد. ف لله سبح نه
 .ا رلص  بالخلو  س  ار البق ع 

فمم   و الله  دلي  بدي، فلا عجب  و  موو ع  ؤه  تل   بد ًّ لا  ل د. وهل    ه  
الجم ل العقل  س اهبر و:  و  موو الخلو  ن يج  مل قي  لص    الله،  صوصً  رحم ه وعدله؛ ُذ  

  يف   صور عقٌ   و رحم  الله  لق ع،  و  و عدله  زول،  و  و ع  ؤه   نى؟ 
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تخي    ج ة لا تمو ، لا  ضعف، ولا  ل د ع  ؤه … ب       : ق  ب معنى الأبد   بمث ل
 ه    س ل   واو  ثمٍ   اعمٍ م   امت الشج ة حي   ق عم ؟   ،  ثم  و  ثم  و  ثم  بلا نه   

 " فمتل  الجل …  بقى بإبق ع الله له  ، ونعيمه  لا  لق ع لأنه موصول بع  ع من لا   نى " 
وهل   لبل   و نل به ُ   م  مهم: الخلو  س الجل  ليس ذا يً  فيه ، ف لجل  مخلوق ، و   مخلو  
ب بعه    ين، ع از عن البق ع بل سه. ولو    ك لح له ل ني،  م    نى      ع. ولمن س   الخلو  

 .فيه   نه  موصول  بالح  القيوم، فه   دوم ببق ع من لا  زول
تم مً   م   و ا صب ح لا  ض ع بل سه، ب  يح  ين  ومً  ُ   ي ر المه باع التي  لت ه؛ فإو 
انق ع ال ي ر  ب  اللور. فلو     ب  الله الجل ،    بقيت، فبق ع الجل  ليس ذا يً ، ب  ق عمٌ بإبق ع الله 

 .له ؛ ُذ هو الح   التي لا برو ، اللني  التي لا    ق ، الق  ر التي لا  ل د قدر ه
وقد بي ل  س الب   الث لث )ب ه و الخل  س الموو(  و الموو له بدا  ، و و العق  يحمم 

بالض ورة العقلي  واو  مبد  م ل  بلا اب داع، ق عم بتا ه، غير    ين لليره. ومن   و بلا بدا   فهو  
 .بلا نه   ، وهو الح   التي لا برو  سبح نه  –بالض ورة    –

 :وقد ع   اللبي صلى الله عليه وسلم عن هته الحقيق  س الحد ث الصحيح 
 . نت الأول فليس قبل    ع، و نت الآ   فليس بعدك   ع« )رواه مسلم(»

ومن هل     ضح  و الخلو  س الجل  ملسجم مع العق ، وملسجم مع ال وحيد؛ لأنه  ت     و 
را  ه، لا بتا ه ولا  الله وحده الأدلي الأبدي، و و بق ع    م  سواه ُنم  هو ببق عه سبح نه وُ

 .باس قلاله
لِف ا يع    .وقد وعد سبح نه عب  ه ا يرمل  بالخلو ، والله لا يخ 

  لفدق ين   لم ضي   لمستقبه: مث ل  لجدي   لخل   ا  لج ب  
ثم ق ر  و  ز د     وم   تخي    رصً  بد   ومً  م  بالج ي مس ف  مي  واحد،   :تأم   هتا ا ث ل

 .ميلًا ُض فيً ، مع افتراض قدر ه على الاس م ار بلا  وقف ل ق  ب ا عنى
  ولًا: ا س قب  :فهل  نلاحظ  م  ن

 .له بدا    د ة، وه   وم بدع الج ي
وملت  ل  البدا  ، برمن للمس ف   و  س م  س الاد     ومً  بعد  وم  وو  و  لزم من ذل  

 . ل قض عقل ؛ لأو الز  ة  قع  اعمً  بعد بدا   معلوم  
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 )   مقدارٍ  دو ) ي له بدا  ( برمن  اعمً  د   ه، مهم  بلغ ال قم
…  ممن  و   زا  ُليه 1،000،000،000،000،000،000،000فإذا   و لد   رقم مث   

 ( .، وبرمن  م ار ذل  بلا  وقف، و  ض ل  ص  ر   ث  ف  ث  بلا حد ٍ 1وحدة + 
 ثانيً : ا  ض  

فهتا  عني  نه قد ق ع    م  لو افترضل   و هتا الشرص   و يج ي ملت الأدل بلا بدا  ،
لأو م  لا بدا   له   وهتا   ل؛   بال ع  عدً ا لا م ل هيً  من الأمي ل قب   و  ص  ُ  لح  ل  الح لي ،

 .لا برمن عبوره  صلًا للوصول ُ  الآو 
 م  الام دا  س ا  ض  بلا بدا     الام دا  س ا س قب  بعد بدا    م  معقول،   :ف لل يج 

 فمس حي  عقليً  
   بي  على الجل   ✦

 :الجل  مث  ذل  تم مً 
 . لقه  الله  وم  لقه ، و د له  ا يرملوو س وقت  علمه الله :له  بدا    د ة  •
 .بعد هته البدا  ،  س م  اللعيم و  زا د بلا  وقف •
س    لح  ،  ه  الجل   عيشوو مقداراً  دً ا من اللعيم )ملت  لف سل  مثلًا   لعموو(،  •

 .ثم  ز ا  و ز ا  ُ  غير نه   
لملهم لن  صلوا  بدًا ُ  "آ    وم نعيم"، لأو نعيم الجل  موصول بع  ع الله التي لا  •
 . ل د 

 :فلو س لت  حد  ه  الجل 
 ."ملت متى و نت س اللعيم؟" لق ل: "ملت  وم  تا،  ول م    لت الجل " •
 ."حتى لو م    ملي را  السل ، سيقول: "بد   من اليوم ال لاني •
لمن لن  قول  بدًا: " نا   لعم ملت الأدل بلا بدا  "، لأو هتا مس حي  عقليً ؛ ف لجل   •

 .مخلوق  له  بدا  ، واهنس و ن سه مخلو  له بدا  
 .ف لأدلي  ا  لق  لله وحده لا      له

 .)رواه البر ري(  "  و الله و   من   ع غيره"  :وقد صح  عن اللبي صلى الله عليه وسلم  نه ق ل 
 .[62وق ل  ع  : ﴿اللََّّ  َ  لِ      ِ  َ ْ عٍ وَه وَ عَلَىٰ    ِ  َ ْ عٍ وَِ يٌ ﴾ ]الزم : 
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و ت    مث ل الشج ة التي لا   نى التي ذ  ناه س بقً ، فهو  وضح  ق  ب  عنى الخلو  
 .ومل قي ه

 خ تمب  لفقدة:  لت حي    لخل   
  ب   لل   و نعيم الجل   بدي  لا  لق ع، لمله ليس بلا بدا  ، ب   بد  من لح   الخل  و س م  بقوة 

 .الله، مع مد على الح  التي لا برو  سبح نه  
فهو  لو  ملسجم مع العق ، وملسجم مع ال وحيد، لأنه  ت     و الله وحده الأدلي الأبدي، و   

 .م  سواه ح  ث ومخلو 
ونلر ص الل    وا صير للميرمن: نعيم الجل ؛ حيث راحٌ  تملأ القلب، وسع  ةٌ  لم  ال وح، 

و منٌ لا  لق ع، ومم نيلٌ  لا  ع ل  وفً  ولا حزنًا. فيه  ال يب     جد      لح  ، والس ور  ز ا   
    وم، واللعيم  بدي  لا   نى ولا  زول.  سعد  هله  بلا  عبٍ ولا عل ع، و ز ا  ق بهم من الله،  

 .فيعيشوو ال  ح الم م  وال م نيل  ا  لق 
بيلم  حي ة من لا  يرمن بالله واليوم الآ   تمض  بلا غ  ٍ  س نه    ال    ، ولا مصير   سعد قلبه  و 
  مئن روحه؛ حي ةٌ  دو ة بلا  فٍ   بدي، لا يجد فيه  مم نيلً  مس ق ة ولا ف حً   اعمً   م  يجده 

 .عد اللها يرمن س و 
ومن هل   صبح هتا اللعيم الأبدي هو العدس  التي ن هم به     مشهدٍ مير ؛ فليست 

 .الأحداث م   قً  بلا معنى، ب  حلق ٌ  س م  ٍ   ل ه  بعدلٍ   م  ورحمٍ    مل 
ف ل    التي م   قب   و  تو  من الدني   يئً ، س ميزاو اهبر و لا  ضيع قص ه، ب    عوَّض 

 .حي   لدحمب  لم لقب   لع ل  ل  مه بلعيمٍ  بدي لا  لق ع،  
والتي اب  ل  بم ضٍ  و  ٍ   و فقدٍ  و  ل ، لا  تهب لح   ه هدراً، ب    م ب له  اٌ  بلير 

َ   ذ وَفََّّ ٱلصَِّٰ  ووَ َ اَْ ه م بلَِيْرِ  حس  ، ويج  دل على    لح   ص ،  م  وعد الله  ع  : ﴿ُِنمَّ
 .[10حِسَ ٍ ﴾ ]الزم : 

م   صيب ا سلم من نصب، ولا وصب، ولا هم ، ولا حزو، ولا "  :واس شع  جم ل قوله صلى الله عليه وسلم
 .]م    عليه[«  حتى الشو     ش  ه ، ُلا      الله به  من     ه  ذل، ولا غم ،

ومن هتا ال هم  لبع الصلاب  الل سي  علد ا يرمل ، والص  العمي ، وال ض  اله  ئ؛ فه  
ليست مش ع  ع ب ة، ب  ثم ة رؤ ٍ  ُبر نيٍ    مل  للواو ،  ع   للأ  معنى، وللمع ناة غ   ، و  بط  

 .   ذل  بالعدل اهله  وا صير الأ  وي
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بيلم   عجز ال لس    ا      عن  قديم هتا ال وادو؛ لأنه   ل   ُ  الأحداث مق وعً  عن نه   ه ، 
 .ف  قد معل ه  ولا  م م  صورته 

وهمتا  قد م اهسلام صورةً م م مل  للعدال  الحقيقي : عدالٌ  لا   لت مله  ظ  ، ولا   ضيَّع 
 .فيه  ح  م لوم، وعدالٌ  تم د مع الخلو ؛ ل شبع  و  اهنس و ال   ي ُ  ازاعٍ   مٍ  وع  ل

 :ومن هل    و اهسلام   ن ال   ة، لأنه يحق   ع م م لب  مل وس  س  عم   اهنس و 
التي    لع    م لب  لخل    لأين يالتي   مئن له الل س و سمن ُليه،   م لب  لع ل  لم ل  

 .ُليه ال   ة ولا  م    بدونه
وهتاو ا  لب و ليس  فم ة م رع ، ب  ازع من  مو ن اهنس و ن سه؛ لتل  لا  س ق  القلب ُلا 

 .بهم ، ولا  هد  العق  ُلا ُذا واد لهم  اوابًا واضحً 
 : م  س اهلح   ✦

فلا  م م  م هوم العدل من الأص ؛ تمو  القصص قب   و   لصف، و ل ه  الحم    قب   و 
 .   هم

 .م   م لوم؟ ان هى
 .م   صلير؟ ان هى
 .م   مقهور؟ ان هى

 .بلا حس  ، بلا عدل، بلا غ   
وهل    ه  ا  س ة الحقيقي ؛ ُذ  بقى الأحداث ناقص ، وا ع ني مب ورة، فيقع اهنس و س حيرةٍ 

 . ا لي  عميق ، لأنه   ل الأ  ولا   ل نه   ه، و شهد ال لم ولا يجد له ميزانًا   عيده ُ  موضعه
 م  ا يرمن، فيرل ا شهد   ملًا؛  ص  على  ٍ  ميرقت، لأنه  ث  س عدلٍ لا  ضيع، ونعيمٍ لا 

 . ل ه ، ولق عٍ    م     معنى
ومن هل    ضح  و الد ن ليس فم ةً ثانو   ولا رف هيً  فم   ، ب  هو ض ورةٌ واو    هنس وٍ 

 . بحث عن معنى، و ضي  بالعبث، و  و  ُ  العدل والخلو 
؛ لأنه لا يحبس اهنس و  ا   حدو  الدني ، ف ل  ن الله   لضم    لحقيقي للع ل  لإلهي           

ب    ب ه  بالآ  ة، ف  ضح الصورة الم مل  للمصير والجزاع، ويأ ت    ذي ح ٍ  حقه س موضعه 
ف لله سبح نه   مٌ  ملزهٌ عن    نقص، وعدله م ل ، ولا   ه   م ل هتا العدل ُلا   الصحيح؛ 

 .ُذا ام د  الحس   ُ  الآ  ة، حيث   س وفَّ الحقو  وتج   ا    
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وسط الأهواع  ، وبوصلً  واضح  تحميه من الضي ع   لإنس   إط رً  أخلاقيً  ثاينتً  م   نه برلح  
   .واللسبي  التي    ت القيم

س ظلم   الجه  والهول، وتملح اهنس و ملهجً   الله   ب ربانيب تُ ير  ل د     ض     م   نه
وبدوو هته الهدا  ،   .م م ملًا للحي ة  وادو ب  ال وح والجسد، والعق  والقلب، والدني  والآ  ة

 . بقى اهنس و مش ً   ب  رغب  ه و ل قض  ه، بلا غ    واضح  ولا م    ثابت
، في ع  ل ُ  الله بأسم عه  ل  ن  عدّف  لإنس   يندينه ح   لمعدفب والأع م من ذل   و  

 .وص   ه  م  ع  ل به  ن سه، فيم لئ قلبه  ع يمً  و بً  و شيً  و قيلً 
وهتا  له   جل ى س اهسلام بوص ه   ن ال   ة؛ يجمع ب  العق  واهبر و س انسج مٍ   م ،   شبع 

 .العق  بال ه و، و   مئن القلب باليق ، و   ق  باهنس و نحو المم ل التي   ل  له
 فه    ضى الع ق   و  سل  م    الحيرة والضي ع،  م   بع م    الح  واليق ؟ 

﴾  ﴿ فََمَن  ذَهْدِي َُِ  الحَْ ِ  َ حَ   َ و  ذ  ذَّبَعَ  مََّن لَا  هَِدِ ي ُِلاَّ َ و  ذ هْدَلٰ فَمَ  لَم مْ َ يْفَ تَحْم م ووَ 
 [ 35] ونس:  

فهتا هو م    الهدا  ، وملهج اللج ة، و لام الح  التي لا يأ يه الب م ، وهو ال حم  واللور 
 :والش  ع

يْرمِلَِ ﴾  ﴿َ   َ ذ هَ  اللَّ س  قَدْ اَ عَْ م م مَّوْعِ ٌَ  مِ ن رَّبِ م مْ وَِ َ  عٌ لِ مَ  سِ الص د ورِ وَه دًل وَرَحْمٌَ  لِ لْم  
 [ 57] ونس:  

  قف ت ا شم ل  لتص ر  لإسلامي للحي ة: 
سب   و  ب   لل   يف    م اهسلام اهنس و، وع  فه ب به، وملحه غ  ً  واضح  ومس قبلًا   دًا 

لمن  بقى   ، ونعيمً  لا  ل ه  ُو هو عبد ربَّه و م ه، ووعده بعدلٍ لا    لم فيه  حد  وم القي م 
السيرال: ه  ا   ى اهسلام بهتا البل ع ا علوي وال م يم الع يم؟ وه    ك واقع الحي ة بم  فيه من 

  وو علاين؟   مشملا  ظلمٍ و 
  -  وعلو    نهمع ع م هتا البل ع    -  الجوا :  و اهسلام    م فِ ببل ع اهنس و فحسب

و   ق  للم لوم: ان    الآ  ة لتر    حقوق ، ب  ا ع بملهجٍ   م   ع لج حي ة اهنس و من جميع 
اوانبه ، و قيم ال وادو ب  اهبر و والعم ، وب  الآ  ة والدني ؛ لأنه   ن الله التي  علم َ لْقه وم  

 . صلحهم
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 :وسلقف مع هتا الشمول من  لال  ربع دوا  رعيسي 
  ولًا: الجه   وحم    ا س ضع  
 ثانيً : الح    والم ام  اهنس ني 
 ثالثً : ُق م  العدل س الأرض 

 رابعً : العلم والعم  واع  الدني  مزرع  الآ  ة 
 أ لًا:  لجن    حم  ب  لمستضعف 

من ع م  اهسلام  نه لا  م    ب م ن  ا  لوم بوعد الآ  ة، ولا ب هد د ال    بعق ٍ  
عن   له ون سه   ا سلمب  اع  من  سب     ول الجل   و  دافع    ثم  ترك الواقع  م  هو؛  ميرا ،

من ق ِ َ   وو م له فهو  "  :عن سعيد بن د د رض  الله عله، عن اللبي صلى الله عليه وسلم ق ل  ،   وم له وعِ ضه
رواه  بو  او ،   –]صحيح[    ." هيد، ومن ق ِ َ   وو  هله،  و  وو  مه،  و  وو   له فهو  هيد 

 .والترمتي، واللس ع ، و حمد 
 م  دعم   رل    فيوو الشعو ف لد ن الح  ليس  ،وا ع  آ   الجه   ل ير د هتا ا عنى

حم     ب عه مسيرولي  مق وم  ال لم، والدف ع عن ا س ضع  ، وموااه  العدواو،   ب    ،م ر س  
 .والعم  على ُق م  العدل س الأرض

نَ  لدّ َ  ل  َ  ل ّ سَ ء  َ  لإ  لإَ     ﴿وَمَ  لَم مْ لَا  ذ قَ  لِ ووَ سِ سَبِيِ  اللََِّّ    :ق ل  ع   عَف َ  م  تَضإ   َ  لإمُسإ
تِهِ الْقَْ  َِ  ال َّ  ِِ  هَْل هَ  وَااْعَ  لَّلَ  مِن لَّد نَ  وَليًِّ   وَااْعَ  لَّلَ  مِن   الَّتِ نَ  ذَق ول ووَ رَبذَّلَ  َ ْ  اِْلَ  مِنْ هَٰ

   ه  الآ    و اهبر و س اهسلام ليس موقً   سلبيً   م م ال لم،   ، [75لَّد نَ  نَصِيراً﴾ ]اللس ع: 
 .ب  مسيرولي  تح   ك اهنس و للص ة ا س ضع   و فع ال لم علهم

ضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ  ﴿ وق ل سبح نه: ِ لَا تكَُلَّفُ إلِاَّ نفَْسَكَ ۚ وَحَر ِ ُ أنَْ يَكُفَّ بأَسَْ  فقََاتِلْ فِي سَبِيلِ اللََّّ عَسَى اللََّّ

ُ أشََدُّ بَأسًْا وَأشََدُّ تنَكِيلًَ  ۚالَّذِينَ كَفرَُوا  ( 84 ل س ء:  )  ﴾ وَاللََّّ
فهتا ق  لٌ ل فع ال لم، لا للاع داع ولا لل لي و، ب  هو  ف عٌ مش وع لحم    الحقو  

 .والم ام 
 :   ثانيً :  لحد ب   ل د مب  لإنس نيب

 —﴿وَلقََدْ َ  َّمْلَ  بَنِي آَ مَ﴾   —من ع م  اهسلام  نه    م فِ بأو يخ ك  ن  مم َّم 
و ن   لي   س الأرض، وه  ملزل  ع يم  لا   ق رو بمن يخ زل اهنس و س  ونه مج   حيواو؛ ب  
ق و هته الم ام  بمع وٍ عملي ، فجع  الح    والعدل وصي ن  الم ام  من  ع م مق صد الش  ع ، 
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 .ووقف س واه الاس بدا  وال لي و 
فج ع  الش  ع  بح ظ الض ورا  الأس سي : الد ن، والل س، والعق ، والم ام ، والا  ي ر، 
و عت ُ  صي ن  حقو  اهنس و وملع ال عدي عليه ، واعلت تحقي  العدل واابً  بقدر 

 .الاس   ع 
و  ضح هتا ا عنى س  عوا  الأنبي ع عليهم السلام؛ فلم  من مج    عوة عقد  ، ب    نت 

﴿ُِناَّ رَس ول    :فدعوة نبي الله موسى عليه السلام ُ  ف عوو بد   ب ع   ه بالله  ، عوة لل ح ر   ضً 
 ﴿َ وْ  رَْسِْ  مَعَلَ  بَنِي ُِسْ اَعيَِ ﴾  :ثم ان قلت مب   ة ُ  ال  بي  العمل  رَ ِ  الْعَ لَمَِ ﴾ 

ُذ لا معنى للإبر و مع بق ع   ف هبر و بالله هو الأس س، وتح    اهنس و من ال لم هو الثم ة؛
 .اهنس و مس عبدًا، ولا   حق  الم ام  ُلا بزوال ال لي و وتح ر اهرا ة من سي  ة البش 

 : إق مب  لع ل ا  لأرض   ثالث  :
بعد  و  ب   و الأ لا  موضوعي  وثاب  ، وليست نسبي  تخضع للأهواع وا ص لح،   ه  

 .ا نبٌ  عم  من ع م  هتا الد ن س با  الأ لا  
ف هسلام لا   ع م  مع الأ لا  باع ب ره  مج   قيم مث لي    ت   س الملام، ولا يجعله  مج   

: بالح ، والعدل،  دين ن  مب شدة بالله سبح نهمش ع   ا لي   و ص    معلو   معزول ، ب   
وال حم ، والحمم . لتل  ف لأ لا  س اهسلام ليست مل صل  عن اهبر و، ب  ه  انعم س له؛ 

 .فملم  اد ا  ق   اهنس و من الله، ظه  ذل  س   لاقه وسلو ه
ف ل حم  ليست مج   سلوك اا م ع ، ب  ه      من آثار اسم الله “ال حمن”، والعدل ليس 

فم ة بش    مج  ة، ب  هو ام دا  لاسم الله “العدل”، و تل  الصد  والأم ن  وس ع  القيم،  
 .ليست مع ني ن    ، ب  م   عملي    ق   به  العبد ُ  الله و  لب به  رض ه

ينه  تج  ز ذلك إلى تح  لن  إلى لمن جم ل اهسلام لا  قف علد اهبر و بهته القيم فقط،  
. فلم يأِ  اهسلام ليقول: “ ن ع  لًا” فحسب، ب  ا ع لي قيم العدل، وبرلع ال لم،   قع  عُ ش

ويجع  للح  سل  نًا س حي ة الل س. ولهتا حم   اهنس و مسيرولي  الخلاف  س الأرض، ليموو 
 .  هدًا على هته القيم بأفع له قب   قواله، وليموو واو ه سببً  س نش  العدل وال حم  ب  الل س

﴿ُِناَّ  نَزلَْلَ  ُلِيََْ  الْمَِ  َ  بِالحَْ ِ    :ومن هل  ا ع  اللصو  ل ير د هتا ا عنى، ق ل  ع  
ف لحمم بالح  ليس فم ة   ق ل، ب  مسيرولي    ترام ُ  عدلٍ   لَِ حْم مَ بَْ َ اللَّ سِ بمَ   رَاَكَ اللََّّ ﴾،

 وضبط الل س،   ب    والعدل  القسط  ُق م :  الأس سي   ال س   مه م   من   نت  ولهتا ،  ق م، وظلمٍ    فع 
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َ    لقََ   ﴿   : ع    ق ل   م   الأرض،  س الأ لاقي   القيم سَل  بةَيّ  ََٰت    رُسُلََ    أَر  َ    ين ٱل   ٱل   تََٰبَ   مَعَنُمُ   َ أنَزَل 
م يزَ  َ  ط     ٱل َّ سُ   ل يةَقُ مَ   َ ٱل  ق س  َ    ين ٱل  َ    َ   َ أنَزَل  س  ف يه    ٱلح  لَمَ   ل ل َّ س    َ مَ ََٰف عُ   ٞ  شَ     ٞ  بَأ   مَن  ٱللَُّّ   َ ل يةَع 
ب     َ رُسُلَهُۥ  َ صُدُهُۥ غَي   (25)   لح    ﴾    ٞ  عَز  ز  قَ  يٌّ   ٱللََّّ   إ  َّ   ين ٱل 

 تح    ه    نسبي  ً   لا   الجميع،   على    بَّ   موضوعي  ً   الأ لا َ   يجعلاو  اللتاوِ   هم    وا يزاو    ف لم     
 اليوم  ن اه  التي   الب     ال لمِ   هتا   من   ذل    من  وضحَ  ولا ، اليوم  الع       عيشه   م    وا ص لح    الأهواع  

   هدٌ  ن س ه   ال لم    وهتا  وعدله،  الله  بميزاوِ   الل س    ال زم   لو  ليقع    و   م  ظلمٌ  الأرض؛  بق ع    تى    س
 .الح   سل  و  من   الأ لا     ل لت  ح  بالأمم  اللسبي       صلعه  م   على

له  ع يم   م يمٌ   وهو  ولهتا حمل  الله  م نه الخلافه س الأرض و  م ،  مِ    و قب   مسيرولي  يح 
 س اهسلام   ع ليم  تمث   عملي   وقدوة  للهدا  ، حي   صورة   موو   بأو   م   لَب   لأن      فً ؛    موو 
 وب    اللور،  ه ص ل  وسيل ً   الله  اعل   لقد  الأرض،   س وال حم   العدل   للش  و  اةً   و فع ل ،    قوال 

 . وهدا    ورحمً ، وعدلًا،    امً ،:  ال باني   القيم  ظلال س الل س  يحي    و    را 
 الْم لمَ ِ   عَنِ  وَ ذَلذْهَوْوَ   بِالْمَعْ  ولِ  تَأمْ   ووَ  للِلَّ سِ    ْ  اَِتْ     مَّ ٍ  َ يْرَ     ل  مْ ﴿ :سبح نه  ق ل  ولهتا
فرير   الأم  اهسلامي   ممن س  ونه ، س الأس س، ح مل   [.110:  عم او  آل﴾ ] بِاللََِّّ   وَ ذ يْرمِل ووَ 

 .رس ل ، ومو  ل  بوااب ال بليغ، و ميل  على  و  موو مث لًا يح  تل به
﴿وَلَوْلَا َ فْع  اللََِّّ اللَّ سَ بذَعْضَه م ببِذَعْضٍ لََّ سَدَِ  الْأَرْض  وَلذَٰمِنَّ اللَََّّ ذ و  : قول الله عز وا 
  )251البق ة: )  فَضٍْ  عَلَى الْعَ لَمَِ ﴾ 

 ب  الله  ع    نه لولا  و   سر   من عب  ه من  لص  الح  و مف  الب م ، لعم  ال س   س 
الأرض، ولض عت القيم وا  ل ت ا واد ن، فلا   ع ل ال    من ا  لوم، ولا   ميز الح  من 

  .الب م ، فيسو  الاض  ا   وو وع  الل س
ولمن بدفع الله الل س بعضهم ببعض،   جلى الحق ع  و  ه  القيم، و  ميز الصف: من مع 

الح  ومن مع الب م ، و موو س ذل  اب لاعٌ لأه  اهبر و لي  ه  صدقهم و ب تهم، ثم  موو 
ومن هل ، ومع م  بر  به الل س من فتٍن واب لاعا ، فإو وعد الله ق عم   ال مم   ن ص  وصد ،

بأو    ه  الح  و  قيم العدل، على   دي عب  ه الص  ق  الت ن  ب وا على الح  وص وا على 
 .البلاع، فيملأ الله بهم الأرض عدلًا ورحمً  بعد  و م لئت ظلمً  واوراً،  م  بش   بتل  اللبي صلى الله عليه وسلم

 اعمً  و بدًا بهتا ال دافع  لمشف  ه  الح  من  ه  الب م ، وبه بري ز الله الخبيث سبح و الله  ف
 .من ال يب
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:  و اهسلام ليس ُبر نًا ن  ً  مج ً ا، ب  ملهج حي ة ومسيرولي ، يجع    خلاصب  لف دة  لث لثب 
ا سلم الح  هو من   حول قيمه ُ      س الل س: و   ، الأ لا  واقعً     ل، لا مج   فم ة   ق ل

حس وٌ   ع ش  .عدلٌ   ق م، ورحمٌ    لش ، وصدٌ     ل، وُ
  :ر ينعً :  لعلم   لعمه   عه  ل ني  مزرعب  لآخدة

    ص  اهسلام ب  العلم والعم ، ولا ب  الد ن والدني ، ب  اعلهم  م  قً  واحدًا 
م م ملًا؛ ف لعلم  هدي، والعم   ثبت، و لاهم  عب  ة ُذا صَحَّت اللي . ف لدني  ليست غ  ً     لب 

صد فيه  الجزاع  .لتاته ، ولا ميدانًا   هم ، ب  ه  مزرع  الآ  ة التي   ل س فيه  العم ، ويح 
ولهتا  ع  اهسلام ُ  ملب العلم، وُ ق و العم ، وعم رة الأرض، وربط    ذل  بل  ٍ  

 على: عب  ة الله وتحقي  م ا ه س الحي ة. ف  يرمن لا  ع زل الدني ، ولا  تو  فيه ، ب   عيش فيه   
ولهتا سر   الله م  س الموو من نعم، و باح ال ي ب  ،   ، بعقٍ   عم ، وقلبٍ  عبد، وغ  ٍ    ج وده 

 .لعم رة الأرضو    حقي  العبو    فيه لواع  الحي ة ميدانًا  
لَِ ۗ  :ق ل  ع   ن ه ۥ َ تَٰ َ لِفٌ  لَۡوَٰ ۡ مِ مخ  عَٰ وَآ ِ  وَٱلۡأنَذۡ وَى ٱللََّّ م ن  ع بَ   ه  ﴿وَمِنَ ٱللَّ سِ وَٱلدَّ

َ  يَخ  إ نََّّ
﴾
ْۗ
عُلَمَََٰٰٓؤُ إ

مَدكَُم  ف ينَ ﴿ه وَ  نَشََ   م مِ نَ ٱلۡأَرۡضِ    :وق ل  ع    ،   [28]ف م :   ٱل  تةَع   [ 61﴾ ]هو :  َ ٱس 
و تل    يح   م اهسلام ال ي ب  ، ب   باح الان   ع به ، واع   م  اللعم  بحسن 

﴿ق ْ  مَنْ حَ َّمَ دِ لََ  اللََِّّ الَّتِي َ ْ  يََن لعِِبَ ِ هِ وَال َّيِ بَ ِ  مِنَ ال  دِِْ ﴾   :اس ردامه  ق  بً  ُ  الله، ق ل  ع  
ف هسلام لا  ص دم مع ال   ة، ب   وا هه ؛ في ح   ال يب، ويح   م الخبيث،  [32]الأع ال: 

 .و ضع لم    ع ميزانه
ومن هل   ج ع اهسلام على الزواين و مو ن الأس ة، واعله م  قً  للع   والسميل ، وسببً  

وهمتا برض  اهسلام ملهجً  م وادنًا؛ يجمع ب  اهبر و والعم ، وب    ،للأا  ُذا صلحت اللي 
يأم ك  و  ث  بالله، وس الوقت ن سه  و حيث   ،ال وح والجسد، وب  ال و   والأ ت بالأسب  

 .  بي  في  ص  ع ال وح،  وو  و  ل   ح ا   اهنس و وواقعه   سعى و بتل، 
فج ع  الش  ع    مل  م زن ،   ع لج اهنس و  له: عقله، وقلبه، واسده، وحي  ه، وآ   ه، بلا 

 .ُف ا  ولا     ط
 نه رؤ   م م مل  للحي ة لا   ص  ب  اهبر و والعم ، : خلاصب  لتص ر  لإسلامي لل    

يجمع ين   لحي ة  ل يبب  ل ديمب ا  ل ني ،    ولا ب  الدني  والآ  ة، ولا ب  العب  ة وعم رة الأرض،
 . نعيم  لج ب  لأين ي ا  لآخدة 
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 :خاتمة المبحث
اهنس و ب بيع ه لا  قب   و  موو حي  ه بلا معنى، ولا  و  موو واو ه عبثً  بلا غ     و 

 .، و  لب العدال ، ويحن  ُ  المم ل والخلو والقيم   عنى ا هو مخلوٌ   بحث عن    ،مصير
ولا يجد هتا الا  م ل ُلا س اهسلام؛ حيث   ضح الل   ، و س قيم ال    ، و  مئن القلب 

 .بعدلٍ م ل ، وبر د الأم  ُ   لوٍ  لا  ل ه 
 !فه    عق   و   ع ض اهنس و عن هتا  له، و  ضى  و  موو مج   م  ة ع ب ة بلا هدل؟ 

﴿وَمَ  ليَ لَا  عَْب د  ٱلَّتِي فََ َ ني وَُلِيَْهِ  ذ ْ اَع ووَ﴾   : م  عو  ُ  ف   ه فيقول  م  ق ل الله  ع  
  ذا   ،من   ن ا ع؟ من الله :ف لر ص هته الآ   م    اهنس و  له س  لم   قليل   ،  [ 22] س:  

 .وُ    ن   اع؟ ُ  الله للحس   والجزاع  ، عيش؟ لعب  ة الله
﴿مَنْ عَمَِ  صَ لِحً  مِ ن ذََ ٍ   وَْ   نثَىٰ وَه وَ م يْرمِنٌ فذَلَل حْيِيذَلَّه  حَيَ ةً ميَِ بًَ ۖ ونَّ م بقوله  ع لي :  

  [ 97وَللََجْزِ ذَلذَّه مْ َ اَْ ه م بأَِحْسَنِ مَ  َ  ن وا  ذَعْمَل ووَ﴾ ]اللح :  
 [ 124﴿وَمَنْ  عََْ ضَ عَن ذِْ  يِ فإَِوَّ لهَ  مَعِيشًَ  ضَلمً ﴾ ]مه: :سبح نهوس ا ق ب   قول  

فمن ع ل الله ع ل س   واو ه، وغ    حي  ه، وُ    ن ا صير؛ ف س ق   ن سه، وامم و 
 .قلبه، و بت س م  قه

*** 
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 ملحق : التوحيد كضرورة عقلية لا مفر منها 
 من  ل     لمح   … إلى  لإله  ل  ح   ل  مه 

لقد   ب ل  بالأ ل  العقلي   و هتا الموو مخلو   دو ، و و     دو  لا بد له من   ل  
م ل    م   واده من العدم، وهته حقيق  عقلي  لا م   مله . وب ض  الله، قد بس ل  هته 

 .الأ ل  بس ً  وافيً 
 لمن  بقى السيرال: ه  هتا الخ ل  واحد  م برمن  و  موو هل ك   ث  من ُله؟ 

  ولاً: المم ل ا  ل  برلع واو      
مل قيً ، لو افترضل  واو  ُله   و   ث ، فلا بد  و نس ل: ه  برمن  و تخ لف ُرا تهم  م 

     ؟
 . ي  و  حدهم  را  حي ة ُنس و، والآ    را  مو ه:    لو ا  ل وا س اهرا ة   -1

 :هل  نجد  ن سل   م م   لا  عقلي   لاث لا رابع له 
الاح م ل الأول:  و   حق  م     دانه معً ، ولو   و م ل قضً . وهتا مس حي  عقليً ، لأو  •

ذل   عني اا م ع الش ع وضده س الوقت ن سه، مث   و  موو الع   مواوً ا وغير مواو  معً ، 
 .وهتا   ل

الاح م ل الث ني:  لا   حق  م ا   ي ملهم ، وهتا مس حي    ضً ، لأو ذل   عني فش   •
 .قدرة الا ل  معً ، والعجز  ل قض ص   الألوهي 

الاح م ل الث لث:  و   حق  م ا  واحد ملهم  فقط، والآ   ع از عن  ل يت ُرا  ه،  •
 .وهتا  عني  و  حدهم  ع از، والع از لا  صلح  و  موو ُلهً  

 :وهتا م  ق له اهم م الب قلاني
لو ا  لف ُله و ف را  واحد حي ة ُنس و و را  الآ   مو ه، فإم   و يحدث الأم او معً  )وهتا "

مس حي (،  و لا يحدث  ي ملهم  )وهتا عجز(،  و يحدث  م  واحد  وو الآ   )وهتا  ثبت  و 
 ".24الث ني ع از(، والع از لا  موو ُلهً  

 لو ا  قوا  اعمً  -2
 : ي: ا  قوا على فع  واحد مشترك س الموو، فلوااه   لا  عقلي     ل

 
  لب قلاي , تمني   لأ  ئه  تلخيص  ل لائه ص 45 24



181 
 

ُذا   ر وا جميعً  س  ل يت ن س ال ع ، فم  واحد ملهم سيموو    اً  للآ   حتى   م  •
ال ع ، والاح ي ين  دل على اللقص، واللقص  ل س المم ل ا  ل ، فميف  موو اهله ناقصً  وهو  

   م ؟ 
ذا ق م  حدهم بال ع  وحده، فلن  موو للآ    ي  ور حقيق ، وهتا  عني  و واو   • وُ

الآ   بلا ف عدة، وواو       بلا     هو عبث   ل فَّ مع الحمم  والمم ل اللت ن  ق ضيهم  
 .اهله الح 

 :ح  ق ل  رحمه الله   وملر ص هته الجزعي  م   وضحه ابن  يمي 
لو ا ترك ُله و س فع ، فإم   و  موو    واحد مس ق  بال ع ، وس هته الح ل  لا يح  ين "

لش   ، وواو  الآ   بلا ف عدة،  و لا  موو مس قلًا ويح  ين للآ  ، والمح  ين ناقص لا  صلح  و 
 ".25 موو ُلهً 
 :واو    ث  من ُله  ير ي ح مً  ُ  واحدة من  لاث ن  عج :   لخلاصب  لعقليب   -3
 . ل قض مس حي  ال حق  •
 .عجز  ل س الألوهي  •
 .اح ي ين  ل   المم ل ا  ل  •

من المح ل واو    ث  من ُله    ُذًا  ، واهله الح  لا   صف بال ل قض ولا بالعجز ولا بالاح ي ين
 [ 22﴿لَوْ َ  وَ فِيهِمَ  آلِهٌَ  ُِلاَّ اللََّّ  لََ سَدَتَا﴾ ]الأنبي ع:    :ق ل  ع    ،  م  م ل 
 ثاني  :  ح ة  ل     ليه على  ح  نيب           

لو ن    حول ، من     ازع س الترة ُ   بعد المج ا ، س جد  و القوان  التي تحمم    ذل  
 .واحدة، و و الثوابت الموني  ثاب   س    مم و ودم و 

ق نوو الج ذبي  التي يحمم ح    الموا ب س مجموع ل  الشمسي  هو ن سه التي يحمم  •
 .المج ا  على بعد ملا   السل  الضوعي 

س ع  الضوع، و  ل  اهلمتروو، و وابت ال بيع   له  لا   لير مهم  ا  لف ا م و  و  •
 .الزم و 
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لو   و هل ك   ث  من ُله، فمن ال بيع   و  موو لم  واحدٍ ملهم سل  نه وقوانيله الخ ص ، 
 .وهتا  عني ا  لافً  واض  ابًا س القوان 

لمن الواقع التي ن اه هو نسيج  وني واحد م ل س  من  وله ُ  آ  ه، بلا  ي انق  ع  و 
   .اض  ا 

 .الم    ين من ُرا ة واحدة
 :ولهتا ق ل الله  ع   س    به العز ز

لَوْ َ  وَ فِيهِمَ  آلِهٌَ  ُِلاَّ اللََّّ  لََ سَدَتَا فَس بْحَ وَ اللََِّّ رَ ِ    ۝﴿  مَِ اتخََّت وا آلِهًَ  مِ نَ الْأَرْضِ ه مْ   لشِ  ووَ  
 [ 22-21الْعَْ شِ عَمَّ  َ صِ  ووَ ﴾ ]الأنبي ع:  

ف لل يج  ال بيعي  لواو  آله  م عد ة ه  انقس م الموو واض  ابه، لمن الواقع ا ش هد ن  م 
 .ُذو ا دب  واحد لا      له  ، قي  بلا فوضى

ه مْ عَلَىٰ ﴿مَ  اتخََّتَ اللََّّ  مِن وَلَدٍ وَمَ  َ  وَ مَعَه  مِنْ ُلَِٰهٍۚ  ُِذًا لَّتَهَبَ      ُلَِٰهٍ بمَ  َ لََ  وَلَعَلَا بذَعْض  
 [ 91بذَعْضٍۚ  س بْحَ وَ اللََِّّ عَمَّ  َ صِ  ووَ﴾ ]ا يرملوو: 

 .الآ    وضح  و الل يج  ال بيعي  لواو  آله  م عد ة ه  انقس م الموو واض  ابه
ُذا   و الموو  له مل وم  واحدة م ل سق ، فإو ال  سير العقل  الوحيد هو  و   :ملخص

 .  لقه ومدب ه ُله واحد   م  لا      له
 م  القول ب عد  الآله ، فهو  ير ي ح مً  ُ  ال وضى وال ل قض والانقس م، وهتا م  لا   اه الواقع، 

 .ُذ  شهد الموو بوحداني  الله  ع  
ونضيف   ضً : ن  اً لأو قضي  اهبر و بالله ه  قضي  غيبي  ع يم ، فلا بد  و  موو 

لا ص ر مج     اف   .الاع ق   مبليً  على  لي  واضح وب ه و ق مع، لا على ال لوو وال رميل  ، وُ
﴿وَمَ  لَه مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍۖ  ُِو  ذَ َّبِع ووَ ُِلاَّ   :وقد حتَّرنا الق آو من ا ب ع ال ن بلير علم، فق ل  ع  

ئً ﴾ اللجم   ال َّنَّ وَُِوَّ ال َّنَّ لَا  ذ لْنِي مِنَ الحَْ ِ  َ يذْ
 [ 111﴿ق ْ  هَ   وا بذ ْ هَ نَم مْ ُِو   ل  مْ صَ ِ قَِ ﴾ ]البق ة:    :و م نا  و ن لب ال ه و، فق ل سبح نه

 :وح  ن  م  س الموو نجد الأ ل  العقلي  التي ع ضل ه  س هتا الم    البسيط، ومله 
ب ه و العق  التي  ثبت  و لم  ح  ث  دثًا، و و الموو له بدا  ،  ي  نه ح  ث لا  •

 .بد له من   ل  حميم
 .ب ه و الل  م التي    ه  الموو  مومً  بقوان  ثاب   من الترة ُ  المج ة •
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التي تحم  مم ب  معلوم  ي   س حي   و  موو وليدة  (DNA) ب ه و الشي  ة الورا ي  •
 .الصدف 
 .ب ه و ق بلي  الموو لل هم والدراس  •
 .ب ه و الضبط الدقي  للموو وجم له البد ع  •
 .ب ه و العق  الواع ، اهرا ة الح ة، ال   ة، الأ لا ، والزواي  •
 .ب ه و هدا   الله للمرلوق   و عليمه  م   عجز العقول البش    عن  صميمه •

 .   هته   ل  عقلي  ق عي  على واو  ُلهٍ م لٍ ، سبح نه و ع  
وه      ن  ليل  على ذل ؟  : م  من  زعم بواو  ُله ،  و  لا  ،  و   ث ، فلقول له بهدوع العق 

 .الجوا  العقل  الواضح: لا  اهله الم م  يح  ين ُ     ٍ  س الخل   و ال دبير؟
وبال  لي، فإو م    سم ى بإلهٍ ثاوٍ  و ثالث لا  موو له   ٌ  س   .ف هله الم م  لا يح  ين ُ  غيره

الخل ، ولا  ورٌ س ال دبير، ولا بصمٌ  حقيقي  س هتا الموو؛ ُذ قد  م    اهله الم م  بالخل  
 و اهبر و به    —عقلًا   —وال دبير وحده، و وو هته “الآله ” ا زعوم  بلا     س الموو،  عني 

 .ُبر وٌ بلا  لي ، وم  لا  لي  عليه فليس ُبر نًا، ب    اف 
وعليه، فإو     عول ب عد   الآله   عول بلا ب ه و، و  اف  لا  قوم على  ي   س سٍ عقل ٍ  

 .صحيح،  ع   الله عن الح ا   و الش    علوًّا  بيراً
وبا ل سب ، فإو هتا ال   يد اهسلام  الص رم على ا ب ع الدلي  العقل  الواضح، وال حت   

 .من ال لوو والخ اف   والسح ،   و له  ورٌ ح سم س تأسيس اللهض  العلمي 
ف هسلام      ح بابًا للجه  ولا للر اف ، ب   ع   اعمً  ُ  ال  مير، والبحث، وال ج ب ، 

 .والاس قص ع، وربط ا ع ف  بال ه و والدلي  الق مع 
ومن هل ،   و ا سلموو من  واع  الأمم التي  رست قواعد العلم على  سسٍ عقليٍ  وملهجي ، 

و سهموا س  فع الحض رة اهنس ني  نحو ال قد م، س وقتٍ   و فيه الع   الآ   غ رقً  س ال لوو 
 والخ اف   والسح ،    ع    العق  وع ق  مسيرة ا ع ف  

 ثالثً :  لت حي    ن  لف دة 
ال وحيد ليس مج   عقيدة عقلي  ق عم  على ال ه و، ب  هو   ضً    ن ال   ة التي ف   الله 
الل س عليه . ف هنس و ُذا    ك على مبيع ه، بعيدًا عن  ي مير  ا    راي ، سيجد س  عم   

قلبه ميلًا ف  ً  نحو ُله واحد   م  الص   ،  دب    م ه، و  دقه، ويحميه وقت الشدة، و هد ه ُ  
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 .الخير والح 
 ف   ه السليم  لا  ع ل  عد  الآله   صلًا؛ قلب اهنس و لا   سع ل عد   ربا . 

هتا س ميزاو ال   ة والعق      فميف برمن  و   سع لآله  م عد ة   مل  م لق  الص   ؟! 
معً   م  غير  من، ب  هو نوع من ال ل قض والجلوو، لأو الل س البش    لا تجد ال م نيل  ولا 

ولو تأملت س حي ة البش ، س جد  نه لا  واد  ،الأم و ُلا علد ذا  واحدة   مل  المم ل ا  ل 
س لح    دم  حقيقي   و      اهم   لل    و الح     و الزلادل  —ُنس و على واه الأرض 

  دعو   ث  من ُله س وقت واحد!   —
ب  ُو ال   ة  دفعه مب   ة لأو  ص خ ُ  ُله واحد فقط، لأنه  علم س  عم قه  نه لا ملج  

ُذًا، ف لدلي  ال   ي   هد بوضوح على  و اهله الح  واحد، و و   ،ولا ملجى ُلا مله سبح نه
 .فم ة  عد  الآله  مخ ل      ا بلت عليه القلو  السليم  والعقول ا س قيم 

﴿ه وَ الَّتِي   سَيرِ    مْ سِ الَْ ِ  وَالْبَحِْ ۖ  حَتىَّٰ ُِذَا   ل  مْ    :وهتا م   شير ُليه الق آو الم يم س قوله  ع  
مَ وٍ سِ الْ  لِْ  وَاََ ْ نَ بِهِم بِ ِ حٍ ميَِ بٍَ  وَفَ حِ وا بِهَ  اَ عَتْهَ  رِ حٌ عَ صِفٌ وَاَ عَه م  الْمَوْين  مِن    ِ  مَ 

تِهِ للََم ونَنَّ مِنَ الشَّ ِ  ِ وَظلَ وا َ نهَّ   نَ﴾  مْ   حِيطَ بِهِمْ َ عَو ا اللَََّّ مخ ْلِصَِ  لهَ  الدِ  نَ لئَِنْ َ نَجيذْ ذَلَ  مِنْ هَٰ
 [ 22] ونس:  

ف لآ     سم مشهدًا واقعيً  وف  ً  س آو واحد: علدم  تحيط الأ   ر باهنس و، و شع   نه على 
و   الهلاك، فإنه  لسى    ا عبو ا  الب مل ، و  واه بقلبه ولس نه ُ  الله وحده، مخلصً  له 

 .الدع ع، لأنه  علم  قيلً   نه لا ملقت ولا م   ُلا مله سبح نه
ق ِ  الْحمَْد  للََِِّّ وَسَلامٌَ عَلَىٰ عِبَ ِ هِ الَّتِ نَ اصْ ََ ىٰۗ  آللََّّ  َ يْرٌ  مََّ  )   :ونَّ م بم  ا ع س قوله  ع  

لَ  بهِِ حَدَاعَِ  ذَاَ    59  شْ ِ  ووَ   مََّنْ َ لََ  السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضَ وَ نَزَلَ لَم م مِ نَ السَّمَ عِ مَ عً فَ نَبذَ ذْ
ۚ  بَْ  ه مْ قذَوْمٌ  ذَعْدِل ووَ   مََّنْ اَعََ  الْأَرْضَ قذَ اَراً   60بَهْجٍَ ۚ  مَ  َ  وَ لَم مْ َ وْ  ذ لْبِ  وا َ جََ هَ ۚ   َُِلَٰهٌ مَّعَ اللََِّّ
ۚ  بَْ  َ ْ ثذَ  ه مْ لَا   وَاَعََ  ِ لالَهَ  َ نْهَ راً وَاَعََ  لَهَ  رَوَاسَِ  وَاَعََ  بَْ َ الْبَحَْ ْ نِ حَ اِزاًۚ   َُِلَٰهٌ مَّعَ  اللََِّّ

يب  الْم ضَْ  َّ ُِذَا َ عَ ه  وََ مْشِف  الس وعَ وَيَجْعَل م مْ   لََ  عَ الْأَرْضِۚ   َُلَِٰهٌ مَّعَ اللََِّّ ۚ   61 ذَعْلَم ووَ    مََّنْ يجِ 
 مََّنْ  ذَهْدِ م مْ سِ ظ ل مَ ِ  الَْ ِ  وَالْبَحِْ  وَمَن  ذ ْ سِ   ال  َِ حَ ب شْ اً بَْ َ َ دَيْ رَحْمَِ هِۚ    62قلَِيلًا مَّ  َ تَ َّ  ووَ  

ۚ   ذَعَ َ  اللََّّ  عَمَّ    شْ ِ  ووَ   مََّنْ  ذَبْدَ   الْخلََْ  ثم َّ   عِيد ه  وَمَن  ذَْ د ق م مْ مِ نَ السَّمَ عِ   63 َُلَِٰهٌ مَّعَ اللََِّّ
ۚ  ق ْ  هَ   اللم     (64  وا۟ بذ ْ هَ نَم مْ ُِو   ل  مْ صَ ِ قَِ  وَالْأَرْضِۚ   َُلَِٰهٌ مَّعَ اللََِّّ
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ف لآ     ت    بأو   ل  الموو ومل مه وراد  العب   هو ُله واحد، و و اه  اك به ظلم للعق  
 .وال   ة، وعدول عن الحقيق  الواضح  التي  شهد عليه       ع س الواو 

 
  لت حي  ع    لمسلم  

اهسلام هو الد ن الوحيد التي جمع ب   وحيد الخ ل  س العقيدة وال م ، وب   وحيد 
العب  ة س العم  والسلوك. ف ل وحيد ليس مج   فم ة ن    ، ب  هو ملهج حي ة م م م  يجمع ب  

 .اهبر و القلبي والال زام العمل 
 :وقد لخ ص الأس  ذ  نور الجلدي هتا ا عنى بقوله

لو قلل  ُو لم    ن م بعً  بري زه، فإو م بع اهسلام هو ال وحيد؛ فهو ل ب به، وملهجه، وقوامه، "
والع م  الأس س  التي   ص  ب  اهسلام وب  غيره من ا تاهب وال    ا بلي  على الو لي   و 

 ".26اهلح    و  عد  الآله 
ف  سلم لا  م    باهبر و بأو الله وحده هو الخ ل  ا دب ، ب  يجع  عب   ه وم ع ه و ضوعه 
لله وحده، فلا  ش ك معه  حدًا س العب  ة، ولا  دعو غيره، ولا   لب الل ع  و  فع الض  ُلا مله 

 .سبح نه
 :و  مي ز ال وحيد اهسلام  بأنه  شم   لا    ر  و رعيسي 

 ي ُف ا  الله وحده بالعب  ة، فلا   ص ل صلاة ولا  ع ع ولا نتر ولا  : وحيد الألوهي  .1
 .را ع ُلا له سبح نه

ع  بيله وب   لقه  : لز ه الله عن الش     و الوسيط  و الابن .2 فلا   لسب له ولد، ولا يج 
 .وسيط  ش ر ه س العب  ة  و ال ص ل

سواع   و   ً   س ال بوبي  )الاع ق   بمدب  آ  (،  و س  :رفض الش ك بجميع صوره .3
 .الألوهي  )عب  ة غير الله(،  و س الأسم ع والص    ) شبيه الله بخلقه  و ُع  ؤه ص    ا رلو (

وهمتا  موو ال وحيد س اهسلام عقيدة عقلي  راسر   دل عليه  ال اه ، وس الوقت ن سه  
ف  ة قلبي  نقي   ولد عليه  اهنس و، ليجد فيه  السلام والسميل  والا س   مع الموو  له التي 

 . سب ح بحمد   لقه الواحد الأحد 

 
 أن ر  لج  ي ,  لوبن ت   لاخ  ء  لو ئعه ا  لف د  لاسلامي ص 34 26
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وبم   و العق  السليم   فض الش ك، فإنل  نس بعد مب   ة      ن  و عقيدة  قوم على  عد   
 :الآله   و ُ  اك غير الله س الألوهي   و العب  ة. وهتا  قو نا ُ  اس بع  

 :الأ  و الو لي  .1
 قوم على عب  ة عد  ه ع  من الآله ، ولم  ُله ملهم ا  ص ص  ه  :الهلدوسي  •

وصلاحي  ه، مث  ب اهم  )الخ ل (، وفشلو )الح فظ(، و ي   )ا دم (، وغيره . هتا ال عد   ل قض 
بداه  العق ، ُذ ُو  عد  الآله   عني ال ض ر  س اهرا ة والسي  ة،     ير ي ُ  فس   الموو، 

 .وهو م  لا ن اه
اع قدوا بآله  م عد ة، لم  مله  مج ل، مث  د وس )ُله  :اليوناني  وال وم ني  القدبر  •

السم ع(، وبوسيدوو )ُله البح (، و  يل  )ُله  الحمم (. هته الصورة البش    للآله  مليئ  بالقصص 
 .ا  ل قض  والص اع  ،     ل   عله  ص   المم ل اهله 

عبدوا آله   ثيرة، مث  رع )ُله الشمس(، و ود   س، وحورس… و  نت  :ا ص    القدبر  •
 .بيلهم قصص  ل فس وص اع، وهو م    ل فَّ مع  م ل اهله الح 

 الأ  و الق عم  على ال عد  س ذا  اهله )  للص اني  ا ع ص ة(    2
اهله واحد، لمله س الوقت ن سه  لا     :اللص اني  المح َّف  اليوم  قوم على عقيدة ال ثليث

 . ق نيم: الأ ، والابن، وال وح القدس
لأو  وهتا الجمع ب  الوحدة ا  لق  وال عد  الحقيق  س ذا  واحدة هو  ل قض عقل  ص  ح؛

ُذ لا  صح عقلًا الجمع ب  الوحدة وال عد  س   اهله لا برمن  و  موو واحدًا و لا   س آوٍ واحد، 
 .الش ع ن سه

 .(     ب اه  اللبوه للد  ور س م  ع م ي ح  ه الله  و ن  را  ال  صي  فليراع ُ )
 و   :هو نق    عم  و    ، وه    —س سي   ب اه  واو  الله   —لمن م   همل  هل  

 .فم ة  و لله ابلً    لٌ عقليً  من  صله ، حتى قب  الل   س    صي  ال ثليث
   ذا فم ة “ا سيح ابن لله”   ل عقليً ؟ 
تخي   الدً  لا  س  يع ُملا  ال ص ص  ُلا بعد   :لل هم ذل ،  ت    مع  هتا ا ث ل البسيط

وهتا الق عد لا   صدر اهذو ُلا بعد ق عدٍ قبله، وهمتا… سلسل  بلا بدا       و يأذو له ق عد،
 .دملي 
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لأو السلسل  ُذا   نت بلا بدا   دملي ، فلن  ص   ،الجوا  واضح: لا  ه  س   ل  ال ص ص ؟ 
ف نا و اد  بعد   وهتا هو ن س اه م ل العقل  التي   ب   القول بأدلي  ا   ة؛  ،  بدًا ُ  ال ع 

 .والأرض بعد م  ة اللجوم، وهمتا بلا بدا     بي، و بي بعد اد ي، والجد بعد عل ص  الأرض،
لأو واو ي    لب عبور عد    فلو   نت ا   ة  دلي  بلا بدا   دملي ، لم و واو ي   لًا عقليً ،
 .لا نه ع  من الأسب   والزمن بلا بدا   قب   و  ص  ُ  الواو 

ود  ةً س ال   يد،  ت    قص    وبعد  و  ت   نا م  سب    حه من اس ح ل  عبور اللام ل ه ،
فلم  س لل ه: ملت متى و نت تج ي؟ ق ل: ملت دمن لا   التي   و يج ي ملت الأدل، حتى وص  ُليل ،

 .بدا   له
 .فواب عليل   و ن مت   قوله؛ لأو عبور ا  ض  اللام ل ه  حتى نص  ُ  الح ض    ل عقلًا 

فلو قي  ُو لله ابلً ، فلابد  و  موو   ،  .”نعو  الآو ُ  اه م ل العقل  س مس ل  “ابن لله
لمن ُذا   و الأ   دليً  بلا بدا   دملي ، فميف برمن للابن  و   ،واو  هتا الابن م علقً  بالأ  

 و يف برمن له  و “ ق ع” دملً  لا بدا   له حتى  واد؟    ص  ُ  الواو   صلًا؟! 
وهتا   ل   سيموو على هتا الابن  و  ل    دملً  لا بدا   له حتى يأتي،   : و بعب رة    ل

 .عقليً  بالض ورة؛ لأنه  ق ض  عبور الزمن اللانه ع  للوصول ُ  نق   واو   د ة
 .لو   و لله ابن، لم و واو  هتا الابن   لًا من الأس س :و تل  تم مً 

  و  و عز  اً ابن الله؟  —والعي ذ بالله    —فميف لهم بعد ذل   و  قولوا ُو ا سيح ابن الله  
 . ع   الله عم    قولوو علوًّا  بيراً 

ُذ هو    و الله سبح نه و ع   ملزَّهٌ عن الزم و وا م و،   :ومن هل    ب   ض ورةٌ عقليٌ  الي  
 .  لقهم  وم واِدهم  من العدم 

ُذ ا ع  ب وحيدٍ   لصٍ من     وهل    ه  ُعج د العقيدة اهسلامي  س  صور اهله،
 . ل قض،  لسجم مع العق  السليم وال   ة ا س قيم 

 َْ   ۝اللََّّ  الصَّمَد    ۝﴿ق ْ  ه وَ اللََّّ  َ حَدٌ    :فقد    د اهسلام تأ يدًا ق معً   و الله سبح نه و ع  
و نه سبح نه باعنٌ عن مخلوق  ه، فليس ازعًا من الموو،   .وَ َْ َ م ن لَّه      وًا َ حَدٌ﴾  ۝ لَِدْ وَ َْ   ولَدْ  

ملزَّهٌ عن الزم و   ولا حلقً  س سلسل  الواو ، ب  هو   ل     ِ    ع، ولا ح لً  من ح لا ه،
وا م و، ُذ هو   لقهم  وم واِدهم ، له المم ل  ا  ل ، ﴿ليَْسَ َ مِثْلِهِ َ ْ عٌ﴾، وهو اللني  عن 

 .الع   
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وقد   و الله و   من   عٌ معه،  م      الص     ا صدو  صلى الله عليه وسلم،  ي هو   ل     ِ    عٍ من 
 .العدم 

 ”شن  ة  لقدآ  على فظ عب  ع ى “ ل ل 
ح  لا  ص ه  باع ب ره    ً  عقدً    وان   ُ  ال عبير الق آني ا زلزل عن هته الدعول، 
لَقَدْ اِئذْ  مْ   ۝﴿وَقَ ل وا اتخََّتَ ال َّحْمَٰن  وَلَدًا    : دوً ا،ب  باع ب ره    ر    وني  عقلي  وواو    وعقد  

ئً  ُِ ًّا   َ وْ َ عَوْا للِ َّحْمَٰنِ  ۝َ مَ    السَّمَ وَا    ذَ ذََ  َّْ وَ مِلْه  وَ ذَلْشَ   الْأَرْض  وَتخَِ   الْجبَِ ل  هَدًّا   ۝َ يذْ
بَلِ  للِ َّحْمَٰنِ َ وْ  ذَ َّرِتَ وَلَدًا   ۝وَلَدًا  ُِوْ      مَنْ سِ السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضِ ُِلاَّ آتي ٱل َّحْمَٰنِ  ۝وَمَ   ذَلذْ

 ( 93–88م يم: )  عَبْدًا﴾
ئً    فع   الق آو عن ف  ع  هته الدعول بأقول م   ع   به اللل ،  فق ل: ﴿لقََدْ اِئذْ  مْ َ يذْ

ب  نقلل    ثم    م فِ بالوصف الل   ،  .ُِ ًّا﴾، ي  م اً ع يمً  ملم اً  قشع   له العقول قب  القلو 
ليير د  ﴿َ مَ    السَّمَ وَا    ذَ ذََ  َّْ وَ مِلْه  وَ ذَلْشَ   الْأَرْض  وَتخَِ   الْجبَِ ل  هَدًّا﴾،   :ُ  مشهد  وني مزلزل

 .ب  قولٌ لو صح  لا     به  س س الواو   له   و هته الدعول ليست مج       س ال صور، 
بَلِ  للِ َّحْمَٰنِ َ وْ  ذَ َّرِتَ وَلَدًا    :وهمتا  ق ر الق آو  ق   اً ح سمً  ُِوْ      مَنْ سِ   ۝﴿وَمَ   ذَلذْ

 السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضِ ُِلاَّ آتي ٱل َّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ 
ح   ب    و ا سيح    وتأم   بلاغ  الق آو وهو  ق  ر حقيق  عقد   بأسلو  بسيط واضح،

لأو الأ    لي  الح ا ،  وس هتا ُ  رة واضح  ُ   نه عبد  الله ورسول ه؛    و يأ   ال ع م،
ُذ  ضعف بالجوع و  قو ل بال ع م، واللقص  س حي  س ح  اهله  و ابن   والح ا   لي  اللقص،

 .اهله ح   ه 
ا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إلِاَّ رَسُول    :ق ل الله  ع   سُلُ  قبَۡلِهِ  مِن خَلتَۡ  قَدۡ  ﴿مَّ هُۥ ٱلرُّ يقَة وَأمُُّ كَاناَ يَأۡكُلََنِ    ۖصِد ِ

تِ ثمَُّ ٱنظُرۡ أنََّىَٰ يؤُۡفكَُونَ ٱلطَّعاَمَ   ( 75ا  عدة: )  ﴾ٖ  ٱنظُرۡ كَيۡفَ نبَُي ِنُ لهَُمُ ٱلۡأيََٰٓ
ثم يخ م الق آو القول ال ص  س   نه عليه السلام، س بي وٍ ال ٍ  لا  ترك مج لًا للال ب س ، 

فيحد   حقيق  عيسى ابن م يم، و ل   عله    م    لص  به من  ع ول الألوهي  والبلوة، و ق  ر  نه 
 قذَوۡلَ ٱلۡحَ ِ  ٱلَّتِي   عبدٌ لله ورسولٌ مله،  دعو ُ   وحيده وعب   ه وحده :  

ۖ
لَِ  عِيسَى ٱبۡن  مَۡ يَمَ ﴿ذَٰ

تَر ووَ  
لَه ۥٓۚ   ۖۖ ٖ  مَ  َ  وَ للََِِّّ َ و  ذَ َّرِتَ مِن وَلَد   ۝فِيهِ بَرۡ َ    اٖٗٔ  مَۡ   قَضَىٰٓ  ُِذَا  س بۡحَٰ    ن   لهَ ۥ   ذَق ول    فإَِنمَّ

تَا فٱَعۡب د وه ۚ   وَرَب م مۡ   رَبيِ    ٱللَََّّ   وَُِوَّ   ۝ فذَيَم وو    ( 36–34يم: م  )  ﴾ٖ  م سَۡ قِيم  ٖ  صِ َٰ   هَٰ
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ومن هل    جل ى  و  ق    ال وحيد هو القضي  ا   ز  ، وقد ا ع الق آو ب ق   ه س  واز و حمم  
بي و،  م  تجل ى ذل  بوضوح س سورة اه لا ، التي هدمت الش ك من اتوره و ق مت ال صور 

 .الصحيح للإله الح 
  لخلاصب 

القول بال ثليث   ول  للجمع ب  الوحدة وال عد   س ذا  اهله، وهتا  ل قضٌ عقل  ص  ح  •
 .لا  س قيم مع  بسط قواعد العق 

وفم ة »ابنٍ لله«   لٌ بالض ورة العقلي ؛ لأنه    ترض عبور اللانه    للوصول ُ  واو   •
 .الابن، وعبور اللانه      ل عقلًا، فلا    صوَّر  صلًا 

ونقول للملحد  تل : ُو دعمتَ  نل   بل ع  مبيعٍ  م   ٍ  عشواعيٍ   دلي ، فإو واو نا الآو   •
 موو مس حيلًا؛ لأو واو نا حيلئتٍ   وقف على سلسلٍ  لا بدا   له ، وم  لا بدا   له لا برمن  و 

 .  ل ج واوً ا فعليً ، وهتا   ل عقلًا 
و قلتَ ُو للموو بدا      وهو القول الصحيح عقلًا وعلميً ، حيث  قد ر العلم ع اليوم   —وُ

فإو السيرال الح م  هو:  يف   ين الواو  من العدم؟ و يف نش    —ملي ر سل    13عم ه بلحو 
 .الش ع من اللا  ع؟ وهتا   ل عقلًا وبداه 

من اهبر و بتاٍ  م لقٍ  وااب  الواو ،  واد   — ض ورةٍ عقلي     —لابد ُذو      •
الموو من العدم، ولا تخضع للزم و ولا للمم و ولا لقوان  ا   ة؛ لأنه    لق  الزم و وا م و 

 .وا   ة وقوانيله 
لان  ى  ونه   لقً  بالض ورة،   ولو قي  ُو الخ ل  اتحد بالخل ،  و   و ازعًا من هتا الع  ، •

ُذ  صبح واو نا م وقً   على سلسل  لا بدا   له ، وهو   ولزم من ذل  اس ح ل  واو  الع    صلًا؛ 
 .  ل عقلًا 

  ي اع  الله ازعًا من الع  ،  و اع  الع   هو الله — ولهتا فإو القول بالحلول  و الاتح  
 .قولٌ بام ،   فضه العق  الص  ح، و لقضه الواو  ن سه  —

 و الله سبح نه باعنٌ عن مخلوق  ه، م ع لٍ عن الزم و وا م و،   :ومن هل   ق  ر اهسلام بوضوح 
 .لأنه   لقهم  و  ل  قوانيلهم ، وبهتا وحده  س قيم العق ، و صح  واو  الع    صلًا 

لا  قوم على  ،«،  م   و فم ة »نحن  بل ع ال بيع «وبتل    ب    و فم ة »ا سيح ابن لله
  . ي  س سٍ عقل   و مل ق ، ب  ه    لٌ بالض ورة: عقلًا وواوً ا
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فق  أقدّ  بعد  و  ب   بالعق   و ال وحيد هو ال صو ر الوحيد ا  س  مع الواو  وا ل  ،  
رغم م  ع  ل عن  ثير   ع ٌ  من مف دي  لغدب   لمستودق ،  ا  لإسلام  ينعظمب اللهذه  لعقي ة 

 .ملهم من نقدٍ للإسلام  و تح مٍ  عليه
بعض م  ا ع س      »ب اه  اللبوة« للد  ور س م  ع م ي   —ب ص  ل   —وفيم   ل ، نور   

 :ح  ه الله
ق ل ا س ش   ال  نس  ُرنست ر ل و ذذ على ال غم من نقده الشد د للإسلام وتأ  ه فقد  

 :باللزع   العلص    س ق اع ه للأمم ذذ
 .«واللل  الع بي    لت حي ُو  ع م هب  قد م ه  الحض رة اهسلامي  ُ  الع   ه   »

(Hourani, Islam in European Thought, p. 38. Frederick Quinn, The Sum of All 
Heresies, p. 99). 

 :وق ل ال يلسول ال  نس  فول ير
من ميز ت اللهذ   ل  ن قي مه على عقي ة  لت حي   لتي ليس فين  أسد ر،  اللهي مت  فقب مع »

 .« لعقه  لإنس ي،  ق   ذينت تحت ق ن نه   لع    من  لأمم 
(Voltaire, Essai sur les mœurs, Paris, 1834, vol. 1, p. 268). 

 : م  ق ل ا س ش   ا ك بيرك
 .«ت حي    ربم  برمن  لريص رس ل  الق آو س  لم  واحدة:  »

(Jaques Berque, Relire le Coran, Paris, 1993, p. 20). 
 :وهته ه  ع  الحقيق  التي ع   عله  ابن  يمي  رحمه الله بقوله

 .«ال وحيد هو س   الق آو ولب  اهبر و »
 ( مجموع ال   ول)

 :و عل   الد  ور س م  ع م ي بقوله
 .« لت حي   لقدآي ث رة م اللهوب على عق ئ   لعصد، لا تز ل تبند خص م  لإسلام إلى  لي م»

وليس الأم  مقصوراً على  ق    ال وحيد فحسب، ب  ُو ا   م  يجد ب عدًا آ   بالغ الع م  
ُذ يأتي الخ    الق آني س هتا الب   س    الله  طد قب  لح    عن أسم ء    صف ته؛ س الق آو،  

غ    المم ل والجلال، ا معً  ب  ال لز ه واه ب  ، وب  ال ع يم والق  ، س بل عٍ عقدي م م س   
 .وهو م     ه  عمقً  س ال صور اهله  لا برمن  و  موو من صل ع  بش 
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  جلى  سلو  الق آو س ع ض ص    الخ ل  ع ضً    س   س العق  والقلب معً  حيث  
حقيق  اهله الح ؛ ُذ  ير د علوَّ الخ ل  س سل  نه وربوبي ه، و نه لا  دانيه الخل  س   ع من عز  

 :فق ل  ع    ال بوبي ،
 .[18الأنع م:  ]﴿وَه وَ الْقَ هِ   فذَوَْ  عِبَ ِ هِ وَه وَ الحَْمِيم  الْخبَِير ﴾  

و   ه  ُح م ه ا  لق  بم    ع، و و علمه لا  ليب عله مثق ل ذرة س السم وا  ولا س 
 :الأرض، فق ل سبح نه

لَِ  وَلَا َ ْ َ َ   ُِلاَّ سِ ﴿وَمَ   ذَعْز    عَن رَّبِ َ  مِن مِ ثذْقَ لِ ذَرَّةٍ سِ الْأَرْضِ وَلَا سِ السَّمَ عِ وَلَا َ صْلََ  مِن ذَٰ
 .[61 ونس: ]ِ َ  ٍ  م بٍِ ﴾  

 :و ق ر غل ه ا  ل  عن  لقه، و نه سبح نه هو ا ع   ، فق ل  ع  
ت  وَليًِّ  فَ مِِ  السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضِ وَه وَ   ْ عِم  وَلَا   ْ عَم ﴾    .[14الأنع م:  ]﴿ق ْ   غََيْرَ اللََِّّ َ تخَِّ

و ب   قدر ه ا  لق  التي لا  عجزه    ع، و و  م ه ُذا  را   يئً  ُنم  هو  لم  واحدة لا تح  ين 
 :ُ  سبب  و وس عط، فق ل سبح نه

ئً  َ و  ذَق ولَ لهَ    ن فذَيَم وو ﴾   َ   مَْ  ه  ُِذَا  رَاََ  َ يذْ  .[82 س: ]﴿ُِنمَّ
 :و ق ر حقيق  البعث والخل  من اد د، و و سلن الواو   له    ضع  له وحده، فق ل  ع   

لْأَرْضِ وَه وَ  ﴿وَه وَ الَّتِي  ذَبْدَ   الْخلََْ  ثم َّ   عِيد ه  وَه وَ َ هْوَو  عَلَيْهِ وَلهَ  الْمَثَ   الْأَعْلَى سِ السَّمَ وَاِ  وَا
 .[27ال وم: ]الْعَزِ ز  الحَْمِيم ﴾  

ح م ه بم   و ق ر  لز هه ا  ل  عن  و   در ه الأبص ر  و تحيط به العقول، مع  م ل علمه وُ
 :  ع، فق ل سبح نه

 .[103الأنع م: ]﴿لَا   دْرِ  ه  الْأبَْصَ ر  وَه وَ   دْركِ  الْأبَْصَ رَ وَه وَ اللَِّ يف  الْخبَِير ﴾  
 :و ير د ق عدة ال لز ه الم مل  التي لا  قب   به   شبيه  و    ل ، فق ل ا   وعلا

 .[11الشورل:  ]﴿ليَْسَ َ مِثْلِهِ َ ْ عٌ وَه وَ السَّمِيع  الْبَصِير ﴾  
ثم     بع اللصو  س الق آو والسل  ل ق ر  و الله سبح نه هو  رحم ال احم ، و حمم 

 .الح  م ، و س ع الح سب ، و و له من المم ل والجلال م  لا  بلله وصف، ولا  دانيه  صور
 :و قول اهم م ابن القيم رحمه الله س بي و  سم ع الله وص   ه

ص    الله  له  ص     م ل  ض؛ فهو موصول من الص    بأ مله ، وله من المم ل »
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  مله، وهمتا  سم ؤه الدال  على ص   ه ه   حسن الأسم ع و  مله ؛ فليس س الأسم ع  حسن  
 ان ه     .«مله ، ولا  قوم غيره  مق مه ، ولا  ير ي معل ه 

و  لت الآو لا   ت   الاسم  و ا  اع   —ولا  نسى م  سمع ه ملت دمن من مصدر مو و    وُ
عن قص  ع ٍ   م  م    و نص انيً ، و   من  ع ل  يئً  عن اهسلام، فلم  م   ذا   وم  —بدق   

 م م  حد ا ل دل س  م  م ، واد مم وبًا سورة اه لا ، فق  ه ، فم نت ه  وحده  سببً  س 
 .ُسلامه

وليس س هتا   عٌ عجيب؛ فوالله ُو سورة اه لا  وحده   ق  ٌ  ممث ف لل وحيد والعقيدة 
 : و  هدي من ملب الح  بعقله وف   ه  —بتا ه   —س اهسلام،   ي   
 وَ َْ َ م ن لَّه      وًا َ حَدٌ﴾   ۝ َْ  لَِدْ وَ َْ   ولَدْ    ۝اللََّّ  الصَّمَد    ۝﴿ق ْ  ه وَ اللََّّ  َ حَدٌ 

 ربع آ ٍ  فقط، لمله  تهدم الش ك من اتوره، و بني  صوراً ُلهيً  م م سمً ، لا  ص  م 
 .العق ، ولا  ل قض ال   ة، ولا  وقع الواو  س الاس ح ل  

وقد    ر اللبي صلى الله عليه وسلم ُ  فضله  الع يم، فق ل ُنه   عدل  لث الق آو    فيه  من  ق    ال وحيد، 
 . التي  ق ر  و الله واحدٌ لا      له س ربوبي ه و لوهي ه و سم عه وص   ه

اس بع      ا ع قدا  التي  قوم على ال عد   و الش ك،  بعد  :   ا خت م اللهذ   لمبح  
 .ال وحيد الخ لص :  ب   بوضوح  و رس ل  الأنبي ع جميعً    نت واحدة لا   بد ل

 .الله واحد لا      له؛ لا س الخل ، ولا س ال دبير، ولا س العب  ة
حم  الأنبي ع عليهم السلام لواع هتا ال وحيد،  دعوو ُليه، و ير دوو انسج مه ال  م مع العق  

ثم ا ع   تمهم، اللبي  مد صلى الله عليه وسلم، ب س لٍ    لص  نقي  من      عب ،    ،   السليم وال   ة ا س قيم  
 :  عيد ال وحيد ُ  ص  عه الأول، وتجمع ب  معلي  ع يم 

:  ت حيٌ   عيوه  لقلب  :  و الله واحد  حد، لا      له س  لٍ  ولا  م ، ت حيٌ   ُ ركه  لعقه
 .ُ لا  العب  ة له وحده، بالمحب  والخول وال ا ع، بلا وسيط ولا     

فم نت  عو ه صلى الله عليه وسلم ه  الأص  التي   بنى عليه    فهمٍ صحيح للد ن، و   ن ٍ  سليمٍ 
 .للموو، و    صورٍ مس قيمٍ للحي ة

 عوة تجمع ب  نور الوح  وب ه و العق ، ب  ص  ع ال   ة وهدا   السم ع؛ فلا  ص  م فيه ، 
 .ولا اض  ا ، ب  انسج م   م    مئن له القلب و س ق  به العق 
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ُنه   عوة ال وحيد الخ لص؛  ع م م   دل على صد  هتا الد ن وجم له، وه  اللور التي 
 . هدي اهنس و ُ  الص ا  ا س قيم س    دم و ومم و 

و م   الق آو الع يم حجً  ق عم  بتا ه؛ يأ ت باهنس و مب   ةً ُ  الله، يخ مب قلبه وعقله 
معً ، بأوضح بي و و قول ب ه و، ويجيب عن  عم  الأسئل  الواو    التي  بحث عله  اهنس و،  

 . م  م   معل  س هتا الم   
﴿  فَذَلَيْرَ ِ  نِ اللََِّّ  ذَبذْل ووَ وَلهَ  َ سْلَمَ مَن سِ السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضِ مَوْعً  وََ ْ هً  وَُلِيَْهِ   :ق ل  ع  

 ( 83آل عم او: )   ذ ْ اَع ووَ ﴾
*** 

 الشبهات  التعامل مع فن
قد   لق  بعض الل س  به    و ُ م لا  ازعي  حول مس ل  اهبر و بالله  و  لاع    
 .واو ه

العق  السليم لا  هدم بلي نًا   مخً  من مئ   الأ ل  الق عي  بسبب  :لمن  لبل   و نل به
 . به  ع رض   و سوع فهم ع ب 

 مث ل ت ضيحي 
 ه  ا  م   بق ، :تخي    و هل ك قضي   بيرة  م م ق ضٍ ع  ل، فيه  مئ   الأ ل  الواضح 
   هته الأ ل   ير  د   ،بصم  ،  سجيلا ، ق اعن قو  ، و واف    م  ب   حداث الواقع  وسي قه 

 .الحقيق  ن سه  بلا   نَّ اض  ا 
واد     هدًا واحدًا ق ل  لامً  مخ لً   قليلًا… ُذو يجب  و "   :ثم يأتي  رص و قول 

 .مبعً  لا  ه  هتا   مير سليم؟  ”!نلل     الأ ل ، ونع   القضي   له  بامل 
دم باض  ا    هد واحد    :الق ض  الع ق   قول  .الأ ل  ا  ض ف ة لا ته 

ه   ه  ر ل ازعًا و   َ  الآ  ؟   ه  نذَقَ  الأم  ملقوصً ؟   ه  الش هد     ؟   :ب  نبحث  و لًا 
 فهم ا شهد فهمً    مئً ؟ 

الحقيق  لا  سقط   :وحتى لو   ن هم بالضبط سبب الخ   علد هتا الش هد،  بقى الأص  ثابً  
 .بسبب  به  ع ب ة،   ص  ُذا ق مت عليه  مئ   ال اه  ا  يل 

  لدينط بالإيم  
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لا برمن لشبه  ازعي   و قص  مب ورة  و سوع فهم  و  هدم    :وهمتا تم مً  س مس ع  اهبر و
 .  ل  ه عل  من الأ ل  العقلي  والموني  وال وحي 

 ب ه و الل  م ،  ب ه و العق  )لم  ح  ث  دث(  :–بإجم ل    –ومن هته الأ ل  الم ل  
  ،ب ه و م هومِي   الموو وصلاحي ه لل هم   ،ب ه و الشي  ة الورا ي  وا علوم    ،والقوان  الدقيق 

 ،والأ لا  والزواي   ب ه و العق  الواع  واهرا ة الح ة وال   ة   ، ب ه و الضبط الدقي  والجم ل
وغيره  مئ   ال اه  ا م دة س    ذرة، و    لي ، و   ق نوو،   ،ال      للم عل     ب ه و الهدا  

 و لهتا الموو ُلهً  واحدًا،   لقً  عليمً    : له   ل   بلس و واحد …و   ح    س الموو 
 .حميمً 
 ”.ال     ُ  الخ ل  بعد   ن  س الخلاع "   :ق ل الد  ور الل بلس  ح  ه الله  كما

 !فه    عق   و نلسف هتا البل ع الع يم ال اس … لأا   به  ع ب ة س ازعي  صليرة؟
  فتر ض   لي ل وف أصه  لمو لب 

 و اهنس و ليس ُلا ن  ين م   ة صم  ع من  –فقط لل ض اللق ش    –ولتل … لل ترض  
 .على  مو ن   عن ح   ع ق  ال بيع ، و و عل ص ه :    ب  الأرض، وا  ع، والهواع، قد  ع ونت

)ال بيع  ا       التي ن اه   م م  عيلل ، الع ازة عن بل ع  ي   ع بم   ه ،   صبِح فج ة عبق    
   رق  ح    عل   الأم  بل    وو اهنس و مخلوقً  لله! ِ ٌ  وغ ورٌ لا   ث ( 

 . و هتا ال صو ر صحيح  –فقط لل ض اللق ش    –ولل ترض   …ومع ذل  
 :لمن  بقى السيرال الأع م ق عمً   وو  و   ح ك قيد  نمل 

  ب   يف   ين الموو  ل ه من العدم؟   يف  مو و ا  ع والهواع؟  من   ن ا ع  الترب   صلًا؟
من التي  ع ى الموو   من التي  واد ا   ة وال  ق  والقوان ، ثم  ب ت هته القوان  بدق  متهل ؟ 

 جم له، و ل غمه، ون  مه المحمم؟
 يف اا معت قوان  ال يز ع والميمي ع   :ثم نتهب ُ  مس ول  عم   ا   اهنس و ن سه

 يف ا  قت از ئ   لا  عق  على بل ع   عن   م     والبيولواي  بانسج م  قي  هن  ين   عن واعٍ؟
 يف    يف نش  اه راك وا عنى والل    س ع   بلا غ   ؟   يف ظه   الأ لا  والضمير؟  و   م ؟

    يف ظه       سَّ  ُ راك الجم ل، و قد   الحمم ، والشعور بالع م  ، وال مييز ب  الخير والش ؟
 العقلي : ا ع ف ، ا ل  ، الاس دلال… وه  ليست  ص عص للم  ة العمي ع؟ 
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 و  ضع مع      عن  فتر  عليم    –ُو صح  ال عبير    –ب   يف اس   عت “ال بيع ”  
ومن التي عل م ا رلوق   م اع  معيش ه    يحوي ملا   الش  ا  ا ل م ؟ (DNA)معلوم تي  

ومن التي ملح اهنس و ف   ه ال وحي  واتج هه العمي  نحو   وهداه      عجز البش  عن  صميمه؟
 ا عنى والعب  ة والخلو ؟ 

 با  ص ر، ولله الحمد وا ل  ، هل ك آلال ال اه  الق عي  الث ب   على واو ه سبح نه و ع  ؛
ب اه  لا  س  يع  حد  و  هدمه  مهم  ح ول، لأنه  ليست مبلي  على ال لوو، ب  على حق ع  

 .الموو، وبداه  العق ، ووع  اهنس و، ووح  السم ع
 .ابنِ  قيل  على المحمم   الواضح   :وا لهج الصحيح واضح لا غموض فيه

 إ   ستو ه عليك شيء، ف سأل أاللهه  لعلم،   قدأ  تعلّم،  لا تترك شبنب ع يندة تعب  
 .ينيقي ك

و لم  اد    بحثً ،   ر ت  و  ه  الب م   اعمً  س اض  ا ، و و الشبه  الواهي  لا  س وي  يئً  
 . م م نور الح 

فهتا م  لا    صوَّر  ن ع ل  … م   و  لقلب ا يرمن على عقبيه لمج     به   و ف ل  ع رض  
 .رب ه و  ل  ه

 :وهل  يأتي ال حت   اهله  البليغ
لٌَ  انذْقَلَ  بَ ﴿وَمِنَ اللَّ سِ مَن  ذَعْب د  اللَََّّ عَلَى حَْ لٍ فإَِوْ َ صَ بهَ  َ يْرٌ امْمََ وَّ بهِِ وَُِوْ َ صَ بذَْ ه  فِ ذْ

لَِ  ه وَ الْخ سْ اَو  الْم بِ  ﴾ ]الحج:  نذْيَ  وَالْآِ  ةََۚ  ذَٰ  .[11عَلَى وَاْهِهِ َ سَِ  الد 
 تل    ه   س  يع م   صلير  و  هدم بل عً   مخً  م م سمً  بيده؟   :تأمَّ  هتا ا شهد

لا تهدم  به  واهي  بل عً م يلً  من آلال ال اه  التي  و عه  الله س الموو، وس الل س،  …تم مً 
 .وس آ   الوح 

 .وهتا ا بد  لا  ق ص  على ب اه  واو  الله وحده ، ب  بر د   ضً  ُ  ب اه  اللبوة
ف ل سول صلى الله عليه وسلم ا ع بالق آو الع يم، معجزة   لدة   حدل اهنس والجن، ومعه سل ه ا  ه ة 

 .وسير ه الع  ة، التي د    بآلال الدلاع  وا عجزا ،  شهد له  العقول وال   ة وال  ر  
فه    عق   و   لقى    هتا اللور وراع ال ه  بسبب  به  ع ب ة،  و روا   مب ورة،  و فهم 

 !مللو ؟
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 –قب  البعث  وبعده     – ي عق   قب   و    عن س نبيٍ  ع  ل بالصد  والأم ن  موال حي  ه  
  و   زعم  و الق آو التي هدل الله به قلو  ا لا   ع  الق وو مج    لام م ل َّ  ل ا   ا ل؟

نم ر نبوة اللبي صلى الله عليه وسلم  لزم معه هتا الوصف،  م  ع  الد  ور س م  ع م ي     –ح  ه الله  –وُ
 :س    به ب اه  اللبوة وال   على ا س ش ق  وا لص  ن

 اللهه  لقدآ  ص عب أكذب  ل  ذين ؟ "  - 
ُنم ر رباني  الق آو  لزم  و  موو الق آو صلع    ذ  عتيٍ  س الخد ع ؛ فص حبه  مت  و  ح ل 
المت ، وبرم  بقومه   د ا م ، ُذ   عم د ا  لا  السور س    مل سب ، و   ب  صول الد ن 
الجد د و   صيله المثيرة على مدل  لاث وعش  ن سل ، وهو س   ل ع    ذل   لسب قوله ُ  

وهتا   ع رض تم مً  مع م  نعلمه من صد  نبي   … وو ح ين ولا تملم  ضمير  –سبح نه    –الله  
اهسلام صلى الله عليه وسلم س     م ه، و ه  ة الق  ب والخصم له باس ق م  لس نه على الح  ومج نه ح له ل ع  

 ان ه     ."ا  تر ن
 :وقد ع    ضً  ابن  يمي  رحمه الله ق علاً 

م دع  اللبوة ُم   و  موو  صد  الص  ق   و   ت  الم ذب ، ولا   لبس هتا بهتا ُلا   "
 ان ه    ".على  اه  الج هل 

و ير  د الق آو هته الحقيق  تأ يدًا ق معً ، فيحمم بال لم الأقصى على    من ا  عى  تبًا  و 
 :الوح  يأ يه من علد الله،  و افترل على الله قولًا بلير ح ، ق ل  ع  

زلِ  ﴿ وَمَن َ ظْلَم  ِ َّنِ افْتَرلَٰ عَلَى اللََِّّ َ تِبًا  وَ ق ل   وحَِ  ُِلَيَّ وَ َْ   وحَ ُلِيَْهِ َ ْ عٌ وَمَن ق ل سَ  نْ 
 َ ْ  اِ وا مِثَْ  مَ   نَذْزَلَ اللََّّ ۗ  وَلَوْ  ذََ لٰ ُِذِ ال َّ لِم ووَ سِ غَمَ اَِ  الْمَوِْ  وَالْمَلَاعِمَ   بَاسِ  وٓا  َْ دِ هِمْ 
  هِِ َ سَْ مِْ  ووَ﴾  نَ  سَم مْۖ  الْيذَوْمَ تج ْزَوْوَ عَتَاَ  الْه ووِ بمَ    ل  مْ  ذَق ول ووَ عَلَى اللََِّّ غَيْرَ الحَْ ِ  وَ  ل  مْ عَن آ َ 

 ( 93الأنع م:  )
فهتا البي و الق مع    ه   و    من ا  عى وحيً  مز ً    و افترل على الله، فهو  ظلم الل س 

 .و ع مهم ا م ً 
ولتل   عل  و قول: لقد ا    الل س  س ليب الدا ل  والمتاب  ع  ال  ر  ، فم  وادوا  

فيه  ُلا ال ل قض والاض  ا ، بيلم  الق آو نور وهدل وانسج م،  ز   الل وس و هدي العقول ُ  
 .سواع السبي 
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صى من  لاع  الصد    م  السل  والسيرة، فهم    هداو ص  ق و على نبو ه صلى الله عليه وسلم بم  لا يح 
 .وا عجزا 

) لغيبي ت…  لبرالله    لذي   :تحت علواو س مق لولتل  س نق  هته الخلاص  التي ذ  ته  
 لا  سقط( 

"ُذا تأملل  الق آو الع يم، وس السل  ا  ه ة، سلجد  و غ لبي  موضوع  ه   عل  بع   الليب، 
 . ي: م  لا  ع فه اهنس و ولا  ه  دم نه
 :والليب س الق آو نوع و رعيسي و 

وهو الليب التي ا  ص  الله  ع   بعلمه وحده، فلا يحيط به عقٌ  بش ي    :غيب م ل  .1
 .ولا  ص  ُليه تج ب ، ولا  مش ه رصد، ولا   عَ ل ُلا بخٍ  ص  ٍ  من الله عز  وا    مهم  بلغ،

 ذا  الله سبح نه و ع  ، و سم ؤه وص   ه  م  ع  ل به  ن سه،   :و د   س هتا الليب
و حوال الجل  والل ر، وحق ع  ا لاعم ،   و   صي  اليوم الآ   وم  فيه من بعث وحس   وازاع،

 .والوح ، واللبوة
 و الق آو ح   مل م عن هتا الليب ا  ل ،  — وهو موضع اهعج د  —واللافت هل  

 وو  ل قض، و وو اض  ا ، و وو تخب طٍ ، على عمس م  نجده س     مل م عله بمل هى الا س  ،
      ولا  البش  ح    ج ؤوو على الحد ث عن اهله،  و الليب الأعلى؛ ُذ لا يخ ين  لامهم 

 .ُلا  لي ً  من الأس مير، وال ل قض  ، وال صورا  البش    الق ص ة
وهو الليب التي    من معلومً  للل س وقت نزول الوح ، ثم   شف لهم   :غيب م حل  .2

 .ُم   ب حق  وقوعه،  و ب قد م ا ع ف  البش   ،  و بانمش ل آثاره مع م ور الزمن  على م اح  دملي ،
  ب ر عن وق عع تاريخي  و مم س بق     :غيب م ضٍ   :وقد ا ع س الق آو الم يم بصور م عد ة، مله 

ع  البحث الأ  ي   و    ع ل    صيله  ولا  ب ت صح ه  ُلا بعد ق وو،     من للع   علمٌ به ،
 .والدراس   ال  ريخي  الحد ث 

ثم وقعت وتحققت  م        ُ ب ر  قي  عن  حداث س قع س ا س قب ،  :غيب مس قبل  
 .به  الق آو الم يم والسل  ا  ه  ة،  وو د  ة  و نقص و 
هو م   ضم له الق آو الم يم من ُ  را    :الليب الموني ا شهو  لاحقً  )اهعج د العلم (

ُ  سلن  وني  وحق ع  علمي    عل   بخل  اهنس و، ونش ة الموو، والبح ر، واللب  ، وقوان  
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الحي ة، وه  حق ع     من مع وف  للبش  وقت نزول الق آو، ثم  مش ف معل ه  مع   و ر ا ع ف  
 .العلمي ،  وو  و   ع رض ذل  مع  ي نصٍ  ق آني

والليب   نجد  و الق آو الم يم جمع ب  الليب ا  ل  التي لا   ل ل ُلا بالوح ، …وهمتا
س      واحد م م س ، بلا  ل قض، ولا   ا  حل  التي  مشف صد  الوح  مع م ور الزمن، 

 .اض  ا ، ولا  ل 
 .ولهتا،   و ال حدي اهعج دي للق آو ق عمً ، وم جدً ا، وس  على  را  ه على اهملا 

والآو… ر  ز مع  س ا ث ل ال  لي، لأنه  وضح حجم هتا اهعج د بصورة عملي  واقعي  لا 
 : قب  الجدل

ا  ب لي     : نا س ع ي   مليً   عجيبً "  :تخي    و تأتي لأي ُنس و س هتا الع  ، و قول له
 :ص ح ، و موو فيه    هته الأنواع من الليب  6000   بًا ضرمً ،  ق ر  

مث  اليوم الآ  ،    صي  الجل  والل ر،  حوال ا لاعم ، مش هد القي م ، ب   :غيب م ل 
 .الأع م من ذل :  و  صف الله عز وا  وصً     ملًا  لي  بجلاله وجم له

 سج   فيه نبوعا   قيق  س قع بعد وف   ، و  حق  ح فيً   م    :غيب م حل  مس قبل 
      به ، 

 م ب فيه  حداثًا تاريخي     من لقوم   ي علم به ، ولا وثاع  مدون ،    :غيب م حل  م ضٍ 
 .ولا مخ وم   تح  ه 
 و  ت   س هتا الم    معلوم    قيق  عن:  ل  اهنس و، والسم ع،   :ثم  ضف ُ  ذل 

 …والأرض، والجب ل، والبح ر، واللب  ، والموو 
و   م   م به لا   ع رض مع  ي حقيق  علمي  ق عي ، رغم  ن   عيش س بيئ  تمليره  الأس مير 

   .والخ اف  
ب  يجب  و يخوض هتا الم    موااه  فم      مل ، مع جميع الخصوم   …وليس هتا فقط 

 :العق عد  ، لي ب   الح  ا ب  للل س
في ح اج  ه  الم    بالحج  وال ه و، و مشف تح    تهم بال  صي ، و قيم عليهم  •
 .الحج 
و   حم ا ش    والم ف  ن، في  م   باميلهم من الجتور، و هدم م  بلوه من   اف  ،  •

 .وهم س   د ح لا  العداع ل ، ويح ربوو  عو   بش اس 
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ب      مش قً    …ومع    هتا الص اع العق عدي العليف، لا   قد    ب  ص  عه ولا ا زانه
بقلبه وعقله، و قو ه ب ف    –مهم    و مخ لً      –بال حم  واضحً  س حج  ه، يأ ت بيد الس مع  

وذل  رغم  ن  س موضع  صوم  وادال   …وصد  ُ  الله  ع  ، بأقول بي و، و وضح حج 
! 

 عم  اها با  عن  – س الوقت ن سه –ب   قد م هتا الم       …وليس هتا فحسب
م      ذا  عيش؟ من   ن ائت؟ من  نا؟ :الأسئل  الواو    الم ل التي حير   البش    ع  الق وو 

 و  ن س ذهب بعد ا و ؟   الل    من واو ي؟
وه  الأسئل  التي عجز  ب ر ال لاس   وا  م  ن عن  قديم ُا با   قيلي  وم ضي  له ، رغم 

 .  ولاتهم ا  م رة ع  آلال السل 
 و   ضمن هتا الم     ش  عً    ملًا، م وادنًا،  صلح لم  الل س، س     …ب   د دك 

 م    ضم ن ُ  راٍ  ُعج د ً  ُ  سلنٍ  ونيٍ  ثاب  ، وص اعٍ   دم و ومم و، يحق  العدال  وال حم   
  ليهو    — بديٍ  ب  الح   والب م ، ووصً    قيقً  ل ب ععِ  قوامٍ   م  ر ص  تهم س     العصور  

 .ليبقى هتا الم      هدًا على سلن الله س الل س والمج مع وال  ر    —وا ل فق  وال ل ة  
على   لق  ورادق  ومدب      ! ن  س قوم بم  هتا و نت  زعم المت  على الله   :ولا  لسَ 

 . زعم  و هتا الم    وحٌ  من علده، و نه  رسل  للل س، وهو     سل   ! م ك
 .وهتا من  ع م  نواع المت  على اهملا : المت  على الله عز  وا   

س      قضي  واو     ثم ُن ، بتل ،  مت  على قوم ، وعلى  هل ، وعلى  صح ب ،
 .برمن  و     ح على اهنس و 

ب   عيش ب  قوم    !ومع ذل   ل ه، لا    ضَح، ولا   مشَف، ولا   ض ر  روا     بدًا
 .مب لًى، مه ا اً، مج هدًا، ناصحً ، م بيً ، ومعل مً  لأصح ب  :حي ةً واقعي  عملي  لا برمن  زو  ه 

ملأ الله بهم   ثم يخ ين هيرلاع الت ن رب ي هم من بعدك ق  ةً للأمم، و يَر ايٍ  ع فْ ه البش   ،
وا مج ل ال  ر   س دمنٍ قصير  .الأرض عدلًا ورحم ، وغير 

والأ هى من ذل   ل ه :  ن  س م ب هتا الم    و نت  م  ، لا  ق   ولا  م ب،  عيش س 
 .بيئٍ   م ي  لا  ع ل  ل  العلوم، ولا تمل    وا  هتا البي و  صلًا 

م حد ً  فصح ع   ومع ذل ، يخ ين هتا الم    بأعلى مس ول للوي وبي ني ع ف ه البش   ،
هم ُ  تحدٍ  م  وحٍ للإنس ني   ل ه :  و يج معوا جميعً    الع   وبلل عهم و ع اعهم، ب  م ج وداً ُ  
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وبرض    ث  من  ربع  عش  ق نًا، و  ع قب الأمم، و   و ر   !ويأ وا ولو بسورةٍ واحدةٍ من مثله
لا  حد يأتي بمثله…   :ولا  زال العجز واحدًا ولا  زال ال حد ي ق عمً ، اللل  ، و  بد ل الحض را ،
 .لا س ا  ض ، ولا س الح ض 

س  وضح صوره،  ذل  هو ال حد ي الق آني، التي  مشف واهً  من  واه اهعج د الق آني
 و قواه  حج  ، و بق ه     اً ع  الزم و

لو ح ول  ي  ُنس وٍ  و  م ب ص حً  واحدةً على هتا اللمط، ا معً      :والل يج  الح مي 
فيه    َّ م  ذ ِ   آنً  ، فلن  موو  ل  الص ح  ُلا مليئً  بال ل قض  ، والخ اف  ، والز ف، 

ذل   ن ل  جميعً  نع ل  س ليب المت اب  والدا  ل  ح    حد  وو عن الليب بم     والسرف؛
ومهم  ح ولوا اه ق و  و ال ز  ، فإو آثار   ،  نواعه، وس مقد م  ذل  حد ثهم عن  سم ع الله وص   ه

 .المت ، والاض  ا ، والضعف   ضحهم ملت اللح   الأو 
ولهتا، لا نس ل    بدًا  و  موو ال حدي الق آني ح سمً ، ق معً ، ومق ونًا بالوعيد،  م  ق ل 

ثْلِهِ وَاْ ع وا   : ع   س سورة البق ة ﴿ وَُِو   ل  مْ سِ رَْ بٍ ِ َّ  نذَزَّلْلَ  عَلَىٰ عَبْدِنَا فَْ   وا بِس ورةٍَ مِ ن مِ 
﴿ فإَِو  َّْ  ذَْ عَل وا وَلَن  ذَْ عَل وا فَ  ذَّق وا اللَّ رَ الَّتِي وَق و  هَ      هَدَاعَ  م مِ ن   ووِ اللََِّّ ُِو   ل  مْ صَ ِ قَِ  ﴾ 

 "    (24–23البق ة: )  اللَّ س  وَالحِْجَ رةَ ۖ    عِدَّْ  للِْمَ فِ ِ نَ ﴾
 و  الق آو   :ومن هل  برمن  و نلر ص اهعج د الق آني س حقيقٍ  واضح  لا تح م  اللبس

هو      هدا  ، يخ مب القلب قب        ٌ  جمع م  لا برمن  و يج مع س    ٍ  بش يٍ  واحد؛ 
ُ  الله  ع  ، فيع  فه به، و وقظ   —  ًّ   و موضعه  و دم نه   —العق ، في  ت بيد اهنس و 

 .ف   ه، و هدي ضميره، و قيمه على الص ا  ا س قيم
وهو س الوقت ن سه      معجزة، ق عمٌ بتا ه، م    ٌ  س بي نه،  ممٌ س ن مه، م  سٌ  س 
مع نيه، باٍ  ب حد  ه،  به  العقول، و عجز البلل ع، و ق م الحج  على اهنس والجن  ع  الق وو، 

 . وو  و  بهت    ه  و  ضعف سل  نه
 ل  م     :      ش  عٍ   م ،  ضع للإنس و ملهج حي  ه   ملًا  — فو  ذل   ل ه  —وهو  

 ش  عٌ  ضبط        علاق ه ب ب ه، وبل سه، وبليره، وبالمج مع، وبالدول ، ب  وباهنس ني  جمع ع؛ 
   صي  السلوك اهنس ني، من  ع م قض   الحمم والعلاق   الدولي ، ُ    ص   يروو الأس ة، 

 .وحقو  الزوا ، وآ ا  الحي ة الخ ص 
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 ولًا ب  الهدا   وال ع  ف بالله، وه   — على نحوٍ  س حي  على البش   —فجمع الق آو 
ق مً   ا قصد الأس س التي   نزل من  اله، ثم ب  ا عجزة الق عم  بتاته ،  ثبيً   لهته الهدا   وُ

ثم ب  ال ش  ع الع  ل الص لح لم  دم و ومم و، لي تراِم الهدا   ُ  واقعٍ عمل ٍ  س حي ة  للحج ، 
 .الل س

وهتا الجمع وحده   لٍ ليق ع بأو هتا الم    لا برمن  و  موو ن  يَن من  مت  على 
نم  هو   الله،  م   و هتا اه ق و س البل ع    ،   لام  اِلله ر ِ  الع     — م   علن عن ن سه   —وُ

والهدا   وال ش  ع،  شير س ذا ه ُ  رةً عقليً  قو   ُ  واو    لٍ  حميمٍ عليم،  و ع س هتا 
 .الوح  م   هدي العقول والقلو  معً 

 
با  ص ر، ولله الحمد وا ل  ، نحن  م م بلي وٍ ُبر نيٍ    م ،   :خلاصب ) لتع مه مع  لوبن ت(  

  سِ س على آلال ال اه  الق عي ، س الموو، وس الل س، وس الوح ،  شهد  له  على واو  
 .الله، ورباني  الق آو، وصد  نبوة  مد صلى الله عليه وسلم 

فلا يجود لع ق   و   سلم هتا البلي و ا ليع ل  ح  بهٍ  ع ب ة،  و ف لٍ  م رع ،  و  س ؤلٍ   
سن البحث فيه  .يح 

الشبه  مهم  بد   بيرة، فإنه   م م هتا اليق  ليست ُلا  ل ر  هواع ضعي   لا  زعزع 
 .صر ة رسرت س  عم   الأرض

  قف ت ضد ر ب ا مسألب  لوبن ت   ثلاث
وق  ٍ  ض ور   س م    ال ع م  مع الشبه  ، ه  بمث ب  الدرع الواقي      لاث ونقف هل   

 :للميرمن، يح م  به  قلبه وعقله من الاض  ا  والزل 
  ل قفب  لأ لى: طلبُ  لعلم 

ُو العلمَ من  ع م وس ع  ال ق   ُ  الله، ب  هو مقدَّم على  ثيٍر من اللواف ؛ لأو به   عَ ل 
 .الحق ع ، وبه   دفَع الب م ، وبه  ز ا  اهبر و رسوً   و قيلً 

ف لعلم هو م   ح  الثب  ، وسلاح  ا يرمن س موااه  ال يه والش ، وهو اللور  التي  بد   ظلم   
 .الجه  والضلال

لا م لٍ ولا ا هٍ  —تأم   قوله  ع  ، ُذ   يأم  نبيَّه صلى الله عليه وسلم  و  س له الز  ة س   عٍ من الدني  
 [ 114﴿وَق   رَّ ِ  دِْ ني عِلْمً ﴾ ]مه:   :ب  س العلم وحده   —ولا سل  و 
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ُ  ال مس   بهتا اللور  —دمنِ ال تن و دف   ا علوم     —وم    دَّ ح ا ل  س هتا الزم و 
ال باني، والسع  ُ  ملب العلم الصحيح ا ق وو باهبر و وال واضع، لا العلم المج    التي  ورث ِ  اً 

 .وغ وراً
حم م، وتج ود  و لم  اد ا  ام لاع  اهنس و على عج عب الموو، وتأم   م  فيه من جم لٍ وُ

 .القشور ُ   ق ع  الل  م؛ اد ا  ُبر نًا بخ لقه، واد ا   قيلً  بحمم ه وع م ه و م ل ص   ه
 لم  ا سع ن    العلم اد ا   ال اه  الدامل  "  :وس هتا  لق  لل  سبلس  عن ه    قوله

القو   على واو    لٍ   دلي ، لا حد  لقدر ه ولا نه   ؛ ف لجيولوايوو وال  ضيوو وال لميوو 
 " .وال بيعيوو قد  ع ونوا على  شييد ص ح العلم… وهو ص ح  ع مِ  الله وحده

ُو الع  َ التي   ل ق  ة ا  ع فيعلم  نه    مو و من الأ سج  " :   و قول سبلس    ضً 
لي دركِ  —بحيث لو ا  ل ت لص ر الش ع   يئً  آ   غير ا  ع    —والهيدروا  بلسبٍ  مخصوص  

ع مَ  الخ ل  وقدر ه، وحممَ ه وعلمَه الواسع،   دَّ ُ راً    ن لا   ل فيه  ُلا نق   م عٍ فحسب. 
و تل  الع    التي    م   ق ع  الَ َ  وم  فيه  من جم ل الهلدس  و ق  ال قسيم، لا     نه  شع   

بجم ل الخ ل  و قي  حمم ه   ث  من ذل  التي لا  علم عله  ُلا  نه  م ٌ  تجم د من  د ة 
 ان ه   «.ال  

  ل قفب  لث نيب: معدفب ح    نفسك كمخل قٍ ضعيف   للج ء إلى    طلب  له   ب 
ق ل  ع  : ﴿وَمَ    من   رك حقيق  ن سه علم  نه مخلوٌ   دو ، لا برل  من العلم ُلا القلي ، 

[، وهتا وحده   لٍ ليمس  وهم الاس لل ع و زرع س 85  و يِ  م مِ نَ الْعِلْمِ ُِلاَّ قلَِيلًا﴾ ]اهس اع:  
القلب ال واضع. ف ن    يف   بد ل علم البش  ع  الزمن، و يف  عترل  ه  الا  ص    ن سهم 
 و م  نجهله عن الموو  ع م بمثير    نعلم، فميف   م  مخلوٌ  علمه  دو ، س ع ٍ  لا  زال  

  م شف  س اره؟
ف  يرمن التي  ع ل حدو ه لا    ( 43اللح : )  ﴿وَاللََّّ   ذَعْلَم  وَ نَذْ  مْ لا  ذَعْلَم ووَ﴾  :ق ل  ع  

 لتر بعلمه، ب   س م  س السع  للعلم والهدل، و درك  و المحدو  اللسبي لا  س وي  يئً   م م علم 
 .الله ا  ل ، ف موو  واضعه و ضوعه م  قه ُ  الثب   واللور 

﴿وَال َّاسِر ووَ سِ الْعِلْمِ  ذَق ول ووَ آمَلَّ  بهِِ    ٌّ مِ نْ عِلدِ   :ولهتا وصف الله ال اسر  س العلم بقوله  
 ولو الألب  ، الت ن جمعوا  – بح   –هيرلاع هم    ( 7آل عم او:  )  رَب لَِ ۗ  وَمَ  َ تَّ َّ   ُِلاَّ   ول و الْألَْبَ ِ ﴾

 .فلم  ز هم العلم ُلا  واضعً  و شي ب  العلم واهبر و، وب  العق  والخشوع،  
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ومن  واضع لله وا رك حدو ه،   و على  ق   و قلبه بح ا   اعم  للهدا  ، فدع ؤه  موو 
 :  لصً 

 ﴾ آل )  ﴿رَبذَّلَ  لَا   زغِْ قذ ل وبذَلَ  بذَعْدَ ُِذْ هَدَ ذْ ذَلَ  وَهَبْ للََ  مِن لَّد نَ  رَحْمًَ ۚ  ُِنََّ   نَتَ الْوَهَّ   
 ( 8عم او: 

 قف   –التي ح  م الأصل م بيد ه   –ولهتا   ل ُم م ا وحد ن ُب اهيم  لي  ال حمن          
ب  سي د الخل  صلى الله عليه وسلم، ا عصوم   ،  ( 35﴿وَااْلذ بْنِي وَبَنِيَّ َ وْ نذَعْب دَ الْأَصْلَ مَ﴾  )ُب اهيم    :   عً   دعو

 .صحيح الترمزي   "  اللهم ي مقلب القلو ،  ب ت قلبي على   ل "  :ا ير َّد،  دعو ربه  اعمً 
و ع ض لل    ،وس ا ق ب ، يحتر الق آو من المِ  التي   سد القلب و لل   بوا  الهدا  

وا،   الق آو نم ذين مخي   لأناس   و وا من العلم والآ   م      يرَ  غيرهم، ثم  ع ضوا عله  و م  
 .فم نت ع قب هم الختلاو 

هَ  فَ َ ذْبذَعَه  الشَّيْ َ و  فَمَ وَ مِنَ الْلَ وِ نَ    :ق ل  ع   لَ ه  آَ  لَِ  فَ نسَلََ  مِلذْ ﴾ ﴿وَاْ    عَلَيْهِمْ نذَبَ َ الَّتِي آ ذَيذْ
لقد حم  هتا ال ا  من البي ل   م   م   ليهد ه العم   له، لمله انسَلَ  مله    [ 175]الأع ال: 

 .بإرا  ه؛ ف نقلب من اللور ُ  ال لم ، ومن الهدا   ُ  اللوا  
 . لل  عليه با  ال هم والهدل، ولو ر ل الآ   ر ي الع   :وهمتا   ع  المِ  بص حبه

﴿وَنذ قَلِ ب   فَْئِدَتَه مْ وَ بَْصَ رَه مْ َ مَ   َْ  ذ يْرمِل وا بهِِ  وََّلَ مَ َّةٍ وَنَتَر ه مْ سِ م لْيَ نِهِمْ    :ق ل  ع  
 [ 110 ذَعْمَه ووَ﴾ ]الأنع م:  

﴿سََ صِْ ل  عَنْ آَ تيَ الَّتِ نَ  ذََ مَ َّ ووَ سِ الْأَرْضِ بلَِيْرِ   :وق ل   ضً  س ال حت   من المِ 
و   و  م م عيليه  [ 146الحَْ ِ ﴾ ]الأع ال:   .ف لمِ  آف  ق  ل ، يحجب الله به  العبد عن الح  وُ

ف لحقيق  التي لا مه   مله :  ن  مخلوٌ  ضعيف، لا  ثبت قلب  ُلا بالله، ولا  ه دي عقل  
ُلا بلوره، ولا  لجو اهنس و من المِ  والضلال ُلا ُذا لزم با  ال واضع، ولج  ُ  الله ملبً  للهدا   

 .س    ح 
 : ضبط  لون  ت  ع م  لانسي ق  ر ءالله ثه  لث ل ل قفب  

 :فه  من  هم الوق   ، لأنه  تمس  ف لً  ع يم   عيشه   ب   هتا العص   الث لثه م  الوق    
ف ل  الشهوا ، وس مقدم ه  الانلم س س اهباحي  وم   ص حبه  من ن ٍ    م وُ م وٍ   سد 

 .القلب
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هته ال  ل  لا   سد الأ لا  فقط، ب   عبث بال   ة، و ش ت العق ، و ضعف اهرا ة، 
 .حتى  شع  اهنس و  و قلبه م لهَ ، لا  ثبت على الح ، ولا يجد لل  ع  حلاوة

ُو     اهباحي  على الل س      من      :والأمب ع والب حثوو اليوم   حد وو بص اح 
ا ردرا ؛ لأنه  لا  ض   الجسد فقط، ب   ض   م  ز ال مييز س اهنس و…  ض   عقله 

ذا فسد القلب واض    العق ،  صبح اهنس و  ق   للوقوع س الشبه  ، و بعد   ،وقلبه معً  وُ
 .عن نور الله

 .وهتا الملام ليس ن  ً ، ب  واقع ن اه     وم س حي ة الشب  
 م من      لير   مب عه، وضع ت ُرا  ه، وان    نور قلبه بسبب هته ال  ل … ومن 
 . را  الق   من الله حقًّ ، فلا بد  و  وقن  و ال رل ص مله    وة  س سي  س م    الاس ق م 

؛  ي:   هير القلب من الأ راو  ولًا، لي هي    لتخليب قبه  لتحليب :وقد ق ل العلم ع قدبرً 
 .لاس قب ل اللور واهبر و 

ومن ا هد ن سه س   ك ا عصي ،  ع نه الله وبد ل ضع ه قوة، وف ح له من  بوا  ال هم 
 .والثب   م     من   صو ره

ولا بد من ال لبيه ُ   و  ثيراً من الشبه   ال م    التي  قع فيه  الشب   ليست  اعمً  ن يج  
بحثٍ  و اق ل ع، ب  قد  موو ثم ة قلبٍ   قل ه الشهوة، حتى ضعف ص  ؤه، فلم  عد   ل الح   م   

 .  و   اه من قب ؛ فملم  غلب الهول على القلب،   ت نور البصيرة، واض    ميزاو ال هم
لمن س دم نل   بقى —، والخم ، و   م    به ذل   لزني—صحيح  و الشهوا   ثيرة

اهباحي      ه ؛ لأنه  سهل  الوصول،  د دة ال   ير، و س هدل  ضعف غ  زة س اهنس و بلا 
  .حوااز

وم   لح  به  من ن ٍ  للع ي، وصور ومق مع وملشورا ، ومسلسلا     بع ال  حش …  
   ئ نور القلب، و هدم الحي ع، ويجع  الل س  ق   للش   :   هتا يحم  ن س الأ  

 .والانح ال
ُو  ثيراً     سم ى اليوم "ُلح ً ا" ليس ُلح   عقٍ    :ولتل   وضح نق ً  مهم   س هته ا س ل 

ف هنس و   .""إلح   ين نٍ  فدج؛ لا عقهٍ  ف د —  ا  م  ن  م  ق ل بعض    —وفم ، ب  هو 
ح   لم ه الشهوا ، و ثق  قلبه با ع ص ،  ل مس بصير ه، ولا  عو   ل   للموو بع  ال   ة 

 .التي ف    عليه 
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 و هتا الموو ب ل سقه العجيب وجم له   —قب   ي  عقيد فلس      —فلحن نعلم بداهً   
 .الب ه  ون  مه ال  ض  الدقي ،  دل  لالً  لا لبس فيه  على الخ ل  الع يم

  !  فق ل له:   ُم م،  ل ني على واو  الخ ل   –رحمه الله–وقد ا ع را  ُ   حد السلف  
   ني عن س يلٍ  س البح ،  سير وحده  بلا ق عدٍ ولا ملاح، تحم  البض عع  :فق ل له اهم م

فميف بهتا الموو  :فق ل اهم م  !ق ل ال ا : لا، هتا   ل   برمن هتا؟ —و تهب وتج ع 
فبهت ال ا  و ق     الع يم، بسم عه و رضه، بشمسه وقم ه، بليٍ  ونه رٍ،  سير بلا   ل  ولا مدب  ؟

 .بواو  الله
وهمتا، ف هبر و بالله  مٌ  ف  ي  مل وس س الل س،  شهد به القلو  السليم  والعقول 

من دنا وخم    —لمن م  حدث س دم نل   و الانلم س س الشهوا     ، ا س قيم  على م   العصور
باحي    فسد ال   ة، و ظلم البصيرة، فترك  ثير من الل س الد ن لا لأو علدهم "ب ه نًا"، ب    —وُ

 .لأو الد ن  ت   هم بم      وو مله، فيبحثوو عن فلس       ر سقومهم  م م  هواعهم
الج اح الثقيل  التي  ل  ه  ا  ض  الد ني س  :ثم ظه  ع مٌ  آ   دا  هتا الانح ال ا  ع لًا 

كبّلت  ل  يسب  لعق ل،  ح رينت  لعلم،  م عت  ل  س من فقد ر ل الل    يف   . وروبا
، فم نت الل يج  ر  ة فع  علي   اندفعوا فيه  ُ   مس ن ته  أحي نًا للظلم   لاستب      ل يبّ ت

 .اندف عً  فقد  وادنه …ال  ل ا ق ب  تم مً 
 !فم  وا بالخ ل ، و نم وا رس  الله جميعً 

وا  وا ههذم عن  —لو   نوا ملص     —مع  و ا  ترض    لا  ه بوا من الد ن  له، ب   لير 
 .ثم  بحث   عن  لح ، ين ل أ   ص  م   ينب  ني ت  لعقه   لف دة ح  ألح   المليس  وحده ،  

لوادوه لا   —  لً  نقيً  بأصوله و لي   ه    —ولو  نهم ن  وا ن  ة ع  ل  ُ  اهسلام  م  هو 
ولوادوا  نه لا يح  م   ، قي د العق ، ولا يح ر  العلم، ب   دعو ُليه ويجعله من  ا   العب  ا 

ال ي ب  ، ولا يجع  ب  العبد وربه واس  ، و نه   ن  لسجم مع ال   ة، و قوم على ال حم  والعدل 
 .والوس ي 

ا ع اهسلام ليح  ر اهنس و من عبو    هواه، ليص و قلبه، و س قيم عقله، و  واه ب وحه ُ  الله 
 .وحده

د ونهَ ۥ مَمْ  وبااً عِلدَه مْ فَِّ    :وتأم   قوله  ع   ﴿ٱلَّتِ نَ  ذَ َّبِع ووَ ٱل َّس ولَ ٱللَّبَِّ ٱلْأ مِ ىَّ ٱلَّتِل يجَِ
ه مْ عَنِ ٱلْم لمَِ  وَيحِ    لَه م  ٱل َّيِ بذَٰتِ وَيح َ  ِ  هَىذٰ نِجيِ  يَأمْ   ه م بٱِلْمَعْ  ولِ وَ ذَلذْ م  عَلَيْهِم  ٱلْخبَذَئِٰٓثَ ٱل ذَّوْرَىِٰ  وَٱهِْ
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ه  وَٱ ذَّبذَع وا۟ ٱلل ورَ وََ ضَع  عَلذْه مْ ُِصَْ ه مْ وَٱلْأَغْلذََٰ  ٱلَّتِى َ  نَتْ عَلَيْهِمْۚ  فٱَلَّتِ نَ عَامَل وا۟ بهِِۦ وَعَزَّر وه  وَنَصَ  و 
 ٱلَّتِلٓ   نزلَِ مَعَه ۥٓ   و۟لذَئَِٰٓ  ه م  ٱلْم ْ لِح ووَ﴾ 

 ( 157الأع ال: )
، ب   قوم على علمٌ نافع   بص    وبتل  ندرك  و الثب    م م الشبه   لا   ل ل بال مني 

وهدا ٌ  رباني  ،و واضعٌ ص     ع ل به اهنس و قدره  م م   لقه، فلا  لتر  بعقله .اهنس و بالح  
ف  يرمن الح  ،وضبطٌ للشهوا  حتى لا  للب الهول نور العق  ،   لقيه  الله س قلب من   لص له

لا على ظلوو، ولا على  قليد  عمى، ولا   بني ُبر نه على  س سٍ م  : علم وبصيرة و قول ورضواو 
 .على ع م   ع ب ة
يَ نهَ  عَلَىٰ َ َ      :ق ل  ع   يَ نهَ  عَلَىٰ  ذَقْوَلٰ مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَاوٍ َ يْرٌ  مََّنْ َ سَّسَ بذ لذْ ﴿ فََمَنْ َ سَّسَ بذ لذْ

ف هبر و ال اس  لا تهز ه الأسئل ، ولا    بمه    ،( 109ال وب :  )  ا   لٍ هَ رٍ فَ نْهَ رَ بهِِ سِ نَارِ اَهَلَّمَ﴾
 م  من   ك الأس س، واس سلم للهول،    ، الشبه  ؛ لأنه مس لد ُ   قٍ  ثابت، ونورٍ لا  ل  ئ

 .فإو  ول  به  تهدم بلي نه، فيسقط  م   سقط الج ل اله ر س اهل م… والعي ذ بالله

                                           *** 
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 خاتمه الرحلة 
 !؟البراهين واضحة بين يديك  

س نه    هته ال حل ، تجل ت لل  الآ   بوضوح، وانمشف  واع اهلح   وظلاله الزاعل ؛ فقد 
ا  عى العق  لمله ع  ل البد هي  ، و لنى  بالعلم ثم  غل  عيليه عن الحق ع  التي ته ف باسم   ل  

 …حميم
 ثم اسمح لي  و ن  م  مع ً، ون دب  الحق ع  الق  م  بعم  وتأم :

 ه  م  دلت  ق    و    ب  الأرض    ات اهنس و بم  هتا ال عقيد؟  •
ه  م  دلت   ل  و الترا  العشواعي    بت بتر يب  قي  الشي  ة الورا ي   م    م ب  •

 آلال الم ب ال بي  ا  رصص ؟
ه  م  دلت  لم  واو  اهرا ة الح ة و  اه  "وهمً "، بيلم  تم رسه  س    ق ار   رته  •
 الآو؟ 
ه    ل  و العق  الواع  التي صلع الأاهزة وا ترع الآلا  برمن  و  لش  وحده مع  •
 الوقت؟
 وه  نسيت  و الوقت ن سه   بل  الل  م لا يخلقه؟  •
 وه  ال حم  التي س قلب  م تج ه م له  ه  مج   وهم  يمي ع    ضً ؟  •
 وه   س علت   ذا  لج  ُ  الله التي  لم ه س لح    د  ؟ •

وليس اهعج د س ف ٍ  واحد فحسب، ب  الأعجب  و   ل الزواي    دة س  را ع الموو  
 … له

 .ذ ٌ  و نثى، موابٌ وس لب، ليٌ  ونه ر، سم عٌ و رض، م عٌ و بس
فم  بال  بت ٍ  و نثى   واداو معً ، س اللح   ن سه ،   : م  س اهنس و، ف  شهد  عم  و عجب
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 بجه دٍ  ل سل  م م م ، وه  مونا  م وادن ، وب لي  ن سي  واسد   تجع    لاًّ ملهم  م هي ً للآ  ؟ 
فه    عق   و   لشئ الصدف  وحده  هتا ال وادو الدقي : را  وام  ة، م م ملاو اسدً  وبيولوايً  

 ون سيً ، فإذا اا مع      ين ملهم  اي  اد د يحم  الشي  ة ن سه ، و واص  رحل  الحي ة؟ 
ثم مَن التي هدل الخلي  الأو ، وسر   له  القوان ، و لهمه  ا سير س ظلم   ال حم، 

ُنه الله ا      ل لقسم و  شم  من »ن     مش ين« حتى  صير  عقد مخلو  على واه الأرض؟
  نه، التي  ل  وقد ر، و حمم ف بدع، واع  من هته البدا   البسي   رحلً  مدهش   ل ه   

 .بإنس وٍ ع قٍ  مدرك
 .[14﴿ فذَ ذَبَ رَكَ اللََّّ  َ حْسَن  الْخَ لقَِِ  ﴾ ]ا يرملوو:  

واس مم لًا ل ه و اهله م وال عليم س الخلي  الأو  للإنس و، ان قلل  ُ  ع   الحيواو واللب  ، 
صى،      صيل  فيه تحم  بصم  اهله م اهله  وال عليم  وهو ع   دا   بالعج عب التي لا تح 

 :ال باني. وم  ع ضل ه ليس ُلا غيضً  من فيض
فمن التي عل م ده ة الأور يد  و   لم   س هيئ   نثى اللح  ل ردع الت ور و س دراهم  •

 لل لقيح؟ 
 ومن  بدع ده ة ا   ق ، هته ا ع  ل  الهلدسي  العجيب  التي حير   العلم ع؟ •
 ومن    ين اليعسو ، ال ي  ر العسم ي ا عجزة بقدرا ه ال  عق  على ا ل ورة س الجو؟ •
 ومن  بدع علمبو  الأور يد، فل و ال مو ه الق    التي   قن فن الخداع؟  •
 ومن  ع ى اللم  عبق    "اهنترنت البيولوا " لي واص  و  ع وو بدق  متهل ؟  •
 ومن عل م السمم  القل  ص  قوان  فيز ع الانمس ر ل صيب ف  س ه  تحت ا  ع بلا    ؟  •
ومن  وحى لللحل   و  سل  سلوً   ر ضيً  معق دًا يح    عقد ا س ع  س هلدس   لا ه   •

 ورحلاته ؟ 
ثم ن فع  عيلل  عن الم عل  ، ونل   س صمت ُ  هتا الموو ال سيح، فلس ل  ن سل : من 

   ن بد ؟ و يف   ين؟ 
  ثم نعو  نس ل العق  والعِلم معً :  ليس لهتا الموو بدا  ؟     عترل العلم  نه   ين من العدم؟

 !فلس ل بم  صد :  فير ين الش ع من اللا  ع؟    عق   و  لبث  هتا الل  م ا ته  من العدم؟
ثم ن  نا س ن  م الموو، فلم نجده فقط مل مً   و م ل سقً ، ب  وادناه م هومً ، برمن لعق  

 .اهنس و  و   همه و  دو نه، ب  و و  بني عليه حض رة   مل 
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فه  هتا "الموو ا  هوم" صدف ؟      مم و  بلل  الترا  والقوان ، ونحن العقول التي  ق  ه 
 و  هم مع نيه؟  برمن  و  موو هتا  له   ين من "العدم"؟ 

 لا  ت   ك ال م م  ب  "العق " و"الموو" بال م م  ب  "الت  " و"الأنثى"؟ لمن على 
العق  م هيَّ  ل هم الموو،   ."مس ول  عقد و عم  و جم ، و  و  ليهم  مخلو  من ن س "ا شم ة

والموو مم و  بلل    همه  العق : ق   وم   ح، م  ق بلاو م ل سق و،  ل بق و على بعض بدق  
 .لا  ع ل العشواعي  ُليه  م  قً  

ه    عق   و  موو    هتا مج   صدف ؟  م  نه الخل  بعيله؟ وال دبير بحمم ه؟ والقصد من 
 العليم الخبير؟

ا بدق  لأا  حي  ل ،   نه  ع فل :  عد       ع قب   و   م فِ الموو بتل ، ب  وادناه معدًّ
 . و نأتي بمواد ن  سوب ، و را   ح ارة مضبوم ، ومس ف   فلمي   سوب 

وهل ك دواي     ل  وضح: ب  اح ي ا   الجسد ا      من مع م و  ا  وهواع ونور، وب   
 .وف ته  س الموو ب م م  مته  

ثم الأعجب والأرقى:  و الزواي  لا  قف علد حدو  البق ع ا   ي  و ال هم العقل ، ب  تم د 
 ."ُ  التو  وال وح، ب  "الموو الجمي " و"الل س التي   تو   هتا الجم ل

ف هنس و لا  م    بالخبز وا  ع، ب   بحث عن الألواو التي   بهجه، والأصوا  التي   سعده، 
فإذا به يجد  ونًا مز انًا باللوح   البد ع : سم ع م صع  باللجوم،   ،وا ش هد التي تح   ك وادانه

غ و   ت ب الألواو،  ده ر     ح بأ م ل و لواو مدهش ، و صوا  عتب  من دقزق  ال يور ُ  
 ".و  و الموو  قول له: "     ل  فقط للتاع اسدك… ب  لبهج  روح    ضً    ،     ا  ع

وهتا ال ل س  العجيب ب  ح ا  اهنس و للجم ل، وواو  هتا الجم ل س الموو من حوله، 
فهتا ال م م    ،   ليس  م اً ع ب اً؛ ب   دل على انسج م عمي  ب  اهنس و والع   التي  عيش فيه

ب  ا   ة وال وح، وب  اهحس س والجم ل،  شير ُ   و هتا الواو      ترك عبثً ، ب  هو ق عم  
ومن هل    ه   و وراع هتا الموو   لقً  حميمً  عليمً ،  و ع فيه هتا   ، على حممٍ  وقصد 

 .الجم ل، واع  اهنس و ق  راً على ُ را ه وال     به، ليموو ذل  م  قً   ع ف  ربه وال ق    ُليه
ثم عدنا س نه    ال حل  للق رو ب  اهبر و التي ا ترناه بعقولل  وقلوبل ، فوادنا  ن سل  

مم م ،  ل  ع لله س  رضه،  عدنا سبح نه بلعيم لا   نى، ُو عبدناه و م ناه، وهو  ه  الشم   
 !والمجد والثل ع سبح نه
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ثم ن  نا ُ  اهلح  ، فإذا هو يخ ك  ن  مج   وس   يمي ع ، لا قيم  ل ، لا معنى، لا 
 علم  و ال ل ع مير  ل ، لمن بوسع   و  عم    .…و نا  علم     هدل، و و مصيرك ال ل ع!

 .عقل ، و عو  ُ  اللور، ُ  اليق ، ُ  اللعيم الأبدي
لمن بقيت لي نصيح    يرة ل : ُو  ص ر  على عل  ك، فمصيرك الحقيق  ليس ال ل ع  م  

 .  ن ب  هو العتا  الأبدي
م   و تخ  ر العمى  ف ت   : ه  حي ة قصيرة، ُم   و تحل   ُ    لق  ف لعَم س ال   الخلو ، وُ

﴿ وَقَ ل وا لَوْ   لَّ  نَسْمَع  َ وْ نذَعْقِ   مَ    لَّ  سِ َ صْحَ ِ  السَّعِيِر ﴾   :عن اللور ف   َ   من رحم ه ُ  عدله
 .[ 10]ا ل : 

فقط  عم  عقل ، و دب   س الموو، وتأم  س ن س … ثم فم   بصد  وتج  . و عدك: 
 .ُو تح ر  من الهول س ص  لا   ل 

، ب  ض ورة  و صدقت س بحث ، و عملت عقل  بإنص ل، فس درك  و الد ن ليس   فً  فم  ًّ وُ
واو    تملح اهنس و العدل، وا عنى، والا زاو الأ لاق ؛ فحيله    هي  ن س  لاس قب ل اهبر و 
الحقيق ؛ اهبر و التي يحل   ب  ُ    لق  بقلب  وعقل  معً ، حيث  ل ق  العق  بال   ة، 

 .والعِلم بالواداو، ف  ل غم  نت والموو س اتج ه واحد جمي … ُ  الله
فهو لا  قد م للإنس و مج   عقيدة ن     ا مدة  لحص  س   :وهل    جل ى ع م  اهسلام

؛ ملهج يجمع ب  قوة ال ه و العقل ، وص  ع م نج حي ة مت  مهال صورا  التهلي ، ب   قد م  
ُنه   ن يخ مب العق  بم   قلعه، و  شبِع ال وح بم   ؛ال   ة اهنس ني ، وعب  ة الله وحده بلا     

وهتا الجمع ال   د هو التي برلح اهنس و سميل   ا لي  لا   ،   مئله ، و هدي السلوك بم   قومه
 . عصف به  العواصف، ومم نيل  قلبي  لا تهزه   قلب   الزم و 

 مشف للإنس و  و    م  س الواو   شير ُ    ل    –التي هو لب  اهسلام    –وال وحيد  
واحد حميم عليم، لا      له س ملمه، ولا وسيط بيله وب  عب  ه. ف لموو  ل ه، من  ع م  

 ومن هل   ، المج ا  ُ      الترا ،  سير وف  ن  م واحد ملسجم، ص  ر عن ُرا ة واحدة
ف ل وحيد نور  ض ع العق  وال وح معً ؛ ُذ    ح للإنس و نافتة   ل من  لاله  الع   على حقيق ه: 

 .وحدة م م مل   شير بأ      صيله  ُ    لقه  الع يم
ولتل ، العقيدة س اهسلام ليست فم ة ذهلي  مج   ة، ب  رؤ     مل  للحي ة؛  عيش فيه  

 .ا يرمن مع الله، وبالله، وس سبي  الله، س عمله وراح ه، س س ه وعلله، س  ني ه و   اه
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وه  س الوقت   ، ه  عقيدة   لزمه بالح  س    ق ار، و وا هه ليموو ع  لًا، رحيمً ،  ميلً 
وه    ضً    ، ن سه اس  ب  العق  والقلب؛ فلا عق   ل ص  عن اهبر و، ولا ُبر و يخلو من ب ه و 

اس  آ   ب  العلم واهبر و، وب  ح ا   الجسد وال وح، وب  الدني  والآ  ة؛ حيث ا عنى، 
والهدل، والعدل، والسع  التي لا   وق ف… لأو الل يج  علد الله، و ا  الس ع  ُليه لا  ضيع 

 .فلا تحزو، ولا  قل  على ال    ، م   ام سعي  لله عز وا   ، بدًا
ُذا ق مت الس ع  وس  د  حد م فسيل ، فإو اس   ع  و لا  قوم حتى "   :تأم   قول اللبي صلى الله عليه وسلم

فحتى لو   رل الع   على نه   ه،  بقى ا يرمن   ،س صحيح البر ري     " ل سه ، فليل سه 
م مس مً  بالأم ، ع ملًا س الخير، لأن ه  علم  و ميزاو الله لا  ضيع  يئً ، و و م   ل سه اليوم لله، 

 .سيثم  غدًا س  ار الخلو 
وهمتا  عيش ا يرمن، التي    س حي  ه لله، واع  سبي    له ورفع   م ه هدفه الأعلى، س 

لا  ل قض س ُبر نه ولا ص اع س   ميره،   ، سلام  ا ل  وانسج م تام مع ن سه والموو من حوله
ب   لبض حي  ه بسميل  القلب ووضوح العق ، و  جلى س رؤ    ش   من ح ض  الدني  ُ  بهج  

 .الآ  ة
 :وس نه    ا   ل ُو ا تر  م    ال وحيد، فسيل     رب  بل  ه و  مه

فَ ْ   لِ  سِ عِبَ ِ ي   ۝ارْاِعِ  َُِ ٰ رَبِ ِ  راَضِيًَ  مَْ ضِيًَّ     ۝﴿ َ   َ ذَّ ذ هَ  اللذَّْ س  الْم ْ مَئِلَّ   
 ( 30-27ال ج :  )وَاْ   لِ  اَلَّتِي ﴾    ۝

و ي    م  بهى من  و  موو الله    الً  ع ضه  السم وا    ف ي  نداع    م من هتا اللداع؟
 ! !والأرض،   عد   للم ق 

 .تمسّك بالقدآ … فلن تضه ينع ه أينً    :ول      ا سلم  غلى وصي 
 .الق آو الم يم  :لا  ثب ت القلو  س بح  ال تن ُلا  ن  مس  بحب  الله ا   

 : نزله ليموو  …ب  هو  لام الله ُلي   الق آو مش مج       ،
م ه اً ل وح  ح    ليلًا ل  ح  تح  ر،  نورًا ل   ق ،  هدا ً  ل ،مم نيلً  لقلب ، •
 .وصلً   اعم  بيل  وب  رب     لوث،

 .الق آو هو الحصن الحقيق  س دمن ال تن
ُو هتا الق آو م فه بيد الله، وم فه بأ د مم، ف مس موا به فإنمم لن  ضلوا  "  : ت    قول اللبي صلى الله عليه وسلم

 .ولن تهلموا بعده  بدًا« ]حد ث حسن[
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ف ي ضم و  ع م من هتا؟  و  موو س  دك حب  موصول بالسم ع، م   لا  لق ع،  ثب   
 .وسط عواصف ال تن، و هد   سواع السبي 

وقد ر  ل  س  ل   هتا البحث ا  واضع  و  ع م ب اه  واو  الله مبثو   س      الله، ب   ق  
تخ مب القلب والعق  معً ، ف قو هم  مب   ةً ُ  الله سبح نه. ف لق آو ليس مج    لي  ُبر ني، ب   

 .هو ب ه و عقل  وروح  ق عم بتا ه، يجمع ب  نور الدلي  وص  ع الهدا  
 :تأم  بل س  و دب   ُعج د الق آو س هته الآ   

لِم   ۚ  ذَٰ م  ٱللََّّ ۖ  فََ نََّّٰ ﴿ُِوَّ ٱللَََّّ فَ لِ   ٱلحَْبِ  وَٱللذَّوَلٰۖ  يخ ْ ين  ٱلحَْىَّ مِنَ ٱلْمَيِ تِ وَمخ ْ ين  ٱلْمَيِ تِ مِنَ ٱلحَْىِ 
لَِ   ذَقْدِ    ٱلْعَزِ زِ ٱلْعَلِيمِ   ۝٩٥ ذ يْرفَم ووَ  ۚ  ذَٰ صْبَ حِ وَاَعََ  ٱلَّيَْ  سَمَلاً  وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمََ  ح سْبَ نااً  فَ لِ   ٱهِْ

َ  ذَٰ   ۝٩٦ تِ لقَِوْمٍٍۢ وَه وَ ٱلَّتِل اَعََ  لَم م  ٱلل ج ومَ لِ ذَهَْ د وا۟ بِهَ  فَِّ ظ ل مَذٰتِ ٱلَْ ِ  وَٱلْبَحِْ ۗ  قَدْ فَصَّلْلَ  ٱلذْ 
 فَم سْ ذَقَ ٌّا   ۝٩٧ ذَعْلَم ووَ 

َ  ذَٰتِ لقَِوْمٍٍۢ وَه وَ ٱلَّتِلٓ  نَشََ   م مِ ن نذَّْ سٍٍۢ وَٰحِدَةٍٍۢ ۗ  قَدْ فَصَّلْلَ  ٱلذْ   وَم سْ ذَوْ عٌَا
ا   ۝٩٨ ذَْ قَه ووَ  وَه وَ ٱلَّتِلٓ  نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَٓ عِ مَٓ عاً فََ ْ َ اْلَ  بهِِۦ نذَبَ َ     ِ  َ ىْعٍٍۢ فََ ْ َ اْلَ  مِلْه  َ ضِ اً

 مِ نْ  عَْلَ  ٍٍۢ وَ 
وَاواٌ َ انيَِ اٌ وَاَلَّذٰتٍٍۢ ٱلزَّ ذْ  ووَ وَٱل  مَّ وَ نَّ ْ ين  مِلْه  حَبًّا  م تَراَِ باً  وَمِنَ ٱللَّرِْ  مِن ملَْعِهَ  قِلذْ

لِم مْ لذَ َ  َ  ۚ  ُِوَّ فَِّ ذَٰ   ذ يْرمِل ووَ م شَْ بِهاً  وَغَيْرَ م َ شَذبِٰهٍۗ  ٱن    وٓا۟ َُِ ٰ ثَمَ هِِۦٓ ُِذَآ  ثَْمََ  وَ ذَلْعِهِۦٓ
عَل وا۟ وَاَ   ۝٩٩ذٰتٍٍۢ ل قَِوْمٍٍۢ

ۚ  س بْحَذلَٰه ۥ وَ ذَعَذلَٰىٰ  بَدِ ع    ۝١٠٠ عَمَّ  َ صِ  ووَ للََِِّّ    ََ ٓ عَ ٱلجِْنَّ وََ لَقَه مْۖ  وََ َ ق وا۟ لهَ ۥ بلََِ  وَبذَلذَٰتاٍ بلَِيْرِ عِلْمٍٍۢ
ۖ  وَه وَ   ۖ  وََ لََ     َّ َ ىْعٍٍۢ ِ  وَٱلْأَرْضِۖ  َ نََّّٰ َ م وو  لهَ ۥ وَلَداٌ وَ َْ َ م ن لَّه ۥ صَذٰحِبَ اٌ بِم  ِ  َ ىْعٍ عَلِيماٌ ٱلسَّمَذٰوَٰ

 فٱَعْب د وه ۚ  وَه وَ عَلَىٰ    ِ  َ ىْعٍٍۢ وَ   ۝١٠١
لِم م  ٱللََّّ  رَب م مْۖ  لَآ ُلِذَهَٰ ُِلاَّ ه وَۖ  َ ذلِٰ      ِ  َ ىْعٍٍۢ لاَّ   ۝١٠٢ِ يٌ ا ذَٰ

قَدْ آَ عَ  م بَصَ عِٓ   مِن رَّبِ م مْۖ  فَمَنْ   ۝١٠٣ذَٰ ۖ  وَه وَ ٱللَِّ يف  ٱلْخبَِير    دْرِ  ه  ٱلْأبَْصَذٰ   وَه وَ   دْركِ  ٱلْأبَْصَ 
﴾ ]الأنع م:    عَلَيْم م بِحَِ يظٍٍۢ

هَ ۚ  وَمَٓ   نََاا    .[103-95 بَْصََ  فلَِلذَْ سِهِۦۖ  وَمَنْ عَمِىَ فذَعَلَيذْ
فمشهد الحي ة وه   لبث    تخ مب هته الآ   القلب والعق  معً  بأقص  م    و وضح بي و؛

من الجم  ، و ع قب اللي  والله ر س ن  م  مم، واللجوم التي تهدي الس ع  ن س ظلم   ال  
والبح ، وا  ع الل دل من السم ع ليحي  الأرض بعد موته  ويخ  ين مله   رداقً  م لوع ؛  له   واهد 

 .نامق  بقدرة الخ ل  ووحداني ه
ثم  ل ت الق آو الل   ُ   ص  اهنس و،  يف نش  من ن س واحدة، و يف ان ق  من   ا  

 .ُ  بش  ع ق  مم  م، ليموو ذل    عى لل  م  والشم ، و بعد عن الل ل  والل ور
التي لا  در ه   و   ق  الآ   بالبصيرة ُ  ذروة ال وحيد، ف مشف ع م  الله ا      بجلاله،
 .الأبص ر وهو  درك الأبص ر، البد ع التي  بدع السم وا  والأرض بلا مث ل س ب 
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 و لهتا   :ُ  الحقيق  الم ل ُنه  ومض   م   بع  تهدي ال   ة السليم  والعق  الص   
 .الموو ُلهً  واحدًا، عليمً  قد  اً، ل يً    بيراً

وم  هتا البي و ُلا بص ع  من ربمم؛ من   ت به  فقد اه دل، ومن  ع ض فإنم   ع ض عن اللور 
 .وهو ب   د ه

 قوله  ع لي وتأم    ض   
لَِ  تخ َْ ا   َيِ تَ مِنَ الَح ِ  وَيح ْيِ  الَأرْضَ بذَعْدَ مَوْتِهَ ۚ  وََ تَٰ

َيِ تِ وَيخ ْ ين  ا 
 ووَ ﴿ يخ ْ ين  الَح َّ مِنَ ا 

َ شِ  ووَ (19) وَمِنْ آَ  هِِ َ وْ َ لََ  لَم مْ مِنْ (20) وَمِنْ آَ  هِِ َ وْ َ لَقَم مْ مِنْ  ذ  اٍَ  ثم َّ ُِذَا  نَذْ  مْ بَشٌَ   ذَلذْ
لَِ  لَآَ ٍ  لقَِوْمٍ  هَ  وَاَعََ  بذَيذْلَم مْ مَوَ َّةً وَرَحْمًَ ۚ  ُِوَّ سِ ذَٰ   ذَ ذََ مَّ  ووَ    نَذْ  سِم مْ  دَْوَااً  لَِ سْم ل وا ُلِيَذْ

لَِ  لَآَ ٍ  وَمِنْ آَ  هِِ َ لْ   السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضِ وَاْ ِ لَال   لَْسِلَِ م مْ وَ لَْوَانِم مْۚ  ُِوَّ سِ (21)  ذَٰ
لَِ  لَآَ ٍ  لقَِوْمٍ (22) للِْعَ لِمِ َ  وَمِنْ آَ  هِِ مَلَ م م مْ بِاللَّيِْ  وَاللذَّهَ رِ وَابِْ لَ ؤ   مْ مِنْ فَضْلِهِۚ  ُِوَّ سِ ذَٰ
وَمِنْ آَ  هِِ    ِ م م  الَْ َْ  َ وْفً  وَمَمَعً  وَ ذ لذَز لِ  مِنَ السَّمَ عِ مَ عً فذَي حْيِ  بهِِ الَأرْضَ بذَعْدَ (23) َ سْمَع ووَ 

لَِ  لَآَ ٍ  لقَِوْمٍ  ذَعْقِل ووَ  وَمِنْ آَ  هِِ َ وْ  ذَق ومَ السَّمَ ع  وَالَأرْض  بِأمَْ هِِۚ  ثم َّ ُِذَا   (24) مَوْتِهَ ۚ  ُِوَّ سِ ذَٰ
 سِ السَّمَ وَاِ  وَالَأرْضِۖ     ٌّ لهَ  قَ نِ  ووَ   وَلهَ  مَنْ (25) َ عَ   مْ َ عْوَةً مِنَ الَأرْضِ ُِذَا  نَذْ  مْ تَخْ  ا ووَ 

َثَ   الَأعْلَى سِ السَّمَ وَاِ  وَالأَ   (26)
رْضِۚ  وَه وَ الَّتِي  ذَبْدَ   الخلََْ  ثم َّ   عِيد ه  وَه وَ َ هْوَو  عَلَيْهِۚ  وَلهَ  ا 

 ﴾ سورة ال وم  (27) وَه وَ العَزِ ز  الَحمِيم  
 و  عو  ف ق   هته الآ   م ة    ل، لمن هته ا  ة ب وح م دب  ة، وقلب  :ملب بسيط

ح ض ، وعق  مل  ح…  ع نور  لم ته    سل  ُ   عم ق ، وسترل بل س  ال   . وهمتا هو 
 .اد    به  قيلً  ونوراً    و  لام الله عز وا   ل ه؛  لم  عد  ُليه بصد ،

 !لا تب أ   مك ينلا قدآ  خت مً :
 . نت  عيش س ح   فم    و هواني     لح  ، ولا نج ة ُلا بسلاح الق آو 
 .هو  رع  من الشبه  ، وسي   ضد الشهوا ، ونورك س  رو  الحيرة

 .اق  ه…  دب ه… عش به ومعه  اعم 
 .[ 2ق ل الله  ع  : ﴿ مَ   نَزلَْلَ  عَلَيَْ  الْق ْ آوَ لَِ شْقَىٰ ﴾ ]مه: 

والله م  تمس    حد بهتا الم    ُلا   ح الله صدره، وملأ قلبه  قيلً ، و ب ت    ه حتى 
 . لق ه



214 
 

 :وان   لوصف الله عز وا  للق آو س    م سورة الشورل
برَ و  وَلذَٰمِن اَعَ  لَ  ُِليََْ  ر وحً  مِ نْ  مَْ نَِاۚ  مَ    لتَ َ دْريِ مَ  الْمَِ     وَلَا اهِْ لَِ   وَْحَيذْ لْلَ ه  ن وراً ﴿ وََ تَٰ

 .[52نهَّْدِي بهِِ مَن نَّشَ ع  مِنْ عِبَ ِ نَاۚ  وَُِنََّ  لَ ذَهْدِي َُِ ٰ صِ اٍَ  م سَْ قِيمٍ ﴾ ]الشورل: 
فمتل  لا حي ة للقلب   وه   قدر  حد  و  عيش بلا روح؟ …تأم ! وص ه الله بأنه روح

 .بلا ق آو 
فمتل  من  ع ض عن الق آو ع ش س   فه   سير  حد س ال لام بلا نور؟  …ووص ه بأنه نور

 .ظلام الحيرة والضلال
 :ااع  لل س  ورً ا  وميً  لا  تر ه  بدًا… وا ع   اعمً 

 .«اللهم ااع  الق آو الع يم ربيع قلبي، ونور صدري، والاع حزني، وذه   هم  »
 وَّ س َّ   :بعد     م   قد م س هته ال حل ،  ت َّ  حقيقً  نََّ م به  ال         ه  الق رئ الم يم، 

 .الثب  ، ومصدرَ اللور، و م وَ القلب س هتا ا سير ال و  … هو ال و    على الله
ومن تأمَّ   ُذ لا ملج  من الله ُلا ُليه،  فمَن  و َّ  عليه    ه، ومَن اع مد على سواه  تله؛ 

ع مَ  الخل ، و ق َ  الل  م، وانسج مَ الموو،   قن  قيلً  ا دمً   و وراع هتا اه ق و   لقً  عليمً  
ليه    اَع الأم   ل ه فلا  س قيم مل   العق ،   ، قد  اً، قي ومً  على      ع، لا  ليب عله   ع، وُ

 و   لِ   ربَّه، و علِ   قلبه بمرلوٍ  ضعيف، ع ازٍ عن ن سه، لا   ولا  قب  ف  ة اهنس و السليم ،
بيلم  الخ ل  وحده هو ا  ص  ل س      ع، الق  ر على      ع،   برل  لل سه ن عً  ولا ض ًّا،

 .ا س ح   للثق  وال و    وحده
سِ د حقيق  ال و    الح  ،  ولهتا ا عنى الع يم، يخ م الله  ع   سورة هو  بآ ٍ  ا معٍ  م نع ، تج 

﴿وَللََِِّّ غَيْب  السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضِ وَُِليَْهِ  ذ ْ اَع  الْأمَْ     ل ه  فَ عْب دْه  وَ ذَوَ َّْ  عَلَيْهِ وَمَ    :فيقول سبح نه
، ب  من   فم   ام الأم   ل ه رااعً  ُ  الله،   [123رَب َ  بلَِ فٍِ  عَمَّ   ذَعْمَل ووَ﴾ ]هو :   فمن البده  

 .مق ضى العق  واهبر و،  و ن و    عليه س      ع
 :و ير  د هتا ا عنى م  ق له نبي  الله موسى عليه السلام لقومه وهم س   د  لح    الاب لاع

 [ 84﴿وَقَ لَ م وسَىٰ َ  قذَوْمِ ُِو   ل  مْ آمَل  م بِاللََِّّ فذَعَلَيْهِ  ذَوَ َّل وا ُِو   ل  مْ م سْلِمَِ ﴾ ] ونس:  
  و  ال و    ليس  م اً داعدًا على   ،  ﴿ُِو   ل  مْ آمَل  م بِاللََِّّ فذَعَلَيْهِ  ذَوَ َّل وا﴾  :  وتأم    ق   ال عبير 

 .اهبر و، ب  هو لادمٌ من لوادمه، وثم ةٌ مبيعي   له
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لهً  ومدبذ  اً، ولا   لا بد   و  ع مد عليه، و ث  به، و  و ض  م ه ُليه،  فمن آمن حقًّ  بالله رباًّ وُ
 موو فيه  ب    و وف  ورا ؤك   ف هبر و الص    لا  م م  ُلا ب و  ٍ  ص   ،  ،  عل   قلبه بليره

 .و شي   لله وحده، لا لسواه
ذل  ا شهد   ونَّ م فِق ة ال و    باس مم ل مشهدٍ من قص    بي الأنبي ع ُب اهيم عليه السلام، 

ُذ    من ُبر نًا ن  ً  مج  ً ا، ب   وا هً    ملًا،   التي   جل ى فيه حقيق  اهبر و س  بهى صوره ؛ 
 .و قً  م لق ، و سليمً  لا اض  ا  فيه

فبعد  و  علن  لي   ال حمن ب اع ه من الش ك، ووا ه قلبه وواهه ُ    لقه، فل   بملم  
﴿ُِني ِ وَاَّهْت  وَاْهَِ  للَِّتِي فََ َ  السَّمَ وَاِ  وَالْأَرْضَ حَلِيً   وَمَ   نََا مِنَ   :ال وحيد الخ لدة

   :ثم ح ا هم بثب   ا يرمن الوا  ، ا  و    على مولاه، لا باض  ا  الخ عف، فق ل ،  الْم شْ ِِ َ ﴾
ئً ۚ  ﴿وَحَ اَّه  قذَوْم ه ۚ  قَ لَ َ تح َ ا وني ِ سِ اللََِّّ وَقَدْ هَدَاوِۚ  وَلَا َ َ  ل  مَ    شْ ِ  ووَ بهِِ ُِلاَّ َ وْ َ شَ   عَ رَبيِ  َ يذْ

 وَسِعَ رَبيِ     َّ َ ْ عٍ عِلْمً ۚ   فََلَا  ذََ تَ َّ  ووَ﴾ 
 مَ  َ ْ  َْ   مْ وَلَا تَخَ ف ووَ  نََّم مْ َ ْ  َْ   مْ بِاللََِّّ مَ   َْ  ذ لذَز لِْ بهِِ عَلَيْم مْ س لْ َ نًاۚ  فََ ي  ﴿وََ يْفَ َ َ  ل  

حقًّ … ف ي  ال   ق   ح   ،     81 ]  –  78الانع م  [الَْ  ِ قَْ ِ َ حَ   بِالْأَمْنِ ُِو   ل  مْ  ذَعْلَم ووَ﴾  
 بالأمن؟ 

من عل   قلبه بالله وحده،  م من ود ع قلبه ب  آلهٍ  داع  ، و سب ٍ  ع ازة، وبشٍ  لا برلموو 
 لأن سهم ن عً  ولا ض ًّا؟

وليمن  قد بللل     م هته ال حل ، و  تم  هتا الم   ،  —ب ض  الله ومل  ه  —وهل  نموو  
﴿وَمَ  ليَ لَا  عَْب د  الَّتِي   :مس  الخ  م  لمً  تخ ص  ال      لَّه، وتجمع الل     ل ه ، قولَ الله  ع  

 [ 22فََ َ ني وَُلِيَْهِ  ذ ْ اَع ووَ﴾ ] س: 
ف لقلو  لا تهد ،   ولا مم نيلَ  ص  ق  ُلا س الق   مله؛  فلا سع  ةَ حقيقي  بعيدًا عن الله،

، ُلا ُذا ع فت   لقه ، وع    ُ  من ُليه م اعه   م    —ونس ل ربَّل     ، والأرواح لا  س ق  
﴿رَبذَّلَ  لَا   زغِْ قذ ل وبذَلَ  بذَعْدَ ُِذْ هَدَ ذْ ذَلَ    : و  ثب ت قلوبل  على هداه، فلقول  — عل مل  س    به الم يم 

﴾ ]آل عم او:   [ 8وَهَبْ للََ  مِن لَّد نَ  رَحْمًَ ۚ  ُِنََّ   نَتَ الْوَهَّ   
 

*** 
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 الكتاب خاتمة 
 

هتا م  وف قني الله  ع   ُ  جمعه و   ب ه، و  و اهدي فيه م واضعً  وبحث  ص  قً ، و لم تي 
 .ملبعه القلب 

و       فمني ومن وس وس الشي  و، وحسبي  نني اا هد   فإو  صبت فب ض  الله و وفيقه، وُ
 .م  اس  عت

وقد اس علت  س هته ال حل  بم   سَّ ه الله من  سب   ووس ع ، س علًا الله  و يجعله  عونًا على 
 .الح ، لا ص رفً  عله

وقد  ولابد س الخ  م  و  وضح  م  ن س هتا الم   ، وهم   ث ة الأمثل  و م ار بعض الأفم ر، 
 : عم د  ال م ار واه ث ر من الأمثل  لسبب  رعيس 

لأو ال م ار من   ث  ال    ف علي  لترسي  الأفم ر وال اه  الأس سي  س  .1
التهن، حيث  س عد على  ثبيت ا علوم   و قو  ه  حتى  صبح ازعًا راسرً  من ال هم 

 .والوع 
لأو قوة ال اه  و ث ته  بهتا الشم ، مع التر يز وال م ار س ع ضه ، تجعله   .2

 ص ل  ضد الشبه  ، مهم    نت، فلا برمن لشبه  واهي   و تهدم بل عً م يلً   س لد ُ  
 .  ل  م يل  وم لوع  و  مل 

 م   و ض   الأمثل  هو  سه  و ق   وسيل  ل وضيح ا ع ني العميق  لع م  الق اع، وقد 
 .ن عني هتا الأسلو  س ال هم ف حببت  و  قدمه لليري على ن س ا لوال

وحسبي  نني اا هد  م  اس  عت، فإو وف قني الله لل ع عبدٍ واحدٍ بهتا الم   ،   و ذل  
عن سه  بن سعدٍ رض  الله عله،  و اللبي صلى الله عليه وسلم ق ل لعل ٍ    :غ    مقصدي، مصداقً  لقول اللبي صلى الله عليه وسلم

ِ  اللذَّعَم" م  ٌ  عليه  :رض  الله عله  ."فوَاِلله لأو  هدي الله  ب  رالًا واحدًا  يٌر ل  من حم 
 ﴾لَ ُِنَّنِي مِنَ الْم سْلِمِ َ ﴿ وَمَنْ َ حْسَن  قذَوْلًا ِ َّنْ َ عَ  َُِ  اللََِّّ وَعَمَِ  صَ لِحً  وَقَ   :وقول الله  ع  

اللهم  ب  ل  على اهبر و، واردقل  العلم الل فع والعم  الص لح، وااعلل  هداةً مه د ن،   (33)فصلت: 
 + 201278774418 واص  مع ميرلف الم    على ال قم:  لل  ، مضل   لا ض ل   ولا
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 .والحمد لله  ولًا وآ  اً، ظ ه اً وباملً ، على م   نعم و س  ، وله ال ض  وا ل   وحده


